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كانت الامسية أمسية ۲۱ فبرایر سنه ١957‏ والساعة السابعة , 
والهواء ساكن فيه برودة هحببة والجو نظيف كما لو كانت السماء قد 
أمطرت وغسلت الارض ٠‏ والقاهرة على غير عهدها لا تتلائلا” بالا"نوار 
والناس على غير عهدهم لا يزدحمون فى شوارعها الرئيسية بدخلون دور 
السيئما والمحال العامة ويخرجون منها ويتوقفون عند محطات الاتوبيس 
والترام ١‏ 

كانت دور السینما مضربه وكذلك الخال العامة والاتوبيس 
والترام ۰ وسيارات البولیس تمر فى الشوارع ببطء محمله بجنود 
مسلحن بالمنادق والمارة قلائل جماعات من اتثنين أو ثلاثه أو آرسه 
يسيرون فى الشوارع فى بطء أو بقفون عند مفارق الطرق وبتحدئون . 
یتحدئون بلهجات متباینة » وبمستویات لغویه مختلفه » ولکن الحديث 
يدور حول نفس الموضوع حول ما حدث فى الصباح فى میدان الاسماعیلیه : 

۰۰ يا سیدی التصادم ماجاش صدفه » التحرش كان مقصود ٠‏ مظاهرة 
من ۰۰۰۰ شخص » مظاهرة قايمة أساسا ضد الانجليز شوم الانحليز 
يخرجولها خمس عربيات مسلحة تمر وسطها ٠‏ 

٠٠‏ فوتك انت احنا برضه بلد الجدعنه » العربية دهست الواد من 
هنا والتلاميذ رفعوا قميصه بالدم والخلق تقولش اتجننت ۰ هجمت عل 
عر بيات الانجليز فرتكتها وبقوا يرموا جتتهم على مدافع الانجليز تقولشی 
مدافم حلاوة ٠‏ 

٠٠‏ أنا شخصيا أعتقد أن المظاهرة دى كانت مرحلة جديدة من 
مراحل كفاحنا الوطنى » أول حاجة - اصطدام مباشر مع الانجليز ۰ تانی 
حاجه امیش امتنم عن تفريق الظاهرة - ومش بس کده » عر بيات الجيش 
كانت ماشیه فى البلد وعلیها شعارات وطنية ۰ 

۹9 نم اشتراك العمال مع الطلبه والشعب كله ۰ 

۰ بقول لك أنا دی بلد الجدعنة » دا حى النسوان خرحت من 
بيوتها ٠٠‏ شفت النسوان فى باب الشعرية ۰ 


ادس 


۰ المهم السلاح , الرصاص كان نازل من المعسكرات والشعب 
آعزل » لو کان الشعب مسلح ! 

۰ طیب شفت يا بنی الطوب تا نزل على الانجلیز زى الطر » یاخوی 
آنا باستعجب الق جاب الطوب دا كله منين ؟ 


۰ طيب ولا ولعوا النار فى الحواجز اللى الانجليز مستخبية 
وراها ٠‏ 


٠٠‏ الواد من دول كان يقلع جلابيته ويغرقها فى البنزين ويولعها 
النار تشعلل 4 حتاكل حتته ولا همه › ويزحف والرصاص نازل عليه 
زى الطر ولا بهمه ويزحف هاجم على ٠*٠‏ 

. الهموم التهارده ما كانس موحه صد الانجليز دس » الهجوم 
كان ضد الانحليز والملك وعملاء الاستعمار عل العموم »” ودی مرحلة 
جديدة من مراحل الوعى الوطنى » دا رأيى آنا شخصيا ٠٠‏ 

٠‏ آنا شخصيا لو عشت ميت سنة مش حانسى المنظر اللى شفته 
فى سلیمان باشا ٠‏ 


ف أعلام ٠٠‏ اعلام من دم 6 دم اللى ماتوا وانحرحوا عشان مصر ٠‏ 
٠٠‏ ۲ ماتواو ۱۲۲ انحرحوا 
+ ابد ا چ 
وبالنسبة لهولاء الناس كانت المع ركة قد انتهت والمكاسب والخسائر 
قد تحددت » ولكن المعركة لم تكن قد انتهت بعد ولا تحددت الخحسائر 
بالنسبه لعائله محمد آفتدی سليمان الوظف بالمالية والذى يسكن بالمنزل 
رقم ۲ بشارع يعقوب بالسيدة زینب ٠‏ 


وفى الصالة على كرسى أسيوطى مواجه للباب الخارجى جلس سليمان 
آفندی يتمتم با یات قرآنية ويتوقف ما بين الحين والحين لرهف السمع 
لخطوات على السلم تقترب هن باب الشقة ويركز عينيه الرماديتين على 
الباب ویجمد وجهه ولكن الخطوات ما تلبث أن تتجاوز باب الشقه الى 
الادوار العلا » وننهدل كتفاه ويشتد وجهه الابيض شحوبا وتبدو فيه 
نقط حمراء ثم یعود بتمتم بالا "یات القرآنية ٠‏ ۱ 


وق نافذة حجرة الاستقبال المحاورة للصالة وقفت ژوحته » سسدة 


۷ 


بيضاء مليحة ممتلئة قصيرة ؛ وقد تدلى نصفها الاعلى من النافذة و تر كز 
كيانها فى عينيها الصغيرتين العسليتين ٠٠‏ عينيها اللتين تدوران فى 
محجريهما الى اليمين وال الشمال وتمتدان حتى تكادا تخترقان ظلمة 
الطریق * 

وفى وسط ححرة الاستقبال أمام مائدة مستديرة وقفت لل › فتاة 
فى الحادية عشرة من عمرها سمراء: مليئة ويدها تعبث فى حركة آلبة 
صندوی حشمی للسحاثر « وعنناها اللامعتان تنظران تعدا ٠*٠‏ الى 
لا شى ء ۰ وطرقت ليلى غطاء صندوق السحاثر فى عنف وسارت الى الصائه 
فى خطوات ابته وجاوزت آباها حيث يجلس واتجهت الى باب الشقة 
ووضعت يدها على الزلاح ٠‏ 

وارتجفت شفتا الاب وشحب وجهه ورقع اليها عيئين بامتتين كانهما 
عينا ميت وقال بصوت مختنق : 

رابحه فن ؟ 

وقالت هى فى صوت فيه نبرة تحدى : 

رابحه آنتش على محمود . 

ولمعت عينا الاب الرمادتان وهله » ثم أغمضهما وقال فى صوت. 
متهالك : 

امشى ادخلى جره ٠‏ 

وعزز كلامه باشارة من بده وكأنما شعر بضعفه 0 

واقتربت منه ليل ووقفت الى جانبه » وأرادت أن تقول له شیثا 
ولکنها لم تستطم » ومدت يدها ترید أن تضعها على کتفه » ولکن يدها 
وقفت فى منتصف الطریق وبقيت وهلة معلقة فى الهواء ثم سقطت الى 
حانیها ۰۰ وجرت ليلى والدموع تغطی عشه.ا الى أمها فى حجرة 
الاستقبال وأمسكت بذراعها وهمست : 

٠ ماما‎ ٠٠ ماما‎ 

وارتجفت الام وکان تبارا كهربائيا قد مسها واستدارت وقد 
ارتسم الرعب على وجهها تقول فى صوت ملهوف : 


ايه ؟ فيه ايه ؟ 
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- ماتخافیش يا ماما » ماتخافیش ۰ أنا عارفه ان هحمود بخير ٠‏ 
دلوقتى بيجى » ضرورى بیجی ضرورى ضرورى » الصیح ٠‏ 

وخنقتها الدموع ولم تستطع أن تکمل 

وتململ أبوها فى جلسته ۰۰ الصبح ۰ الصبح قلت له : 

_ ما تخرجش يا محمود ۰ 

وعند الباب وقف ۰۰ طولى : 

- ماتخافش يا بابا . دی مظاهرة سلمیه ۰ 

- بعنى الظاهرة مش حاتقوم من غيرك ؟ 

وضحك محمود وقال : 

طیب با بابا لما كل واحد بقول کده » ماهی ماتقومش فعلا ٠‏ 

- انت صغير ۰ لما تبقی تروح الامعة ابقی اعمل اللى انت عايز 
تعمله ۰ 

آنا مش عيل أنا فى رابعة ثانوى وعندی النهارده ۱۷ سنة ٠‏ 

وجز الاب على شفته السفلى بأسنانه » لو ضربه » لو حبسه » لو 
رماه فى حجرة وأخذ مفتاحها لعرف مان الان على الاقل ٠‏ لو بلغ 
البوليس الاآن لقبض عليه » ولو قبض عليه ۰۰ انه صدقى » صدقى باشا 


الذى يدفن الناس أحياء ۰ ولكن ماذا يعمل ؟ قد يكون مجروحا *٠‏ قد 
يكون ۰۰ 


ودمدم الاب وهو يخدى الشيطان 
وبدأت الساعة المعلقة فى الصالة تدق والام تنصت لدقاتها » وتنفسها 
كاد يتوقف » وأعلنت الساعة السابعة وجدت الام فى مكانها لحظة ثم 
اندفعت الى الصالة ووقفت أمام زوجها تنظر اليه بعينين زائفتين 
وتقول : 
- الولد راح ٠٠‏ راح خلاص راح ! 
وهی تضرب كفا بكف دون أن یسمم للضربة صوتا ٠‏ 


و فحاه | تبرت ملامحها اللینه الضعفه صر اه ا ز هی 
تقول : 

- ان مأکنتش حاتنزل ِ 

وماتت الکلمات على شفتی الام وقام الاب من مکانه مضطر با ٠‏ 
على السلم ١‏ اتضحت خطوات ۰ خطوات آکثر من شخص 0 
بطيئه الات ی لد وخلفها الاب واندفعء 

وفقدت الام توازنها وكادت تسقط ولكنهاأ استندت الى حافة 
المقعد .٠‏ 

وعندما دخل محمود مستندا الى كتف عصام سقطت على الارض 

#7 جاجز از 

الى الدرسه » ونظرت الیها آمپا بعینن حمراوین منتفختن نظرة غريبة 
وانزعجت ليلى من نظرة آمها وطریقتها فى الکلام : 

- فه ابه با ماما ؟ 

ومالت الام على ليلى وقالت بنفس الصوت الیامس وقد جمدت 
عيناها وكأنها ترى مسدسا مصوبا اليها : 

رصاصة » رصاصة دخلت فى فخده ١‏ 

نت طب ما آنا عازنة + 

وتدخل الاب فى المناقشة والصابون يغطى وجه وقال وهو بوحه 

نف تا > قلت لك الدكتور قال انه 


دكات 
البيت على آطراف أصابعها والنظرة الغريبة فى عينيها وكأنها تخفى 
مر | ۰۰ 

وهزت ليل كتفها ووقفت أمام باب الشقه فى انتظار ابنة خالتها 
جميلة التى تسكن فى الدور السابع من نفس العمارة » وفتحت ليلى 
الباب عندما لمحت يد جميلة تمتد من خلف الزجاج لتضرب الجرس 

وعلى السلم قالت جميلة : 

- مالك يا لبل ؟ 

- مافیش ۰ 

- لا“ والنبی صحيح * " 

وخرجتا الى الشارع فى طریقهما الى المدرسة وقالت ليل : 

لبه ؟ كان فيه ابه ؟ 

وضربت ليلى على صدرها بيدها وهى تقول : 

- هو عصام ما قالش ؟ 

وقالت جمیله فى انزعاج : 

قال ابه ؟ 

وشردت عينا لیل فى حركة تمثيلية وهی تقول فى صوت هامس 

- على اللىل حصل لمحمود » محمود أخويا ٠‏ 

وتوقفت جميلة وقد بلغ بها الانزعجاج أقصاه وقالت : 

وجمدت عينا ليل كأنها تری مسدسا مصوبا اليها ومالت على 
جميلة وهی تقول بصوت هامس وببطء : 


ب رصاصة ٠‏ رصاصة دخلت فى فخده « 


ص ¥ 


وسقطت الحقيبة من يد جميلة » ونظرت الها لبیل لحظة ثم تابعت 
الشی وجرت خلفها جميلة وأنفاسها متقطعة ٠‏ 

رصاصة ! والرصاصة دی جت له ازاى ؟ 

ورفعت لیل رأسها ٠‏ 

- الانجلیز ضربوه ٠٠‏ ضربوه عشان وطنى : عشان بطل ٠‏ 

- ضربوه ؟ ضربوه فين ! 

- هو انت ماتعرقيش حاجه أبدا يا جميلة ! فى الظاهرة بتاعة 
امبارح فى ميدان الاسماعيلية ٠‏ 

والدكتور قال ابه ؟ مش يمكن حاحه سبطه ؟ 

وأرادت ليل أن تخبر جميلة بما قاله الطبيب وبما أكده أبوها » 
ولكنها رأت نظرة الخوف فى عينيها رالاکبار و بدلا من أن تقول الحقيقة 

- حيقول ابه ؟٠٠‏ رصاصة ! 

رصاصة -. وطنى 6 مظاهرة ٠٠‏ وانتشر الخبر فى الدرسه « 
ووجدت ليق نفسها وهی التلميذة فى أولى ثانوى موضعا للاهتمام 
والاعحاب طول النهار » ا والمدرسات ستوقفنها 
فى الممرات يسألنها و تحیب ٠‏ وانتشت لیل وانطلقت › انطلق خيالها 
ب ا ٠ e‏ ومارحش الستشفی ليه 
يا ليلى ؟ يروح الستشفی ازاى » دا يقبضوا عليه ٠‏ أمال عمل ايه ۰۰۶ 
ساعة ما انجرح برضه فضل يضرب فى الانجليز يضرب والدم ينزل 
هنه » صاحيه يقول له كفاية » مافیش قايدة ٠‏ وبعدين فضل وراه لغاية 
ما جرجره على بيته فى عمارة استرا » وجاب له دكتور قريبه عشان 
ماحدش يعرف ۰ وفضل مستخی لا الدنيا تضلم » لو كان خرج فى 
النور وهو مجروح كده ٠٠‏ يا خبر ! 

وفى نهابة اليوم الدراسى كان محمود أسطورة فى المدرسة ٠‏ كان 
ما وسار او » وفى الحواجز التى اختفى خلفها 
الانجليز ٠‏ وهو ۰ وهو .. 


عد عد اعد اله 


A 


حزاما من الجلد الاسود وترسل شعرها فى خصلات على جبيتها .. 


وتورد وجه ليى ٠٠‏ كانت كل فتاء فى فصلها تتمنی أن تكلمها 
عنابات ٠‏ 


وقالت عنابات وهی تعبث بطرف حذائها العالى فى الرمل : 

- محمود أخوكى شكله ايه يا ليل ؟ 

وبدا الارتباك على وجه ليلى » وقالت عنايات : 

- يعنى أسمر أبيض » طويل قصير ؟ 

- لا هو أسمر ولا أبيض ولا هو طويل ولا قصير 

وضحكت عنايات ومالت برأسها الى كتفها ٠‏ 

- حلو ! 

واحمر وجه ليلى ثم رفعت وجهها مبتسمة فى تحدی : 

- زى القمر ۰ 

ولتدلل على کلامها أبرزت صورة فحمود من الحلية العلقة فى 
صدرها ٠‏ 

ودرست عنايات الصورة فى تمعن ثم ضمت شفتتيها وقالت : 

- مش بطال » جذاب ۰ 

وأخذت. ليل الحلية ولبستها فى رقبتها وهی تنظر الى الارض ثم 


رفعت رأسها فجأة ٠‏ 
- حا أقول لمحمود » عنابات بتفول عليك جذاب ٠‏ 
- وهو محمود يعرفنى من ؟ 


- کل طلبه الخديوى اسماعيل بيعرفوك » وكمان بيقولوا انك 
ملكة جمال الستية ٠‏ 


وضحكت عنايات فى رضا » ثم قرصت خد ليلل : 
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- اوعی يا ليل ٠٠‏ أحسن أزعل هنك ٠‏ 

ودبت ليلى على الارض بقدمها : 

- حا اقول » حا أقول ۰ 

و انطلقت تحری الى الست واندفعت الى ححرة محمود : 
ل محمود 86 


+ + لضا 

ولم تکما > شعرت أن الجو مكهرب » كان محمود ناما على جنبه 
مواجها للحائط وعيناه مسمرتان عليها » وكأنه لم يتحرك منذ الاأمس , 
لم يغير موضعه ٠‏ وعصام ابن خالتها يجلس على حافة السریر وهو يحك 
ذقنه بيده وال جانبه وقفت أمها وفى يدها كوب من الليمون ٠‏ وقالت 
الام : 

- قوم يابنى » قوم بل ريقك ٠‏ 

ولم يبد على محمود ما يدل على أنه قد سمع ٠‏ 

وتقدمت الام ووضعت الليمون على مائدة قريبة ۰ ومالت على السیز ين 
رمدت بدها تتحسس جس محمود : 

- مالك يابنى » طمنى ؟ فيك أيه ؟ حاسسس بأيه ؟ 

وارید وجه محمود وقال دون أن ستدير : 

- ما فيش ٠‏ 

- مافیش ازاى ؟ 

والتفتت الام الى عصام : 

- عاجيك الحالة دى يا عصام ! أهو من ساعه ماجه وهو مكتو 
الكتمة السودة دى ! 

وفجأة ستدار محمود على السریر وجلس وواجة آمه وسو يصيح 
بصوت:أعلى من صوته » صوت يجد صعوبه فى اخراجه من حنجرته : 


- عشمان ابه الدوشة دى ؟ عشان ابه ؟ قلت لك خدش › لعب 
عبال ۰۰ لعپ عبال ۰۰ 


لت ١ت‏ 


وانهار صوته وهو بکرر الكلمتين الاخيرتين وسقط على ظهره منهكاء 
ورهقته أمه لحظة ٠٠‏ كان وجهه شاحب البياض وعيناه الخضراوان 
واسعتين لامعتين كأنه حموم » وحيات العرق تتجمع على جبينه ٠٠‏ وفتحت 
الام فمها لتقول شيئا ثم أطبقته واستدارت خارجة وعندما وصلت الى 
الباب قال محمود بصوت ضعيف : 

٠٠ ماما‎ 

وعادت الام ووقفت على مبعدة منه » وجلس محمود فى السرير 


وكأنه بسر لها بشىء وقال بصوت هامس : 

- عارفه » عارفه لما تدبحى الفرخة » والدم يسيح والفرخه ترفس 
دقيقة » دقيقة واحدة وتسكت على طول ٠٠‏ تخلص ٠‏ 

واربدت عينا محمود وانقلب وجهه ونزل بقبضته على المائدةالمحاورة 
للسرير وهو يقول بصوت يختلط به العويل : 

- ناس كتير ماتوا ۰۰ ماتوا بالشكل ده ٠‏ 

وقالت مه : 

- أحسن لك تنام شویه با عحمود ٠‏ 


ومدت بدیها الى كتفيه تريد أن تساعده على الاسترخاء » ونحى 
هو يدها عنه فى بطء وعيناه تبحثان عن عينى عصام : 


وهز عصام كتفه وقال بصوت هادىء : 

لية ابه ؟ 
الى ظهر السرير وقال : 

٠ مافیش‎ - 

وخرجت الام من الغرفة وحلت لبیل محلها ال جانب الائدة الجاورة 
للسریر ووقفت تنظر الى محمود فى وجوم ۰ 


۱ 
وساد السکرن لظه ثم قال عصام : 
- یعنی مش عايز تتکلم ! 
- وايه الفايدة ؟ لو قلت لك مش حاتفهم » انت راجل كلك عقل 
وحکمه واتزان ۰۰ راجل مایندفعش ۰ مایضعفش ۰ 
- بلاش تریقه وحياة أبوك ۰ 


وابتسم محمود ابتسامه خفیفه و تسللت المرة ال وجهه وهو 


- أنت عارف يا عصام آنا حاسس بأيه ؟ آنا حاسس كأنى انضربت 
علقه ۰ علقة حامیه » وماقدرتش أضرب اللى ضربنى ؛ ماقدرتش حتی 
آصرخ ۰۰ 

وارتجفت شفتا لیل وتقلص وجهها تقلصات منتالیه کأنها تعانی 

وقاطعته لیل صارخة : محمود » واندفعت الى آخیها وقالت فى 
صوت باك وهی تهز کتفیه : 

محمود ۰۰ انت اللى ضربت الانجلیز مش هم اللى ضربوك ۰۰ 
آنت ۰۰ أنت با محمود ٠‏ 

ولم يجب محمود ٠‏ واستدارت هی برآسها الى عصام ويديها على 
كتف محمود وقالت فى استعطاف : 

- عصام » محمود هو الیل ضرب الانجلیز ۰ مش کده با عصام ؟ 

وقال عصام وهو ببتسم باستخفاف : 

- ودی عايزة کلام ٠‏ 

ولم تقتنع ليلى » استدارت الى محمود وقالت صوت مختنق : 


"- أنت » أنت با محمود أنت ٠‏ 


وحاول محمود أن یتجنب عينيها ولکنهما واحهتاه وفیهما مزیج من 


- ١5 


تعدا : 


- أيوه يا ليلى ۰۰ احنا اللى ضربنا الانجليز ٠‏ 
وضحكت ليلى على كتفه وضحكات متلاحقة مختلطة بالنشيج ثم 


رفعت رأسها مبتسمة وقالت والدموع تلمع فى عينيها : 


- أنا عارفه - عارفه كده » وكمان قلت لهم فى المدرسة ٠‏ 
وقال محمود . 

_ قلت لهم ايه ؟ 

كل حاجة والمدرسات مبسوطين منك و ۰۰ 


ووضع محمود بده على فمها و نحت لیب يده وهی تضحك وتقول فی 


وحتی عنایات بتقول عليك حلو ! 

وحاول محمود أن یکتم انتسامته 

وقال عصام : 

ب عنایات ! عنایات مين ؟ 

والتفتت اليه ليل ویداها ما زالتا تحیطان بکتفی آخبها : 
- یعنی مش عارف عنایات ۰۰ ملکه جمال السنية ! 


- يابن الابه ! عنابات حته واحدة ۰۰ 


وغرق محمود فى الضحك ۰ وشعرت ليل أن مهمتها قد انتهت 


فنز لت من السریر واندفعت تجری » واستوقفها محمود عند الباب : 


ب ليل ۰ 
- آفندم ۰۰ 


أولا انث كدابة ۰۰ 


س ۱ بت 

- کدابة ! كدابة ليه ؟ 

سب يعنى » يعنى ۰۰ عنابات حانشوفنی فين عشان تقول على حلر 
ولا وحشی ؟ 

وأخد عصام برقبهما وقد علت شفته "شیامه ماكرة ۰ 

وقالت ليلى وهی تشر الى الحلية فى صدرها : 

مب شافت صور تك دی ۶ 

وبدا الاعتمام فى عینی محمود : 

- ورينى کده ۰۰ أنبى صورة دی ؟ 

وترکتها بين يديه ۰ یفحصها باهتمام " 

واتسعت ابتسامة عصام ووضع بده على فخذ محمود وقال : 

بت محمود ٠‏ 

والتفت اليه محمود ؛ بده المسرى ممسكة بالحلة : 

بت انوه با عصام 5 

مت ابه أخبار العلقة دلوقت ؟ 

ولكز محمود عصام بقدمه وترك الحلية تسقط من يده على الاذض 
ورک 2 ليل عل ر کته ۱ 1۳۳ 8 5 > ۱ ال قط الحلية و ال 8 ۱ ثم 


رفعت حسدمها لتقوم وحن اصحت رأسها بحداء رأس محمود تو قفقت 
ولمعت عمناها وكأنما خطرت لها فكرة رائعة وقالت : 


أنا كمان لا أكبر حاضرب الانجليز ٠٠‏ حاضر بهم بالسلا. ٠‏ 
لما أكب 


- ودی عايزة كلام ٠‏ 


ونهضت لیل بسرعة واتجهت خارجه وهی تقفز قفزات رتيبة كما 
يفعل المتظاهرون وترفع يدها اليمنى وتخفضها وتقول منغمة : السلاح 
السلاح ۰۰ نريد السلاح ٠‏ وفجأة تسمرت فى مكانها وسقط ذراعها الى 


تس م۱ 


جانبها وماتت الکلمات على شفتیها ۰۰ اصطدمت بأبيها وهو بدخل 
الجرة ٠‏ 
ok kK‏ 

وبعد أيام قليلة عادت الحياة 'تجرى مجراها العادى » وتشغل كل 
فرد بمطالبها اليومية » وبدا الناس كما لو كانوا قد نسوا ما حدث , 
ورجح محمود الى مدرسته ولم يعد أحد يسأل ليلى عنه ولا عن الظاهرة ٠‏ 
وأحست ليلى بمرارة فى بادىء الامر ثم بدات تنشغل بأمورها الخاصة 
هی الاخرى * 

وفى ذلك الصباح استيقظت مبكرة کعادتها لتقرأ الجريدة قبل أن 
يستيقظ أبوها وأخوها . وجلست على المقعد الاسيوطى فى مواجهة باب 
الصاله وعيناها تنتقلان بين عتبة الباب والساعة » واندفعت الجريدة من 
تحت العتبة ٠‏ وحين فرغت ليل من قراءتها كانت الساعة السادسة 
والتنتصف ولم يستيقظ أحد بعد » لا آبوها ولا أخوها محمود ٠‏ 

وقامت وهی تتقطی فى ارتياح وألقت بالجريدة على المقعد وقبل أن 
تصل الى غرفتها رجعت وأعادت طيها ومرت بأصابعها على اطرافها وهی 
تجز على شفتها السفلى غيظا لاضطرارها الى ذلك العمل خوفا من تعليقات 
أبنها ۰ وأسرعت الى غرفتها تسدل .على جسمها «رربله المدرسة » وتبحث 
محمومة عن الشراب و تحت السرير والدولاب » وتمشط شعرها 
الاسود القصير وهی تضع قدميها فى الحذاء » وتخطف كتابا من على 
الانده وآخر من ا الشرير » وتلقى بهما فى حقيبتها الجلدية 

ثم تندفع الى حجرة الطعام و کأن انسانا بطاردها ولا تتوقف حن تصطدم 

بأخيها محمود ولکنها تیطیء ء خطاها حن تری أباها يقف أمام الموض 
یحلق * وتضم على شفتیها: ابتسامه مؤدبة ۱ 

صباح الخير يا پابا ۰ 


ویدمدم آبوها بشی» غير مفهوم وهو یلقی برأسه ال الخلف يزيل 
با له الحلاقة شعرات فى رقبته ٠‏ 

وما أن تختفم ل اس سرس صاب ۱ 
وتنظر البها آمها : تا 

- الفول لشه ما جاش ٠‏ 
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ولا تثبط من همتها نظرة البرود التى تطالعها بها أمها ٠‏ 

أى حاجة ٠‏ 

- ملحوقه على ايه ؟ الساعة لسه سابعة والجرس تمانية ونص ٠‏ 

- والشوار ؟ 

عشنر دقایق ٠‏ 

أنا عایزه آ کل و السلام 9 

وتنتزع مقعدا من عل المائدة وتغرسه فى الارض بقوة وتجلس 
وتبسط قطعة من الجبن فى نصف رغيف من العيش وفوقها طبقة رقيقة 
من المربى وتقضم من الساندوتش قطعا تحد صعوبة فى ابتلاعها لتخرج 
مسرعه الى الدرسه » وتقذف بحقیبتها على العشب وتنضم الى زمیلاتها 
ثم یدق ارس وتستعید بعد طول بحث حقیبتها لتدخل حصه الحساب ۰ 

¥ ¥ عدا عيدو 

وتجلس على مقعدها وتضع ذراعها على الدرج وتسند اليه وجهها 
وقد تعلقت عيناها بيد المدرسة وهى تكتب على السبورة ۰۰۰ ضرورى 
ضرورى تفهم كل كلمة وكل عدد , ضرورى ۰ أبلة نوال قالت انها بقيت 
أحسن فى الحساب ولكن لازم تبقى أحسن وأحسن » أحسن واحده فى 
الفصل عشان أبلة نوال تحبها » ضرورى تحبها ضروری ٠‏ 

وكانت هذه هی الضرورة الوحيدة فى حيأة ليى فى هذه الفترة › 
ضرورة التغلب على هذه المدرسة النحيلة التى تشد شعرها وتجمعة خلف 
راسها ٠‏ وتليس ملاس شبيهة بملابس الرجال ٠‏ وتركز عينيها 
الصغيرتين المستديرتين فيك وكأنها تستطيع أن تنفذ الى أفكارك وتختفى 
شفتاها الرقیقتان وهی تکتم ابتسامتها ۰ 

وفی أول السنه وضعت ليلق على شفتیها ابتسامه مؤدبة وجلست 
فى حصه الساب وقد ربعت ذراعیها » وتحاهلت همسات عدیله التی 
تشارکها الدرج بل ذهبت آکثر من ذلك واکتفت بأن تجز بأسنانها على 
شفتها السفل حين لکزتها عدیله بقدمها » کل ذلك وأبلة نوال ولا هی 
هنا ۰ وفی آخر الحصة انتظرت ليلى حتی فرغت آخر تلمیذه من وضع 
کراستها على مائدة الدرسة ووضعت کراستها وسوت کومه الکراریس 
واستعدت : لتسبر بها ال حجرة الدرسات خلف أبلة نوال ولکن أبلة 


1١1‏ بت 


نوال د ضغطت شفتيها وأخذت منها الكراريس بعد أن شكرتها ٠‏ وتحيرت 
ليلى من هذه المدرسة الغريبة التی ترفض أن تحمل تلميذه كراريسها 
ولكنها لم تیاس ٠‏ فهناك طريقة تنجح دائما , فأنت تعطى المدرسة وردة 
جميلة وحن تدحل حجرة المدرسات بأى ححة تجد المدرسة وأمامها 
الوردة فى كوب وتعرف حینثذ أن ارتباطا ما قد بدأ بينك وبينها ۰ ألم 
تحتفظ بالوردة » وردتك فى الكوب آمامها ؟ ولكن آبله نوال لم تحتفظ 
بالوردة فى الکوب ولم تخرج بها حتی من الفصل ٠٠ ٠‏ أخذتها نفیسه , 
نفیسه دات الانف الافطس والشعر الا کرت . بدأ كل شىء طبيعيا 
ثم تحول » فى أول الحصه اعطت ليل الوردة للمدرسة » قربت ابلة نوال 
الوردة من آنفها وشمتها ثم وضعتها فى عناية على كراسة التحضم 
ووقفت تکتب مسائل الحساب على السبورة وقبل أن تکمل كتابة 
الساله الاولى استدارت فجأة وواجهت الفصل : 

- اول واحدة حاتحل الساله دی حتاخد منی الوردة ۰ 

وآخذتها نفیسه وجمد وجه ليلى وقررت أن تخاصم ابلة نوال 
وخاصمتها فعلا ولکن حدث فى البیت ما جعلها ترجم عن قرارها » طلبت 
منها آمها أن تناولها النبه اتملاه فسقط نها النبه و تحطم زجاجه »2 
تحطم كما تحطمت الزهرية الخضراء ذات الورد الابيض وكما تحطمت 
العروس التى تفتح عينيها وتقول ماما » وكما يتحطم فى البيت كل شىء , 
كل شىء فى يديها ٠‏ وصرخت أمها صرخة طويلة وكأن حريقا شب فى 
البيت واتجهت نحوها وقد احمر وجهها وضربتها على كفيها ثم مسحت 
العرق من على جبينها وهى تقول : 

لكن أعمل ايه ؛ أعمل إيه.فى بختى التیل » ربنا شقيك من 
کله » ربنا باخدد أحسن ويريحنا ٠‏ . 

وأنهى آبوها الوضوع » وقف عل باب ححرته هادثا ؤقال صوت 
قاطع وبلا غضب : 

- آنا قلت ان دی مش بنت دی فتوة ٠‏ 

ثم دحل غرفته وأقفل وراءه الباب ٠‏ 


# چ + چ . 
ووقفت ليلى آمام المرآة البيضاوية فى حجرتها واخرجت لسانها 
ثم أخذت تحر که فى حركة داثرية حول شفتیها ۰۰ بنت ۰۰ بنت ۰۰ 


بنت ظریفه آبله الناظرة قالت فى الوش وقرصتها ا خدما ب اب 


۱۷ ب 


الناظرة بتحيها وأبله زینب وأبله زاهيه وأبله رتيبه وكل المدرسات 
كل الدرسات الا ۰۰ وسحيت ليل لسانها وأطبقت فمها ۰۰ الا أبله 
نوال » ضرورى مر اح و المدرسة تحبها » ضرورى أبله 
نوال تحبها وأغمضت عينيها وأدارت ظيرها الى المرآة ٠٠‏ رأت نفيسة 
تقرب الى أنفها الافطس وردة حمراء - ثم خطرت لها فكرة واسرعت إلى 
حقبية كتيها وأخرحت کراسه الحساب والکشکول وقلم .وا 
وانبطحت على الارض وفتحت الكراسة من أولها ٠‏ 
وبدأت محاولة عنيفة من جانب ليل للتغلب على الارقام ۰۰ أرقام 
تقفز أمام عينيها بلا معنى تتفرق وتتجمع » وتتضاعف وتنقسم تم 
تواجهها بالحل يحدق فيها ۰۰ أبلة نوال قالت استعمل عقلك › 0 
فى الحساب عقلها جامد لا يمشى . » قى الانشاء العربى يمشى عقلها ء 
تجر کلمه وجملة تجر جملة وتسرع يدها یی مه ومی طاريق 
فى السماء ء عاليا فوق کل الطبور و عود الى العش و 
تحيطها ها بجناحيه ويدفئها » وهی طفلة تائية فى لطر بق بين ناس غر باء 
ينظرون البها ولکنهم لا برون دموعها دهی 5 کوری و بطل بحطم 
قضيان السجن لينقذ شعبه من الاستعمار وهى كل هذا وأكثر من هذا 
أر هى على الاقل معهم * أما فى الحساب فهى مع بقال يبيع سكرا 
ويسترى زيتا ومع صنبور بقطر فى الدقيقة عددا من قطرات الماء ومع 
حوض يمتلء بهذه القطرات ومع sS‏ بلا جمال 
ولا معنى * معنى أو لا معنى » من الضروری أن تفهم كل كلمة وکل حرف ٠‏ 
وبدأت تتغلب على الارقام » تجمع خيطا من هنا وخيطا من هناك وتلفها 
وتمسك بها بين قبضتها فى فرح ٠‏ وبدات تتقدم وأبله نوال تشجعها 
خطوة وراء خطوة حتى لم يتبق أمامها الا نفيسة فما زالت نفيسه تحل 
المسائل قبل أن تحلها هى وما زالت درجات نفيسة فى الكراسة أحسن 
من درجاتها ٠‏ وتركز كيان ليلى فى هذه الفترة فى محاولة التغلب على 


عارية تقفز 


1 Kk د‎ XK 
وقامت نفيسة ترد على سؤال لابله نوال » قامت فى بطء » و تکلمت‎ 
فى بطء » وأجابت الاجابة المطلوبة لا أكثر ولا أقل ۰۰ هل يمكن أن تسبق‎ 
نفيسة ؟ ان نفيسة قوية فى الحساب » طول الدراسة الابتدائية وهی‎ 
أقوى منها بمراحل » فهل يمكن أن تسبقها فى حساب أولى ثانوى وحساب‎ 
. أولى ثانوى صعب ؟ وهی ضعيفة » ضعيفة فى الحساب وفى كل شىء‎ 


أا ان ۲ 
ر الباب الفتوح ام ۲ ) 


- ۱۸ - 


ووجهت أبله نوال لليلى سوالا مفاجثا وتلعشمت ليق ثم اجا: 
وجلست وانصرف اهتمامها الى حل مسائل الساب » وساد السکون 
الفصل وأبله نوال تمر بين الصفوف تقرأ الحلول من فوق رؤوس 
الطالبات ٠‏ 

وحين وقفت أبله نوال الى جانب ليلى أطرقت براسها وبقى القلم 
معلقا فى يديها وكأنها تفكر : وقرأت أبله نوال الحلول وضمت شفتها 
ومالت عل ليل ۶ 

- بقينا هایلین خالمن ٠‏ 

والتقت عینا لیل بعیتی أبله نوال وهی تمیل علیها وشعرت شىه 
يقف فى حلقها وابتلعت ریقها فى صعوبة ۰ ومدت أبله نوال يدها تشر 
شعر ليلى وكأنها تمشطه من أسفل الى اعل ثم مضت فى طريقها ٠‏ 

ومدت ليلى كفيها الى رأسها را را الح ی 


فى مکانهما وطفرت الدموع الى عينيها وادرکت أنها تستطيع آن 'نسبق 
نفيسه وعشرة مثل نفيسه ما دامت أبله نوال معها ٠‏ 


kkk 


وقفت ليلى بعد انتهاء اليوم الدراسی تحت شجرة الجميز فى المدرسة 
وعلى القمد الحشبى الواجه لها جلست جميلة وال جانبها عى العشب 
سناء وفى الوسط وقفت عديلة ٠‏ 

ا ري اللغة الانحلیزیه » تضغط خديهها 
ويتصلب جسمها وتمثی جامدة دون أن تحرك ذراعيها وترفع ساقا فى 
حركة عمودية الي ال ثم تسقطها لترفع الاخرى , ۰ ويخرج صوتها غاثرا 
وكأنها دمية حشمية : ٠‏ وغطت جميلة وجهها بيديها وهی تضحك ومالت 
سسناء تسند بطنها بيدها › » وتكورت وجنتا ليق وضاقت عيناها واندفعت 
الضحكات من فمها فى موجات تتابعت ثم تلاحقت وتشابكت حتى كادت 
تحول بینها وبين التنفس ۰ وأولت ظهرها ال زميلاتها وهی تستند الى 
شجرة الجميز لتستجمع أنفاسها واخرجت المنديل من جیبها لتجفف 
دموعها ووقفت يدها فى الهواء قبل أن تصل ال عينيها 

أدركت فجأة أن عديلة قد بدات جملة ولم تكملها »وان الضحك 
قد توقف وأن شيئا ما قد حدث ٠‏ شیثا غير مرغوب فیه ۰ 


- ١9 


واستدارت ليل تواحه زملاتها ٠٠‏ 

كانت سناء قد أرخت عيئيها الى الارض وراحت تقتلع العشب 
بذلك العمل ٠‏ وكانت جميلة تنظر ساهمة الى الافق البعيد ٠‏ 

وقالت عديلة : 

- ايه الاحمر الیل فى مريلتك يا ليلل ؟ 


وأدارت ليلى رأسها وجذبت ظهر المريلة الى الامام وقالت وقلق 
بسيط يتسلل اليها : 


- ضرورى حبر ٠٠‏ حا يكون ايه يعنى ؟ 

وهزت جميلة رأسها تنفی هذا الاحتمال ونظرت الى ليلى نظرة 
طويلة » نظرة حزينة ۰ واندلع خوف غامض فى جسد ليلىوهمت بالاندفاع 
الى أحضان جميلة ولکنها لم تندفع » لمحت فى عينى عديلة نظرة ساخرة 
متعالبه , وحمدت مکانها 7 

وقالت عديلة وهی تبتسم فى استخفاف : 

مبروك يأ ست ليل » بلغت ٠٠‏ 

وسحبت جميلة ليلى برفق » وفى دورة المياه قطعت البقعه الحمراء 
من مریلتها بموس ٠‏ 

وحين رأت أم ليل المريلة قالت : 

طیب یابنتی ماغسلتيش البقعة ليه بدل ما تقطعى الريلة ؟؟ 

ولكن الام لم تعنف ليلى هذه المرة ٠‏ 

عار ۷ 

اعتدلت ليلى فى سريرها فى بطء وحرص شديدين وكأن جسدها 
من زجاج حش سهل التحطیم ونامت على ظهرها وعیتاها تحدقان فى 
الظلام ٠٠‏ غريبة ! انها لم تشعر بذلك الثقل فى جسمها قبل أن تری 
هذه النظرة فى عینی حمیله ۰۰ نفس النظرة الى رأتها فى عینی آمها ۰ 


س ۳ 


حدث لها ما حدث قبل أن تکتشف الامر عديلة » ريما من الصباح ومع 
ذلك لم تحس هذا الصباح بتعب فى جسمها » بالعکس » شعرت انها 
خفيفة وآنها ترید أن تجری وتضحك وندفن رآسها فى أزهار الدیقه , 
شعرت آنها قوية وأنها ذكية وأنها تستطیم أن تسبق نفیسه فى 
الحساب ٠١‏ واكتشفت ليل فجأة وعيناها تحدقان فى الظلام » أن كل شىء 
قد فقد أهميته ۰۰ أبله نوال ونفيسه والحساب ۰۰ كل شىء وکانسا 
قد حدث لها كل ذلك من زمن بعيد ٠‏ وأغمضت عینبها وحاولت حاهدم 
أن تسترجم صورة أبله نوال وهی تميل عليها وركزت فكرها حتى 
ره يمرن يئر افى ينها وي ذلك ا ا 
cs‏ شجرة الجميز وجميلة وهى تنظر اليها 
بعيئين تعكسان حنانا حزينا ٠‏ 


وقالت ليق بصوت مسموع : ليه يا جميلة ليه ؟ أنا عايزه أكبر 
عايزه آکبر ٠٠‏ وعادت تحدق فى الظلام ٠‏ 

تكبر وتصبح مثل أمها » لا , مثل ۰۰ مثل مفتشه التاريخ ذات 
الجبين الابیض العرض والرأس الرفوع الى أعلى والشعر الاسود الطویل 
اللفوف والمشية الهادئه كمشمية اللکات ۰ 

وسمعت ليلى الباب الخارجى للشقه یفتح وتسرب الیها نور الصالة 
ثم اختفی حين اتجه آبوها الى غرفته الجاورة لغرفتها ۰۰ 

عندما عادت هن المدرسة كان قد خرج وعلى الائدة قالت آمها أنه 
مدعو تلعشاء ۰ 

سيعرف أبوها الان » سيعرف حتما » ستخبره آمها » ترى ماذا 
يقول ؟ شيفرح طبعا كما فرح عندما بدأ الشعر ينمو فى ذقن محمود ٠‏ 

قى الصالة استوقف أبوها محمود وجذبه تحت النافذة و فى الضوء 
ونر البه طويلا نظرة خيل الى ليل ممها أن أباما لم يمد يقف على الالرض 
بل يطير بمحمود عاليا ٠‏ ثم تورد وجهه وضحك ضحکا طويلا بلا سبپ ٠‏ 

وساد السكون طويلا خافتا وعينا ليلى تحدقان فى الظلام وکانهما 
مت نا يترد فى الحديث ثم أطبق الصمت مع الظلام على 
الحجرة هن جدید ٠‏ 


١‏ بت 


رقطع الصمت صوت نصب » وقفزت ليى كالملدوغة من السرر 
ثم وقفت مسمرة فى وسط الحجرة حين عرفت فى الصوت صوت أبيها , 
واختلط النحيب بدعاء بقطعه ما بن الحين والحين صوت اما هادا 
رفن ا ٠‏ 


- يارب تقدرنی يارب » دی وليه يارب ۰ 
۳ الستر يارب الستر 


وانخفض الصوت تدر يجيا وأعقبته غصه لم صمت ٠‏ 


وشعرت ليلى بخواء فى صدرها وسرت الرجفة فى شفتيها وفى 
يديها وساقيها » وانسحب مجرى من العرق من أعلى رقبتها الى أسفل 
ظهرها » وتخبطت فى الظلام تبحث عن الباب وهمت أن تصرخ شنادى 
أمها « ماتخافیش با بنتى » أمها قالت العصر ۰ ومانت الصرخة على 
شفتيها وجررت ساقيها الى السرير و تمددت على ظهرها ۰۰ د ماتخافیش 
يابنتى ماتخافیش »2 انت كبرت ٠٠‏ كيرت » وسحبت ليلى الغطاء على 
جسمها وعلى وجهها حتى طرف رأسها ٠‏ 
ار 
ولم تفهم ليلى تلك الليلة لم نظرت الیها جميلة هذه النظرة الحزينة 
ولم یکی آبوها . ولکنها فهمت على مر الستین » فهمت آنها ببلوغهادخلت 
سجنا ذا حدود مرسومه وعلى باب السجن وقف آبوها وآخوها وأمها , 
والحياة موّله بالنسبه للسجان والسجينة » السجان لا ینام اللیل خشية 
أن ینطلق السجین » خشیه أن یخرج على الحدود , والحدود محفورة حفرها 
الناس ووعوها وأقاموا من انفسهم حراسا علیها * والسجينة تستشعر 
قوی لا عهد لها بها قوى النمو الفاجیء » قوی جارفة تسعی الى الانطلاق» 
قوی فى جسمها تطوقها افدود » وقوى فى عقلها تشلها الحدود » حدود 
بلهاء عمیاء صماء ٠‏ 


ورسم أبوها الحدود العامة وهم حلوس على مائدة الغذاء » قال فى 
صوت هادىء قاطع : 


- انت ضرورى تدركى ياليلى انك كبرت » ومن هنا ورايح خروج 
لوحدك مافيش » زيارات مافيش » من المدرسة على البيت ٠٠‏ 


۲۲ 


راتجه بعینیه الى محمود وأضاف : 

ومششس عايز أشوف فى البيت روايات ولا محلات خليعة ۰ 
فاهم ؟ 

وأطرق محمود ولوی شفته السفلى 6 وقال الاب فى صوت أرق 

اللى انت عايز تقراه اقراه بره ولا اخفيه » أنا مش عايز حاجة 
تسمم أفكار الینت ٠‏ 

والتقت عينا الاب بعينى محمود فى نظرة رجل لرجل » وابتسم 
محمود ابتسامة من يعرف ويفهم 2 واستأنف الاب کلامه ٠‏ 

- وکمان يا هحمود آنا مش شايف داعى ان أصحابك يزوروك فى 
البيت » دا أخى مش كفاية القهوة والنادى ٠‏ 

واتسعت ابتسامة محمود 

- كفاية يا بابا » بس الهم عصام - عصام بيذاكر ويايا ۰۰ 

ورفعت الام عينيها عن الطجق وقد ارتسم فيهما قلق : 
حا تتغطى على ابن خالتها ٠‏ 

ومسح الاب فمه بالفوطة ٠‏ 

ولم تقل ليلى شيئا - لم يكن أحد ينتظر منها أن تقول شيئا ۰ وبدأ 
دور الام » دور لا ينتهى ۰۰ حتى أصيحت لبیل تلتفت خلفها كل ما سمعت 
خطوات تنتظر تعنيف أمها لها عن شىء حدث منها ولا تغرف ما هو » شىء 
الطلیقه النابعة من القلب خارجة 8 خارجه ليه ؟ عالیه ۰ والكلمة 
المخلصة الصريحة خارجة ۰۰ خارجة عن ابه ؟ عن الااصول » فيه حاجة 
اسمها الاصول 8 والقعدة ۳ 

- انت يأ تقعدى مجعوصة » يا تحطى رجل على زجل » الناس 
تقول ايه ؟ مش متربية ؟ 


- آنا زهقت من الناس مش عايزه أشوف حد ۰ 


(Y= 
! عرجة‎ 
واذا مانعت فى الدخول للضيوف اتهمتها أميا بأنها » بر او به‎ 
0 اا اي ل‎ 


لامتها لا"نها تتدخل فى شئون الكبار » وان أطالت جلستها أ شارت لما 
بافروح ٠‏ وان خرجت مسرعة قالت لها« انت كنت ملحوقه على أنه ؟ » 


- [نا فى الحقيقة احترت وباك يا ماما » كل حاجه أعملها تطلع 
غلط فى غلط ! 

- اللی يمشى على الاصول ما يغلطش ٠‏ 

وايه هى الاأصول دی ؟! 

ب الاصول ان الواحد ٠٠‏ 

وتضيف الام حدودا جديدة ۰ كقطرات الاء تسقط بروى ونظام 


ی لنوم من عينى النائم » »> ساعه بعد سباعة وبيومأ بعد 


۲ ۸ 


** معرفزی ** 
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وفى السابعة عشرة أصبحت ليل فتاة ممتلئة الجسم متوسطة 
القامة » خمرية » مستديرة الوجه ٠‏ دقيتة الملامح فى استواء 2 عريضة 
الجبهة » عيناها عسليتان عميقتان ضيقتان شدیدتا اللمعان واذا ما 
ابتسمت ارتفعت وجنتاها الورديتان الى اعل‌وضاقت عيناها حت أصبحتا 
خطا رفيعا من نور بلتمم واذا مااطمئنت ضحكت بکل وجههاء ٠‏ شفتيها 
و بعینیها وبأنفها » واذا ما آثار الحديث اعتمامها مالت برآسها وانصت 
والکلمات تتدفق من أذنيها الى قلبها واذا أثار احدیث حماسها أو شفقتها 
التمعت عیناها بالدموع ۰۰ 


كان وجهها بشم بالانطلاق والحيوية والاشراق على عکس جسمها ٠‏ 


كانت تمشی وکانها مقيدة بسلاسل ثقيلة » تجر جسمها خلفها 
وکتفاها منحنیتان ورأسها ممدودة الى الامام وكأنها ترید أن تصل 
بأقصى سرعة الى هدفها لتختفی عن الانظار » وحين تجلس لا تکاد تستقر 
فى مکان بل تتحرك باستمرار » ولا تکاد تعرف أين تضع یدیها وكأنهما 
جسمان غریبان علیها وفی حرکاتها ثقل وخوف وخاصة فى البیت » اما 
فى المدرسة فکانت اکثر انطلاقا » كانت الدرسه جرءا من عالها الذی 
تحبه » هذا الهدیز من الاصوات الختلفه ۰۰ ارس ۰ الضحکات الجلجلة 
حينا والکتومة حینا آخر ۰ والخطوات التی تدب فى المر مسرعة الى 
الفصل » والعیون التی تبتسم » والرح فى الفصل » والمؤامرات الهامسه 
التی تدبر ضد الدرس أو الدرسه والولاء الذی یجمم بين الطالبات لاینال 
منه تهدید ولا عقاب » والتعلیقات الکتوبة التی تمرر حين يستعضى الكلام 
وفسحة الظهر والشله » والنکات الهامسه التی تحمر منها الوجوه ثم 
تنفرج فى ضحكة طويلة. » والقتصص الخافتة فى ركن ناء والستمعة تفتح 
قمها كالبلهاء »> ووقع الملاعق على الاطباق فى المطعم » وسندوتش الموز 
والتريقة على عباد الله » والفصل المقفول فى الفسحة والرقص البلدی , 
والمناقشة فى السياسة والخلاف حول آم كلثوم وعبد الوعاب والصداقات 
التى تنبع فجأة » والخصام والدموع والصلح ۰ وهی نستحوذ على امتمام 


۵ د 


الفصل بتفننها فى الشقاوة » وتغضب الدرس وتعود فتسترضيه وتخطب 
فى المناسيات الوطنية وتبرز فى الجمعيات الادبية ويعترف لها مدرس 
اللغة العربية بالتفوق وتفوز ببطولة المدرسة فى البنج بنج وتشترك فى 
فريق الكشافة وكرة السلة وتتزعم شلة تفرقها حيا ۰۰ 

وعندما ينتهى اليوم الدراسى تنتظر حتى تنصرف آخر تلميذة ثم 
تطلع الى فصلها والمدرسة ساكنة خالية » وتعد كتبها وتنصرف الى البيت 
بخطوات متثاقلة ٠‏ 

1 1 Kk # 

وفی البیت تبدأ آمها تعنفها على شىء , فلا بد أن یکون هناك شىء 
ما » شىء كان ينيفى أن يعمل ولم يعمل » أو كان ينيفى ألا يعمل وعمل » 
ثم يظهر آبوها بوجهه الهادىء الصامت الخحالى من التعبير ويفرض صمته 
وهدوثه على كل من فى البيت ۰ وتيدأ أمها تمشى على أطراف أصابعها 
وتلتفت حولها بعينين قلقتين تتأکد أن كل شىء معد كما ینیفی أن بعد , 
ثم يبدأ الغذاء ۰۰ وعلى المائدة يبدا الاب يعنف أمها فى هدوء وفى صوت 
هامس » والاام طبعا حريصة على ألا ترتكب ما يوجب التعنيف » ولكن 
هناك أخوتها » وهی طبعا تتحمل المسئولية الكاملة عن تصرفات أخوتها , 
لقد قال أخوها الشىء الفلانى وما كان ينيغى أن يقوله 2 وفعل كذا وما 
كان ينبغى أن يفعله وتبيض شفتا أمها ولكنها لا تجيب ٠‏ 

ولكن الغذاء يكون ألطف من ذلك بكثير عندما لا بتغیب محمود 
فى كلية الطب ء عندما يعود الى البيت فى الظهر ويشد الكرسى ويجلس 
على المائدة بوجهه المشرق الحلو » وبعينيه الخضراوين القلقتين ویشفتیه 
الرقيقتين الباهتتين ويصطنع اد ويبدأ فى الحديث ۰ النهارده ٠٠‏ 
ويحكى كل شىء » ما حدث فى الكلية وما سمعه فى الترام » وما قرأه 
وآخر نكتة یتداولها الناس ويحاكى ويعلق ويبالغ ويدلى بأراء غاية فى 
الغرابة ٠٠‏ أراء تميزه هو عن الاآخرين ٠٠‏ وينقلب الحو على المائدة , 
وکانه جاء بنسمة: من الهواء النعش من اخارج ٠‏ وتنفرج ملامح الا م 
التوجسة ویصبح وجهها جمیلا کوجه طفل وتضحك ضحکاتها اللطيفة 
المنخفضة القصيرة ۰ ولکن النظر الذی بستحق الشاهدة حقا هو منظر 
آپیها » یجلس وقد ثبت عينيه على محمود لا برخیهما عنه و کانه معجزة 
تتحرك على الارض ۰ وینصت الاب باهتمام ویسقط عن وجیه القساع 
ویکتسب الوجه الجاهد الخالى من التعبر تعبيرا من حنان » وعندما بصل 


بت ١ا1؟‏ ب 


محمود الى نقطة من السرد تبرز تفوقه أو شحاعته أو ذكاءه أو خفه دمه 
تجمد عينا الاب وتكسوهما طبقه خفيفة من دموع ۰۰ 

وعندما يبدأ مجمود فى السخرية من الا"وضاغ الاجتماعية السائدة 
فى مجتمعه لا يترك شیثا تحيطه التقاليد بهالة من التقديس الا ويحاول 
هدمه » وتلمع عينا ليلى وترتجف شفتا الام ويتوجس الاب شرا » ولكن 
محمود يخرج من الأزق بلباقة » يخلط سخریته بالفكاهة فيكتم الاب 
ضحكاته ويختلط للامر عليه فلا يعرف ان كان ابنه حادا أم هازلا ٠‏ 

وتتشعب موضوعات الحديث ولكنها تنتهى عادة بيناقشة فى 
السياسة وخاصه اذا كان عصام موجودا على الغذاء وغالبا ما يكون 
موحودا » فهو دائما هم محمود فى كلية الطب وفى المذاكرة ٠‏ واذ ذاك 
تميل ليلى بنصفها الاأعلى عل المائدة وترکز عینیها على محمود و تمستمع 
أذناها الى كلمات عصام والى كلمات أبيها ولكنها لا ترخى عينيها عن 
محمود » وينقيض وجهها بين الحين والحين وكأنها تعد فى عقلها ردا لاذعا 
ويستدير فمها وكأنها تهم بالكلام ثم ينبسط وجهها عندما يجيب محمود 
وکانه قال تماما ما أرادت أن تقول ٠‏ 

قالت مرة لحميلة : 

- عارفه يا جميله بابا بيقول ايه ؟ بيقول أنا ومحمود بنفكر بقلينا 
مش بعقلنا ٠‏ 

دا بيتريق عليكم يا عبيطة ٠‏ 

ها انا عارفه . ولكن دی هی الحقيقة ٠‏ 

KK 1 x 

ويعتدل محمود ايذانا ببدء المناقشة ويركز عينيه على عصام وكأن 
عصام مسئول عن كل تصرفات الحكومة ويقول : 

- تقدر تقول لى الحكومة الوفدية بتاعتك عملت ايه ؟ قعدنا نقول 
الوفد ۰ ماحدش حاینقذ البلد غير الوفد » وبعدين الوفد عمل ايه ؟ 

ويقول عصام : 

- المسألة مسألة وقت والدنيا ماتخلقتش فى يوم ٠‏ 

ماتجننيش بقی با عصام » انت عارف ان الفاوضات مش حاتجيب 
نتيحة والبلد كلها عارفة کده » مش النهارده بس ۰۰ هن سئنين ٠‏ 


بت ۲۷ بت 


و لمسيح الاب قمه وتقول : 
- على العموم الوفد أحسين من غيره ٠‏ 
ويميل محمود الى الامام وتندفع الكلمات من فمه متتالة كانه 


E ۰‏ 050 5 5 2 0 5 8 اف 
- الو فد ارفت من عره » لاآن الشعت كان بيثق فى الوقد وا فد 


- نت 

خان الثقه دی ٠‏ 

و هر ع الاب الى الحمام دون أن بحيب فلا بد له أن بتوضاً ليلح 
صلاء العصر ٠‏ 

وبقول عصام فى هدو: : 

- المسألة مش مساله حماسة ياسى محمود , تقدر تقول لى اخکومه 
تعمل ايه ؟ تحارب اللك ! تحارب الاتحليز ! 

وستند محمود الى ظهر مقعده : 

- ایوہ تحاربهم » تحاربهم لو كانت شعبية زی ما بتقول ٠‏ 

- تحار بهم ابه ؟ 


ب تحاربهم بينا ٠٠‏ بالشعب ۰ باجیش ۰ ادیش بيغلى ۰ جين 


تا 


فلاحین ۰ مصريين زبی وزيك ! 


ويخيل الى ليلى أن شعر رآسها قد وقف ونسری الرحشه إلى 
مجد ماض لصر أو تقرأ جانبا مشرقا من تاريخها أو تسمع عن ظلم دقع 
ويقول عصام : 


الشعب ٠٠‏ الشعب المصرى يحارب الامبراطورية البر بطانبه ؟! 
يا أخى فكر فى الموضوع بتعقل ٠‏ 

وهنا بفقد محمود السيطرة على نفسه ولا ري و ی أول 
لفظه تخطر بباله » ویشتم سنسفیل جدود الامبراطوریه البريطانية 
واللك والکومه دیلعن التعقل والتعقلن وینتهی باتهام عصام داخیانه 
و دمهاد نه الاستعمار » وبكاد الوقف بتعقد و تقول الام لمحمود : 
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- یااخی بلا خیبنه حازق نفسك أوى كده على ايه ۰ تقولشی وزير 
ولا أمير ٠‏ 

ويضحك محمود و بضحك عصام وينتهى الغذاء » وتدخل ليل 
ال غرفتها وتقفل الباب ورائها ونتنهد بارتیاح ٠‏ 

+ اعد د چ 

فهنا فى هذه الحجرة عالمها الذى تتصرف فيه كما يحلو لها . عالها 
الذى تقف فيه وحيدة بعيدة عن كل هن فى البيت حتى عن محمود ٠‏ 
وفى ذلك العالم عاشت تحلم وتفرح وتتألم وتشتهى أشياء غامضة لاتدرى 
ماهى ٠ ٠‏ أشياء تتراقص أحيانا فى كل ذرة هن كيانها » وتجعلها تشعر أن 
جسمها خفيف فتجرى الى النافذة وتفتحها ويخيل اليها أنها تستطیع 
فى نشوتها أن تطير مع هذه الطيور التى تحلق فى الفضاء » و ترسخ 
أحمانا هده الاشياء على صدرها وتتراكم طبقات فوف طبقات ,2 طبقات 
من حزن غامض مفى » ومن حزن غامض آت ٠‏ طبقات فوق طبقات حتى 
تكاد تخنقها 2 فتجرى الى الدولاب وتدفن فمها فى اللابس وتصرخ بكل 
مافيها من قوة » بكل كيانها » وتخرج من الدولاب ترتجف وترتمی على 
السرير تبکی ٠٠‏ ولم تكن تريد الا أن تترك وحيدة فى حجرتها بعيدة 
عن الا خرين ولذلك هادنت كل من حولها حتى لا يطغى صوت خارجى 
على عالها الخفى » لو تمردت أو ثارت لظلت آمها تعنفها بالساعات ولانتزعها 
أبوها من سريرها ليلقى عليها درسا فى الاخلاق » لا ۰ هی لا تريد أن 
نتسه بحدث خارجى تافه عن عالها الرائم ٠‏ 


ولم تكن الذاکرة تشغل جانبا كبيرا من وقتها 2 كانت تنتقل 
من فرقه الى فرقة فى سهولة وأعلها لا ینتظرون منها خیرا من ذلك , 
وكان وقتها فى الست موزعا س القراءة ا ار حبة وس أحلام الرقظه ¢ 
ولكن أمها كانت تنتزعها بين الحين والحين الى الواقم الذى بدا لها جافا 
ومملا للفایه » بلا شعر ٠‏ 

كان عليها مثلا أن تقابل ضيفات آمها » وأن تسامرهن ۰ وكانت 
الان قد تدربت بما فيه الكفاية ٠‏ كأنت قد تعلمت كيف تنتسم فى أدب 
و كيف ومتى تضحك ومتى تجلس ومتى تنسحب » وكيف ننصت داهتمام 
مهما كان الحديث تافها ومتى تهز رأسها بالوافقة ومتى تبدی اعجابها 
أو عحها > و 
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ولكنها كانت تكره كل هذا » تكرهه من أعماق قلمها و تعره 
تقييدا لحريتها وقتلا لانسانيتها ولذلك كانت تخطىء أحيانا . كما حدت 
ليلة زيارة سامية هانم ٠‏ 

kK * 

ج ال غق على فى حجر 

- باللا قومى - البسى عدومك عشان تدخلى لسامية عانم ٠‏ 

وسامبه ها نم قربية من قر سات أمها من الفرع الغنى مى الا سر 

وأطرقت ليل : 

آنا مش عايزه أدخل خد ۰ 

ليه ؟ 

در كده ۰ 

- کده ليه ؟ 

ورفعت لبل وحهها وقالت 

ب مش عايزه أشوفها ۰ ما بحبهاشس , مابحيهاش عن يوم فصل 
الشر بات ۰ 

وآغمضت عیناها ۰۰ رأت سامیه هانم فى صالونها تقفز واقفه 
من الفوتیل اللاکیه الشغول بالاوبيسون وکان کارثه قد وقعت 2 وید 
أمها ممدء ده معلقة قی الهواء والسفرجى قد أدرك أنه حالف الا صول 
فتراجم بعد أن اقترب من أمها بصينية الشربات » وبدأ بزينب هانم » 
الضيفة المهمة ۰ وهزت ليل رأسها وهی ما زالت مغيضة العينين ۰۰ 
المصيية » الصیبه ان أمها لم تغضب ٠‏ قالت بومها : 

- کل واحد له مكانه فى الدنيا دی » لو عرفه ما بتعبش 

ومسحت ليل دموعها وقالت فى سخر به : 

وزینب هانم دی أحسن منك فى ايه ؟ عشان غنیه يعنى ! 

وقالت الام بومها فى ساطه : 


أبوه عضان غه ۴ 

وفتحت لبیل عتها لتحد أمها ما زالت واقفه أمامها ٠‏ ودوں أن 
نتكلم قامت لترتدی ملابسها ٠‏ 

وجلست صامتة تستمع الى حديث الضفه مع میا 2 وتطرق 
الحديث الى مغنى مشهور بحاور سنادية هانم فى الك" ومدی ما بملكه 
من ثروة وعمارات ثم الى صوته ٠‏ ولا كان من الغرو غ منه أن الام لاتفهم 
فى الاغانى العاطفیه فقد وجيت سسامية عانم المتصابية الكلام الى لبیل 


- آنا أموت فى صوته » صوته جنان » مش كده بالل ؟ 
وقالت ليلى : 
- بس بيغنى زی ما يكون عط > زی هأ بكون واحده ست و3 


وبعد فترة قصيرة قامت سامیه هانم التى اعتادت أن يؤمن الجميع 
على أقوالها ممتعضه ۰ وألقت بالفرو على كتفيها وقالت : 

ب بنتك ملحلحه أوى با سنيه صانم ٠‏ 

وهی تشد على حرفی إللام والحاء دتمد كلمة ری ٠‏ 

وقفلت الام باب الشته وراء الضمفه وواحهت یل نو حه حاد ٠‏ 

- انت ازاى تقول الكلام الفار غ ده لسامبه هانم ؟ 

- أهى الكلمة اللى جت على لسانی قلتها والسلام ٠‏ 

الکلمه اللى جت على لسانك ! لو كان كل احد يقول الكلمة 
الى تیجی على لسانه كانت الدنيا خربت ۰ 


ولا يقول اللى بحسه ٠‏ 


حتى ولو ماکانش بيحبهم ؟ 
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کڪ 7 یکذب ؟ يعنى یکذب : 

ولان وجه الام ووضعت بدها على 6ع 

ب انت 1 ۱ ص 2# قرت أحملة نی ها ند ده کت #۵ 

انت صعبانه على يا بنتى نت حاعاة 1 مذ تا 59 

ماكانش الواحد يعمل كده هو اللى بتعب ٠‏ 

وأغمضت لل حفنپا و نحت بد اها برف عن كتفهاء و دخلت الى 
ححر تھا وأقفلت وراءعا الباب ۰ 
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وسارت الى النافذة واستندت الى حافتيا رودت لو استطاعت أن 
أن تخرج من البيت ٠‏ 

وتجمع 'لغفب فى جسمها واحتبس فى حلقها وجف له فمها 
ولسانها » غضب بدأ غامضا ثم لم يلبث أن تركز على أمها » غضدب مثل 
ذلك الذى كانت تشعر به وعى طفله حن كانت أميا ارپا على ظهرعا 
وتثبت جسمها فى الارض وتفتح فمها بالقوة وتلقى فيه بشربه ریت 
الخروع > ولكتنا ممذه الرة لم تفتح فمپا لقد فتحت نها اة - 


نعم ۰۰ فتحت أمها عينيها ۰۰ فتحت عينييا ' على ماذا ؟ 

على الدنيا ٠٠‏ على الحياة ۰۰ « انت جاهلة بالدنيا » أمها قالت 
وكان هن الممكن أن تقول « انت ضرورى تتعلمى الكذب وإلنفاق يابنىق » 
وطبعا لم تقل هذا » ولكنها قالت ما يساويه ۰ ولم ؟ 

الا مر سهل و سسط وواضح ولم يحرك حتى شعرة من شعر 
أمها 0 عضان الدنيا عايزه كده e‏ عشان الحماة عايزة كده 4 ° 

وی حباة هده 3 انها حدأة لا بستحی أن يحياعا الاتسان 0 ده 
الحياة التافهه التی يسيطر علبها رحال تافهون ونساء تافهات مثل ساميه 
هانم وأختها دو لت هانم ۰۰ 

هذه المرأة هی الاخرى ٠٠‏ دولت عانم ٠٠‏ وشعرت لبیل رو دة 
تتسلل الى حسسمها واقفلت النافدة وأسندت رأسها الى زحاحها وكررت 
ألا تفكر فى موضوع دولت هانم ۰ ولكى لا تفكر بدت تحلم ۰ 


تت # ايت 


أين تقابله ؟ فى حفله رقص وستكون فى ثوب آبیض كثوب « أودرى 
هيبورن » فى فيلم « سابرينا » وعندما يراها ٠٠‏ كلام فارغ انها لاترقص 
وحن لو كانت تعرف الرقض فمن الا كد أنها ستعيش وغوت دون أن 
تذهب الى حفله لقص ۰ دعنا اذا نغير الموقف ٠‏ فى الحامعه ؟ أبدا ٠‏ لقد 
اعترض أبوها على دخولها ثانوى ولولا حمود لما أكملت دراستها ۰ قمابالك 
بالجامة ؟ فى زيارة ؟ « مش أوى مس رومانتيك » ولكن لبس هناك 
فرصة أخرى ٠‏ اذا فى زيارة ٠٠‏ ولكن أبن تكون أميا اذ ذاك ؟ ستكون 
فى حجرة الاستقبال مع صاحبه البیت وتخرج هى الى الحديقة ٠٠‏ ولكنها 
لا تعرف أحدا يملك حديقة سوی سامیه هانم وأخواتها ۰۰ لا لا ۰ 
لا يمكن أن تتصور الوقف مع صدقی ابن سامیه هانم » ولم لا ؟ انه أنيق 
آسمر طویل ویشبه « جریجوری بك » » ولکنها قطعا لاتحب صوته ولا 
نظراته »> فى صوته نبرة متعالیه متکلفه و نظراته تقول « ألظرى الى اننی 
متواضع ۰ اننی لطیف ۰۰ اننی دیمقراطی » ۰۰ وعندما آوصاها وامها 
بعربته الى البیت بعد زیارتیما الاخبرة لسامية هانم » جلست الى جانبه 
مشدودة وعینیها موجهة الى الا'مام لا تجسر على توجييها اليه ۰ وعندما 
شكرته أمها وابتسم نصف إبتسامة وقال بضوته المتعالى وعینیه عليها 
ھی ٠‏ 


- تعیکم راحة يا طنط ٠‏ 

ودت لو استطاعت أن تصفعه ۰ لا ۰ أن الرجل الذی تتصوره › 
الذی سيحبها وتحبه لن يكون کصدقی ولن یکون کابیها أيضا ولا كأى 
رجل قابلته الى الان » سیکون ۰۰ آنها لا تعرف كيف سیکون ولکنها 
على بقل من أنه سیکون مختلفا عن الا خرین مختلفا قطعا ٠‏ وشکله ؟ 
أسمر طویل جذاب قوی التقاطیع بعیون سود کبيرة مثل ۰۰ مثل 
صدقی مثلا ولکن من تاحية الشکل + من ناحية الشكل فقط ۰ 


صدقی ۰۰ صدقی » لنفرض أن صدقی آحبها ۰۰ سیخرجان ال 
الحديقة وضوء القمر یلتمع من خلال الاشجار فى بقع ذهبیه على ممر 
الحديقة الرصوف ورائحة النرجس تفعم الکان * وبقول بصوت متهدج 
تختفى منه نغمته التعالیه - ليل - ویحدق فى عینیها ویضطرب صوته 
- ليل » أنا عایز آتولك حاجة رمش عارف آبتدی ازای ۰۰ 


و ب 


وتضحك ھی وتجری آمامه وحين یکاد یلحق بها تدیر راسها 
وتنظ اليه من طرف عینها : 

- عايز تقول ايه يا صدقی بيه ؟ 

ويقول هو بصوت متوسل : 

- ارجوك يا ليلى بلاش بيه دی ۰ 

وتهز هی کتفها وتميل على حوضص القر نفل و تقطف كر نفله حمراه 
وتقربها من آنفها ثم تبدأ تنثر اوراقها ورقة ورقة فى الهواء ٠‏ 

ژهمس هو : 

- أرجوك خليك جد شويه » آنا باحبك » باحبك يا لیل ٠‏ 

ویحیطها بذراعیه ویحاول أن يقبلها ۰ وهنا تدئفعه هی بیدا 
وتصفعه صفعه قویه يرن صداها فى آنحاء الحديقة ۰ ویضم هو يده على 
حده ویتمتم : 

- آنا آسف » آسف يا لیل » مقدرتش اتحکم فى نفسی . 

وتضحك هی فى سخرية ۰ 

- انت فاکر يعنى عشان ما أنا فقرة أبقى لقمة سهلهة , فاکر الفقرا 
ماعندهمش شرف یامی صدقی ۰۰ 

لا ٠٠‏ لا يمكن أن تقول هذا , اولا هذا الکلام لا بحدث فى الحياة 
وانما هو على طريقة يوسف وهبى فى الروايات ٠‏ وثانيا هذه الفصاحة 
قد تواتیها فى حجرتها ولكنها لا تواتيها فى معاملتها مع الناس فهى جبانة 
مع الناس * اذا فلنحذف هذا الجزء ولنقف عند الصفعة والاعتذار ٠‏ 

- آنا آسف يا ليلى » آسف ماقدرتش اتحکم فى نفسى ۰ 

ويمسك بيدها فى بدیه مستغففرا ولكن يده تمتد الى ذراعها فتمر 
عليه وتنتقل منه الى كتفها ومن كتفها الى صدرها فخصرها ٠٠‏ تعانها ء 
تماما كما فعلت يد دولت هانم ۰۰ دولت هانم من جديد ! 
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وابتعدت ليلى عن النافذة ومشت فى الحجرة وقد غطت وجهها 


رالباب المفتوح ام ۴ ) 
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للبيع ٠٠!‏ هذه الراة لم تتغیر » حدث لها ما يفتت الحجر ولم تتغير , 
هی هی » بقامتها المديدة وبشخصيتها القوية وبقدرتها العجيبة على 
امتلاك كل من حولها من الناس وعلى تكييف حياتهم ٠‏ هی هی » لم يتغير 
فيها شیء سوى ملابسها طيعا فهى سوداء الان ۰۰ 
رأتها » وتدرس ملامحها لحظة » ثم تضربها على فخذها وتقول : 

- لا لسه برضه حلوه يا مضروبة ٠‏ 

وتلتفت الى من حولها وتقول : 

أصل ليلى عندها حاجة جذابة فى وشها ء وكل ما أشوفها 
ضرررى اطمئن على أن احاحة دی لسه موجودة ۰۰ 

ولم تكن تغضب اذ ذاك بل لم تغضب حين قألت لها دولت هانم 
زمان ۰۰ 

- لا" يا ليلى » شعرك فظیع یاحبیبتی » طفلة فى سنك يبقى شعرها 
طويل کده ؟ 

ووقفت الدموع فى عينيها حين رأت خصلات شعرها الاسود الناعم 
على الارض ولكن دموعها اختلطت بضحكاتها حين قالت لها دولت عانم 

- آیوه كده وشك بان بقيتى جميلة خالص يا مضروبة ٠‏ 

لا لم تغضب اذ ذاك دكاتت ها - وعندما دخلت حجرة الاستقبال 
فى بيتهم » ٠‏ ووحدتها ساس ريا بار ی 
أن حدث ما حدث .۰ . 

وبدات ليلى تهز ساقیها وهی جالسة على السریر ٠ ٠‏ لیتها ما دخلت 
ولکنها آرادت أن تدخل » لم ترغمها | امها بل اندفعت هی فى حماس ! 
وأخذت ليلى تستعید الصورة جزءا جز وکانها تجد لذة فى تعذیب 
نفسها. ٠‏ ورغم أن أسبوعا قد مر على الحادث فقد كان :حیا فی- خيالها 
يكل تفصملاته : ٠‏ 


سم ۵ ۷ مه 


قالت دولت هانم : 

- دهده ۰۰ دا آنت بقیتی عروسه فى غاية الرقة يا ليق ٠‏ 
وفرحت هی وساألتها عن ابنتها : 

- وازی سناء و ۰ 


وكادت أن تنطق باسم صفاء الى حانب سناء بحکم العادة ولكتها 
تدار کت الامر ٠‏ 


- و الله سمثاء فى اسكندرية عع جوزها ٠‏ النتهارده الصبح كانت 
بتكلمنى فى التلیفون وبتقول ۰۰ 

والعفتت ال أهها وقالت : 

- من حق یاسنیه » عملتوا ايه فى العریس اللى أنا جایباه لبنت 
أختك جمیله » الراجل کلمنی امبارح فى التلیفون ٠‏ 

واطرقت آمها : 

- تعمل ايه ؟ بظهر مافیش قسمه با دولت هانم ٠٠‏ 

یعنی ايه مافیش قسمه . الراحل وراغب ۰ يبقى الرفض منكم 
انتم * 

وقالت أمها و کانها تعتذر ٠‏ 

والله مانا عارفه أقول ابه يا دولت هانم ۰" سمميره أختى 
تعبت هع البنت ما فيش فايده ٠‏ وقلنا لها ميت مرة يابنتى الراجل 
مايعيبوش الا جيبه ۰۰ 


- بلا كلام فارغ » بكرة ياخد ستها ٠‏ 

واشاحت دولت فانم بوجهها بعيدا ووقم نظرها عليها : 

- اسمعی يا سنیه ۰ ما تخدیه لليلى " 

وظهرت دهشة على وجه آمها ثم ابتسمت ابتسامه اعتذار : 


- البنت صغيرة على الواز يا دولت هانم دی عندها سیعتاشر 
سىن ٠*٠‏ 


531 سم 


- صغيرة ! ماحدش صغير » قومى یالیل ٠‏ 

ومسحت لیل وجهها بيديها فى حركة دائرية ۰ وقالت فى صوت 
مسموع : كفاية كفأية ۰۰ ولكن النظر انطبع آمام عيئيها » والصوت. 
تردد فى أذنيها ۰ ۱ ۱ 

هی واقفه وسط اجره ودولت هانم آمامها ٠‏ تفحصها من بعید بعين 
نفاذة ۰ دولت مانم تسحبها حتی تصبح قریبه منها ٠‏ وتمر على جسمها 
بيدها الیمتی فى بطء من أعلى الى أسقل ومن أسفل الى أعلى ٠‏ وتتوقف 
يدها وهی صاعدة عند خصرها ثم عند صدرها ٠‏ 

۱ وتمطت ليل عينيها وهی ما زالت جالسة على السرير وهمست : 

« بارب ۰۰ يارب » : 

ولکن صوت درلت انم تردد فى آذنیها : 

_ البنت لازمها فستان کویس ببرز کسمها » ولازمها کورسیه 
یرفع صدرها ويشد وسطها ۰۰ البنت مبهدله قوی ٠‏ 

نم قالت لاامها : حرام عليك ۰۰ الینت النهارده مالهاش سعر 
قالت ا النهارده علل وش جواز » والینت ان 


وقفزت با من السرير واقفة ۰۰ جارية ! جارية فى سوق 
الرقيق ٠٠‏ تلبس وتتزين ليرتفع سعرها ۰۰ ولکن ناذا تغضب ؟ ناذا 

تثور ؟ أليست هذه هی الحقيقة ؟ لا یمکن ° ۰ نعم هى اللقيقة + هذه هی 
مياة ٠‏ هذا هو وضع البنت فى الجتمم الذى تم تعيش فيه ويجب أن 
تتقبل هى هذا الوضع أو تموت ٠٠‏ تموت ؟! 1 


وتربعت ليلى على الکرسی الاسیوطی ٠.‏ 


عندما تولد الیشت یبتسمون ابتسامة تسلیم » وعضدا تکبر 
یسچنونها ویدربونها على فن ۰۰ فن الحياة ! تبتسم وتنحنی وتتعطر 
وتترقق ٠ ٠‏ وتکذب وتلبس کورسیه یشد خصرها ویرفم صدرها لکی 
برتفع سعرها فى السوق ونتزوج ۰۰ تتزوج من ؟ أى انسان « والراجل 
مایعیبوش الا جیبه » وتلبس الطرحة البيضاء ‏ وتنتقل الى منزل الزوج 
د والدئیا عایژه کده » کل شىء نسهل وبسیط ومفهوم ولکن ۰ ولکن 


¥ 
تفكر وألا تحب » يحب والا ٠٠‏ والا قتلوها كما قتلوا صفاء ٠‏ 

وانكمشت ليل فى جلستها ۰۰ 

عند قالت ذلك فى هذه الغرفة نظرت اليها أمها نظرة غريبة وكأنها 
تراها لا'ول مرة وفتحت فمها فى دهشه وخرجت تهرول من الحجحرة ٠‏ 
ولكنها مسرورة هما حدث بعد خروج دولت هانم » من كل كلمة قالتها , 
اي 

Xk * 

كانت هذه من المرات القليلة التى جرؤت فيها على أن تقول ماينبغى 
أن يقال ٠٠‏ كانت اذ ذاك مستلقية على السرير لا تبكى ولا تفكر , 
ودخلت أمها عليها وقالت كلاما دوى فى أذنها ولم تفهمه ثم هزت 
كتفها هزة عنيفة : 

ب جرى ابه » آنت نمت ولا ايه ؟ 

ورفعت وجهها الى أمها ٠‏ 

- جری لك ابه ۰۰ مال وشك مصفر كده ؟ 

وألقت لیل بوجهها على الوسادة من جديد ٠‏ 

وقالت أمها بصوت رقيق : 

- ماتخدیش بالك من الكلام اللى قالته دولت ‏ لسه بدرى على 
حكاية الجواز دی ٠‏ 

وغشت عيناها طبقة من الدموع » وقالت فى هدوء دون أن ترفع 
وجهها ٠‏ 

- هی عایزه منى أيه ؟! 

ب مين ؟ 


بت الست دى ٠٠‏ 


بت ۲/۸ 


حاتعوز منك ايه ؟ 
واعتدلت سرعة وجلست على السریر وواجهت آمها : 
- عايزة تقتلنی زى ماقتلت ننتها ؟ 
- اخرسی قطم لسانك ٠‏ 
وقالت هی بصوت مادىء و کانها تقرر حقيقة ثابتة : 
هی مش قتلت ننتها ؟ ۱ 
صحيح انك هاعندكيش احساس » واحدة منكوبة زی دی » تقو 
عليها الكلام ده ۰ 
ولم تتأثر هی بهذا الكلام ٠‏ 
- هی مش انتحرت ؟ 
- وانتی تعرفی منين ؟ 
- آنا عارفه » وعارفه انتحرت ليه کمان ۰ تحبی أقول لك ؟ 
ای ی 
ستلقت هى على سریرها سطء وهی تبتسم ابتسامة کثيبة 
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- هى اللى سممت حياتها » وقفلت عليها أبواب الرحمة ٠٠‏ مالقتش 
قدامها الا السم ٠‏ 

وفتحت أمها فمها اذ ذاك فی دهشة ونظرت الها نظرة غريبة 
وكأنها تراها لاول مره وخرجت من الغرفة مهرولة . 


۲ *. 
ومدت ليلى ساقیها وأسندت ظهرها ال المسند الخلفى للکرشی ۰۰ 
ثم خاصمتها أمها لاله أيام ٠٠‏ ثلائه ایام کاملة وهی غاضية ٠‏ وهی 
تعرف لم غضبت أمها » غضبت أولا لا"نها عرفت أن صفاء قد انتحرت , 


الي تيد حلي ٠‏ عند كنا يكن نتن 9 
أقول لك انتحرت ليه كمان ؟ » 


و — 


كانت آمها حريصة عل ألا تمرف شیثا عن هذا الرضوغ أو عن 
مثله من الموضوعات ١‏ ولكنها تسمم کلمة من هنا وكلمة من مهناك وتجمع 
الخيوط وتستعمل عقلها ۰۰ هوضوع صفاء مثلا . سمصت أولا أن صفاء 
انتحرت » ابتلعت آنبوبه الحبوب المنومة التی كانت تمينها على النوم فى 
ظل زوج يعيب يعيبه كل شىء الا جيبه ٠‏ ولكنها لم تعرف اذ ذاك أنها انتحرت 
فى نفس الليئة » نفس الليلة التى لجأت فيها الى أمها ۰ وعملت الام 
بالا"صول ورفضت أن تؤويها » آوصدت فى وجهها الباب فرحعت صفاء 
الى منزل الزوج وانتحرت ٠٠‏ وبعد مدة أيضا عرفت قصة الب وثورة 
الام وطلب الطلاق ورفض الزوج » بعد مدة » مدة احالت الفتاة الحلوة 
الى تراب ٠‏ 

ودولت هانم أع هذه الفتاة الحلوة هی هى لم تتغير » حدث لما 
ما يفتت الحجر ولم تتغير » حزنت على موت بنتها كما تحزن كل أم » ولكن 
هل شكت لحظة واحدة فى صحة تصرفها ؟ أبدا ٠٠‏ ولا الا خرون شكوا 
فى صحة هذا التصرف * انها تمضی برأس مرفوعة وبخطوات ثابتة 
وتفرض احترامها على الاآخرين ٠٠‏ يارب أى قوة هذه ؟! وأى مناعة ؟! 
وأى ثقة قله بالنفس ؟ ومن أين يستمدها الناس > من أبن ؟ ولم لا بری الناس 
فى تصرف هذه المرأة ها تراه هى » ولاذا زاد احترامهم لها بعد أن ماتت 
ابنتها وما السر ؟ ما السر فى هذا الاحترام ؟ 

ودقت ليلى يدا على ید دون أن يسمم لدقه يدها صوت وقامت 
واقفه وبدات تذرع الحجرة 

هل يمكن أن تکون مخطثه ؟ هل أخطأت فى حعمها على هذه 
المرأة ؟ هل اخطات هذه المرة آیضا ؟۰۰ اللى يعرف الاصول مایغلطش ٠‏ 
أمها قالت ٠‏ مایفلطتی وما ۰۰ 

وتوقفت ليلى فى وسط الحجرة فحأة » واتسمت عيناها » وقالت 
بصوت هامس : 

- ما بغلطش ۰۰ ومایضعفش ۰۰ وما يفقدش الثقة فى نفسه ٠‏ 
اد ا ا ل ل د 
بحثها عنها ٠‏ 

والمسألة التى تطلبت منها كل هذا التفكير مسألة بسيطة ٠‏ 
مسألة عرنتها أمها دون تفكير ۰۰ اللى يعرف الاصول مابغلطش ۰۰ تماما 
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أنا مش خارجة ٠‏ 
وهزت ليلى كتفها وقالت وهى ثمشى فى اتجاه الباب : 
خليك ٠‏ أنا شخصيا خارحة ٠‏ 


- ليلى ۰۰انت المسثولة عن اللى حايحصل » افرضى أهلك شافوك > 
أبوك ولا محمود ؟ 


وابيضت شفتا ليلى وقالت فى ضيق : 

- أهلى » أهلى ! هو ماحدش له أهل غيرى ؟ 

ولکنها وقفت فى مکانها لا تتقدم ۰۰ وقفت مترددة ۰ 
وقالت جمبله : 


ب أرجعى ۰۰ ارجعى أحسن دی حاتبقی بهدلة ٠‏ 

وفى هذه اللحظة اندفعت جماعة من الطالبات تجاه ليلى وحاولت 
ليلى أن تتراجع » أن تشق لنفسها طريقا لتنفصل عن الكتلة الا دمية 
التدفقه » ولكن الكتلة جرفتها فى طريقها وفصلتها تدریحیا عن جميلة 
ووجدت ليلى نفسها فى الشارع ٠‏ 

* ار بر 

وتراحم الطلبة الى الخلف وأفسحوا للطالبات طریقا » وتقدمت 

الطالبات ال و کب یتبعهن الطلبه » وعلى جانبی شارع خيرت تجمم المارة 


و أصحاب الحلات الصغيرة وصبیه الشوارع * وامتلات النوافذ والشرفات 
بالناس ٠‏ 


وسارت ليل تتلفت حولها یتدازعها اثوف واشجل ۰ اغوف من ان 
يراها آحد » والحجل من جسمها المتییء الذی خیل اليها أن کل العیون 
تت ركز عليه ۰۰ وهتاف یعلو کالوج ثم ينحسر لتلحق الوحة الا"ولى موجة 
ثم تمتزج الوجتان ۰ و تصفیق وزغارید وأيدى تلوح وعبون تلمع وأجسام 
تر تفع وتنخفض فى قفزات محنونه » وآفواه مفتوحة وحبات من العرق 
تلتمع على جبين عریض »> وأقدام تدق » وأعلام تخفق » ودموع تنهمر 
واندفاع 5-8 


٤ 


- مش معقول ! 

> افتحی الر ادیو واسمعی 

وجرت هى خارجه من الغرفة الى الصالة لتفتع الرادیو ٠‏ وتوقفت 
وهی تمر بمحمود » أرادت أن تحتضنه وتقبله » ثم مالت عنه فى خجل 
وهى تبتسم فى ارتباك ٠‏ 

ولم تحلم ليلى هذه الليلة ۰ كان كل جزء من جسمها ينبض بالحياة 
وقضت ليلتها ساهرة وهی مستلقية على ظهرها وكأنها تنتظر شيئا ٠‏ 


- ب 


دفی الصباح وصلت لبى المدرسة هتأخرة والجرس يدق , ودخلت 
وقد جمد وجهها و کانها تنتظر شیثا » وتلفتت حولها ثم لان وجهما 
واندفعت تحريی ۰۰ كان الحرس يدق والطابور لا بنتظم ° والطالبات 
متفر قات جماعات فى الحوش ۰ وأخذت تنتقل من جماعه الى حماعة فى 
سرعة واضطراب دون أن تدری لذلك سببا ۰ كانت الکلمات تنفذ من 
آذنیها ال قلبها » والرجفة تسری فى جسمها من أسفل إلى أعلى حتی تت ركز 
فى رأسها » فى شعرها ٠‏ 

۰ نزلوا البنات اللى فى الفصول ۰۰ لا" مافیش شغل ولا بنت 
حانشتغل ۰۰ عليه » شوفی بنات سمنة أولى » طمنیهم اذا كانوا خايفين٠ ٠‏ 
بالعكس دول متحمسين خالص ۰۰ دول حتى أشجع من البنات الكبار . 
احنا مش أقل من الطلية ۰۰ بنات بنات » البنات برضه عندهم شعور ۰ ٠‏ 
ضروری نعبر عن شعورنا ٠.‏ 

وارس یدق » والشرفات والدرسات يصفقن » والبنات متفرقات 
جماعات » ووصلت ليل الى شلتها وقالت عديلة : 


- تعالى ياست ليلى شوفی قريبتك » مش عايزة تخرح ٠‏ 
وبدت الدهشة على وجه ليل : 


- فى الظاهرة طععا ۰ 


- 11 - 


- انتوا حاتخرجوا فى مظاهرة ٠‏ 

- طبعا حانخرج ٠‏ البلد كلها قایمه على رجل وكل الدارس حاتخرج 
واشمعنى احنا الى مانعبرش عن شعورنا ٠٠‏ 

وانقطعت المناقشة عندما خرجت الناظرة الى الموش والجرس مايزال 
يدق فى الحاح ٠‏ وتجمعت الجماعات التفرقة فى كتلة آدمیه كبيرة 
متساندة » وعلا الهتاف : 

س و سقط الا ستعمار ب ترید السلاح - السلاح 58 


وتقدمت الناظرة الى المبكرفون وقالت أن وظيفة المرأة هى الا مومه 
ومكان المرأة هو البيت ٠٠‏ وأن السلاح والكفاح للرجال ٠‏ 

وساد الصمت برهة » خانقا ثقيلا ثم اخترقت الصفوف فتاه 
سمراء قصكرة الشعر عريضة المنكبين سوداء العینن لامعتهما وتقدمت 
وصعدت السلالم الاأربعة التی تفصل الطالبات عن الناظرة ووقفت 
آمامها وقالت دصوتها يرتجف فى الیکروفون : 

ان حضرة الناظرة تقول ان المرأة للبیت والرجل للکفاح ۰ وأنا 
أريد أن آقول أن الانجلیز حين قتلوا المصريين سنه ۱۹۱۹ لم یفرقوا بين 
الرجل والمرآة ٠‏ وان الانجليز حي سلبوا حرنة المضريين لم يفرقوا بين 
الرجل والمرأة » وأن الانجليز حين نهيوا أرزاق المصريين لم يفرقوا بين 
الرجل والمرأة 

وعلت صرخات متفرقة » وبدأت الطالبات يقفزن ويعانقن بعضهن 
البعض ثم ارتفع صوتهن موحدا كالهدير : بسقط الاستعمار ۰۰ الشلاح 
السلاح e.‏ تز دک النبلاح 5 

وتراجعت الناظرة ٠‏ 

وقالت ليل لسناء : 


ب آهو كده الجدعنة صحيح ‏ تقدری انت تعمل کده ؟ 
وضحكت ليلى وهى تغمض عينيها وتتصور نفسها فى ذلك الوقف 


۳ = 

٠ ياريت‎ - 

ثم رجعت الى الموضوع من جديد ٠‏ 

اسمها ابه ؟ 

- ساميه زكى فى توجيهية علمى ٠‏ 

وانعقدت القيادة لسامية وسارت الطالبات خلفها الى باب الدرسه 
الرئيسى » وطرقت سامية الباب وطرقته البنات خلفها ٠‏ وظل الماب 
موصدا » وانقطع الهتاف وانقسمت التظاهر ات الى حماعات تتشاور 
وتتصایح ثم ساد الصمت برهة » كانت الطالبات ینصتن ال ممهمة 
خافتة تترامی هن بعد » واكتسبت الهمهمة قوة شيئا فشيئا حتى صارت 
هتافا يصم الا ذان » ونزلت طالبه تجرى من على السلم ٠٠‏ 

- طلبه الخديوى اسماعیل ٠‏ 

واجتمعت الطالبات کتلة واحدة من جدید وبدأ الهتاف من جديد 
یتبادله الطلبه فى الخارج والطالبات فى الداخل : 

لا استعمار بعد البوم ٠‏ 

سقط آعوان الاستعمار ۰ 

السلاح السلاح نر ید السلاح ۰ 

نموت وتحيا مصر ٠‏ 

وازداد طرق البنات عل الباب ؛ و صعد أحد الطلبه على سور 
المدرسة وقال : ابعدوا عن الباب ٠٠‏ 

وتراجعت الفتیات الى الخلف ٠‏ و بدا اليماب يضعف من الدفعات 
القرية من الخارج دنعة وراء دفعة ٠‏ 

وقالت عديلة : 

باللا يا سنتاء ٠‏ 

وتبعتها سناء دون تردد » دون آن‌تنظر ال اخلف » وانفصلت الشلة 
الى قسمين وبقيت لیل مع جميلة ٠‏ 

وقالت جميلة : 


٤٤ 
٠ أنا مش خارجة‎ 


وهزت ليلى کتفها وقالت وهی قمشی فى اتجاه الباب :. 
ب خليك ٠‏ آنا شخصيا خارجة ٠‏ 
وقالت جميلة : 


- ليلى ١٠٠1نت‏ المسثولة عن اللى حایحصل » افرضى أهملك شافوك , 
أبوك ولا محمود ؟ 


وابيضت شفتا .ليل وقالت فى ضيق ٠:‏ 

- أعلى » أهلى ! هو ماحدش له اهل غيرى ؟ 

ولكنها وقفت فى مكانها لا تتقدم ۰۰ وقنت مترددة ٠‏ 
وقالت جميلة : : 


ب أرجعى ارجعى أحسن دی حاتبقی بهدله ۰ 

وفى هذه اللحظة اندقعت جماعة من الطالبات تجاه ليق وحاولت 
ليلى أن تتراجع » أن تشق لنفسها طريقا لتنفصل عن الكتلة ال"دمية 
التدفقه » ولكن الكتلة جرفتها فى طريقها وفصلتها تدريجيا عن جميلة 
ووجدت ليلى نفسها فى الشارع ٠‏ أ 

۸ * 

وتراجع الطلبة الى الخلف وافسحوا للطالبات طریقا » وتقدمت. 
الطالیات الوکب بتبعهن الطلية ٠‏ وعلى جانبی شارع خيرت تجمع نلارة 
وأصحاب الحلات الصغيرة وصبية الشوارع ۰ وامتلاات النوافذ والشرفات 
بالناس ۰ ا ۳۹ کت 58 


وسارت ليل تتلفت حولها سنازعها اتف والحجل ٠‏ الموف من أن 
يراها أحد » والحجل من جسمها المتل» الذى خيل اليها أن کل العيون 
تتر كز عليه ۰۰ وهتاف يعلو كالموج ثم ينحسر لتلحق الموجة الا“ولى موجة 
ثم تمتزج الموجتان ۰ وتصفيق وزغاريد وأيدى تلوح وعيون تلمع وأجسام 
ترتفع وتنخفض فى قفزات مجنونة » وافواء" مفتوخة وحبات من العرق 
تلتمع على جبين. عریض » واقدام تدق"ء اغلام تخفق » ودموع تنهضر 
واندقاع ۰۰ : ِ ی 


ب 50ه 


واندفع الدم فى رأس ليق » انتشت » وشعرت آنها قوية وخفيفة 
كالطير ۰ وشقت الصفوف الى الاأمام رارتفعت على اكتاف الطالبات 
وهتفت لحظة بصوت غير صوتها , صوت اجتمع فيه كيانها الذى مفى 
وكيانها الا تی وكيان هذه الالاف التى امتدت على مرأى بصرها ء ثم. 
ضاع صوتها , تلقفته الا"لاف ونزلت ۰۰ 

واجتذبتها عينان » عينان راحتا تحدقان فيها فى الحاح صامت , 
احاح يطوقها ويخنق عنابم. القوة فى حسدها وروحها ٠‏ 

ونقدمت الى الامام ولکن العينين ما زالتا تلاحقانها فى الاح 
وكانهما مسلطتان على ققاها ۰۰ ورات ليق نفسها فى البیت على مائدة 
الطعام . وأباها وقد اكفهر وجهه ومد بده مهددا وأمها وقد ابيضت 
شفتاها ۰۰ وسرت رعدة فى جسدها وانهارت ساقاها ۰ وتلفتت خلفها 
لترى أباها ٠‏ كان ما زال واقفا فى هكانه على رصيف ميدان لاظوغل 
بالقرب من القهوة » وقد كز بأسنانه على شفته السفل ٠‏ 

والكتل من خلفها تدفعها بلا رجمة الى الامام » بعيدا عن أبيها وقد 
اسود وجهه » وعن آمها وقد ابيضت شفتاها ۰ وتلاثى آبوها من مرای 
بصرها » ولم تعد تراه ٠‏ لم تعد تری الا هذه الالاف وقد انصهرت فى 
کل ۰۰ کل الى الاثمام يدفعها » کل يحيطها ویحمیها ۰ وانطلقت من 
جدید تهتف بضصوت غير صوتها , صوت وحد کیانها وکیان الكل ٠‏ 

۳» 

كز ابو ليل على شفتیه حين فتح لها الباب » فتح لها الباب فى 
هدوء » وفی هدوء أغلقه ثم آظهر الشیشب الذی اخفاه خلف ظهره 
وحاول أن يطرحها آرضا » وتدخلت آمها تحول بينه وبينها ودنعها 
بعيدا » وبعيدا وقفت ترتجف شفتاها » وبيديه خلم حذاء ليلى » وعلى 
قدميها دوت طرقعة الشبشب وعلى ساقيها وظهرها » وضحكة امرأة على 
السلم وصراخ طفل وليد ونهنهة أمها » وصوت ابيها يصرخ فيها 
« اخرسى » وطرقعة الشیشب مرة بعد مرة وبين المرة والرة توقف , 
توقف » ونفس محبوس ۰ ثم تدوی الطرقعة من جدید » وحفیف حقيبة 
الکتب وهی تسحبها على البلاط وصریر آسنانها فى الجلد وخطرات آبیها 
نتباعد وطرقه باب غرفته وخطرات آمها تقترب ویداجا وقد امتدت اليهما 
برودة البلاط وهی تزحف على قدمیها ویدیها الى غرفتها ۰۰ 


٤ا‎ 


وعندما وصلت لیل الى غرفتها تحاملت على نفسها ووقفت على قدميها 
وأقفلت الياب فى وحه آمها وأوصدته بالفتاح »> وحررت ساقيها الى 


على رقبتها وقامت واقفة وراحت تجرى فى الحجرة وهى تهمس : أروح 
فين » مش ممکن » مش ممكن أستنى هنا ٠‏ 

وكالعمياء تخبظت فى السرير وفى الدولاب وفى المقعد ٠‏ 

وقرعت أمها الباب قرعا خفيفا وهمست : 

- افتحى يا لیل ٠‏ 

وتوقفت ليل فى ٠سط‏ الحجرة وغطت وجهها بيديها ٠٠‏ 

- أروح فين ؟ لو قفلت ميت باب مش حایبعدوا عنى » دايما ويايا , 
دلوقت ويايا حتى والباب هقفول ٠‏ دایما ويايا » أبويا وأمى ويايا » على 
نفسى على صدرى » ولا دقيقة أنسى ولا دقيقة أحلم ولا دقيقة أفكر فى 
شىء تانى ولا دقيقة لى » دايما أنا وهم والحقيقة » الحقيقة الكثيبة » أنا 
وهم على جسمی الممدود فى الصالة ٠‏ 

ومضت ليلى تذرع الحجرة ٠‏ 

- اعمل ابه ؟ أعمل ابه يارب ؟ 

أموت نفسى ؟ وساعتها ۰۰ 

وتخيلت ليل نفسها نائمة على السرير هيتة وعيناها مقفلتان 
وجسدها متصلب وأبوها الى جانب السرير يبكى بحرقه ۰۰ زی ۰۰ زى 
العیل ۰ ۰ 

والناس الذين یخاف منهم يشيرون اليه ویقولون : 

هو ده اللى قتل بنته ٠‏ 

وأمها سیسود وجهها وتصرخ فى آبیها وتقول : 

انت ۰۰ انت الل قتلت بنتی ٠‏ 

أبدا لن يسود وجه آمها ولن تصرخ فى آبیها ۰ ستظل طول عمرها 
تمشی على آطراف اصابعها ودموعها تسیل بلا صوت ۰ 

وانهارت ليل على طرف السریر ددفنت وجهها فى يديها ٠٠‏ لم 


بت 2۷ سس 


تعفر + لم ؟ انها ليست سانا » انها ممسحه مصددة فى الصالة , 
كالممسحة التى يمسح فيها الناس أقدامهم ۰ ولميس هناك من يحبها ولا من 
يعاملها کانسانه ٠‏ 


وقرعت أمها الباب : 

- يابنتى افتحى » کل لقمه » ولا بل ريقك بشوية ميه ٠‏ 

على المائدة زمان » وهی صغرة أبوها قال. : 
آنا أبيض وانت أبيض وماما بيضة » ليل بس اللى سوده ° 

ونظرت هی لامها وأمها ضحكت وقالت : 

- لقيناها فى اللفة غلبانة ومسكينة قلنا نربيها ينوبنا ثواب . 
فعلت وهی طفلة ٠‏ 

وعاودت أمها قرع الباب فى خفة وهى تهمس : 

- افتحى يا بنتى افتحى با ليلى » انت أصلك تبقى بايخة لما 
تعندى - تبقی زی ۰۰ 

وهزت ليلل ساقها فى انتظام وقالت لنفسها : 

- زى الکلب » زى الحشرة » زى الدبة ۰۰ بابا قال وهو فى السر بر 
عیان وأنا باحضنه » زى الدبة اللى قعدت تحضن فى ابنها لغسابه 
ما مات ° 

لم ؟ لم احتضنته بشدة ؟ لم لا تكون رقيقة كما يريد هو ؟ 

كل شىء تفعله تندفع اليه بقلبها وبكيانها و تحسب أنه صواب فاذا 


به خطاً ٠‏ كل ما تفعله خطا فى خطا » ولیس هناك من يحيها ۰۰ فى 
المدرسة ؟. 


لو راتها عديلة ممددة فى الصالة لهزت كتفها وقالت : غلط » 
غلط متك ٠٠‏ أنت اللى غلطانه » فضلت ساكتة لما ركبوك » انت أصلك 
2 نيه وه 
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وقالت لیل بصوت هامس باك : 

- آعمل ايه يا عديلة ؟ آقدر أعمل ايه ؟ 

نعم هی ضعيفة » ضعيفة كأمها وكأمها ستظل ضعيفة طول عمرها 
تبيض شفتاها وتنزل دموعها بلا صوت ٠‏ 

وارتفع صوت أمها من خلف الباب : 

- يا بنتى احنا ضرورى صوتنا يجيب لا خر الشارع ۰ افتحى 
يا بنتی - حتموتی من الجوع ٠‏ 

وقال محمود : 

- افتحی يا ليلى » بابا نزل ٠‏ 

ولظت لاول مرة أن الحجرة قد اظلمت وأنها لم تضیء النور ۰ 

وازداد القرع على الباب ولم تجب ٠‏ 

وقال محمود فى صوت غاضب : 

- ليق ۰۰ حانضطر نکسر الباب ٠‏ 

وترددت برهه ثم قامت الى الباب وأدارت فيه الفتاح ٠‏ 

وعادت الى القعد وخلفها وقم آقدام والنور الکهربائی يؤلم عینیها ٠‏ 

* * 

ورفعت ليلى يديها تحجب النور عن عینیها ٠‏ 

وقالت أمها : 

- قومی بقى بلاش عند » قومى يابنتى ٠‏ 

| وأنزلت ليلى يديها ونظرت الى أمها دون أن تتكلم » وبدت فى عينى 

الا'م دهشة آعقبها استنكار وقالت : 

- كان حد قالك تعملى العملة السودة الل عملتيها ؟ تفضحينا 
وتجرسينا فى المتة » هى جميلة مش بنت زيك ۰ اشمعنى ما عملتش 
عملتك ٩‏ 


۳ - 


ودخل محمود وهو بحمل كوبا من الاء ووقف آمام ليى وأخذت 
ليق الكوب دون أن ترفع عينيها اليه وتقلصت معاوها والاء نزل فيا 
وانطوت بنصفها الاأعلى على بطنها وأحاطتها أمها بذراعيها من اخلف ٠‏ 


ووقف محمود بواحه النافدة وقد أعطى ليلى ظهره »> وحن خرحت 
الا م استدار فى بطء وقال فى ار تماك وكأنه بحد صعو ده فی طرق 
الوضو ع : 

- آنا اسف با ليل على الل حصل » وأعدك انه مش حایتکرر تانی 
٠٠‏ یدز ۰ 


وسالت دموع ليل وقلست شفتها السفل وبدت فى عینها نظره 
حزینه وهزت رأسها وهی تقول : 


- وابه الفايدة ؟ ايه الفايده باحمود ؟ آنا اتقتلت خلاص انتهیت - 
بعد اللى حصل النهارده كل حاجة اتغيرت » مابقتش انسانه » بقيت 
ممسحة » ممسحة جزم ٠‏ 

وغطت ليلى وجيها وانخرطت فى عويل اهتز له جسمها ٠‏ 

واقترب منها محمود ووضم يده على كتفها وكال : 

- بلاش كده يا ليلى » بلاش عشان خاطرى » بلاش المبالغة دی ٠‏ 

دی الحقيقة ٠‏ 

وسكت محمود قليلا ثم قال فى تردد : 


- عارفه ياليلى » المهم انك تدركى انك كنت غلطانه » لو أدركت کده 
مش حتتألمى زی ما بتتألمى دلوقت ٠‏ 


وأزاحت ليلى بد محمود بعنف عن كتفها > وقفزت واقفه وشفتاها 
ترتجفان : 


- واتت كمان ؟ انت كمان با محمود ؟ انت بتقول انی غلطانه ؟! 


وانهار صوتها وهی تردد : 
( الباب الفترح م 4 ) 


- وانت كمان با محمود ! وانت كمان ٠‏ 

- اجدی شوية وخلینا نتتاقش بعقل ٠‏ 

- عقل ! فين هو العقل ده ؟ آنا مش فاهمه حاجه ۰ مش قاهمه حاجه 
خالص ۰۰ آنا غاطانه ٠٠‏ غلطانه ليه ؟ ماسرقتش حد » ماقتلتش حد ٠,‏ 
خرجت فى مظاهرة فبها ألف بنت » عبرت عن شعوری ٠‏ 

وتوقفت ليلى عن الكلام. برهة وكأنها تفكر ثم قالت دصوت خافت 
وكأنها تخاطب نفسها : 

غلطانة » فعلا غلطانه » عبرت عن شعورى زى ما أكون انسان 
ونسيت » ونسيت انی مش انسان » نسيت انی بنت ٠*٠‏ ست ٠‏ 

وضحكت ضحكة آشبه العويل ٠‏ 

والتفتت الى محمود وهی تكمل كلامها : 

ب مش ده اللى انت عايز تقوله يا محمود ؟ 

آنا ماقلتش كلام فارغ زی ده » وانت عارفة كويس » عارفه انی 
أحترم المرأة وأعتقد انها زى الرجل تمام ٠‏ 
۱ وأكمنت للى کلامه وهی تشير بيدها اشارة خطابية : 

- لها کل القوق وعلیها کل الواجبات ٠‏ 

ثم التفتت الى محمود وهی تبتسم ابتسامه باکیه : 

على الورق ؟ مش کده با محمود ؟ على الورق ؟ 

ورق ابه ؟ 

- كلام حلو على الورق ولكن لا ندخل فى الجد , لا أختك تعبر 
عن نفسها. کانسان تبقی غلطانة ۱ مش کده ؟ تبقى غلطانه والغلط 
راکبها من. راسها لرجليها ٠‏ 

وادرد محمود أنها تقول الحقيقة وأثاره هذا الادراك وصاح فى 


حدم : 


دق مش طريقة مناقشة دی » امدى شوية وأنا آفهمك کل 
حاحة * ۱ لګ 


ضتد. ٩‏ 2 مت 


وهزت لبیل رأسها وقالت وقد اختفت من صوتها نبرة الغضب 
وحلت محلها نبرة یاس 

- آنا مش فاهمه حاجة بامحمود » مش فاهبه حاجة خالص ۰ ابه 
الصح ؟ وایه الغلط ؟ مش عارفه أصدق مين ؟ وما اصبدقش مين ؟ و اعتقد 
فى ايه ؟ وما أعتقدش فى ابه ؟ 

ولم يحر محمود جوابا » وقالت ليلى : 

- قول لى با محمود . أعمل ابه ؟ 

ونظرت اليه بتوسل وكأن حياتها تتوقف على رده على ممذا 
السؤال ٠‏ وبدت الحيرة على وجه محمود وود لو استطاع أن يهون عنها 
بأى كلمة » أن يكذب عليها كما كان يفعل وهی صغيرة وأن يدفن رأسها 
فى صدره » ولكنه ادرك آنها كبرت » كبرت أكثر مما كان بتوفع ۰ 
وأراد آن بقول لها أن الشکله ليست مشکلتها وحدها وأنها مشکلته هو 
وانسان يتألم أمامه ٠‏ 

ودحلت أمه تحمل صنية الطعام و محمو د و حیه ليده » و ره 

ووضعت الاأم الصنية على مائدة خشبية صغيرة أمام المقعد وقالت 

- اقعدی يابنتى کل لقمه » والله ١نت‏ غلبانه ومسکینه وجایبه 
لروحك النکد ٠‏ 

ولم ترخ ليلى عیتیها عن حمود ۰ وضایقه اصرارها على انتظار 
الجواب وقال بحده : 

- ما تسمعی الکلام يا ليل وتقعدى تاكلى ٠‏ 

وأغمضت ليل عينيها لحظة ثم فتحتهما وقالت : 

- اخرجوا الاأول ٠‏ 

ونظرت الا م الى محمود تنتظر قراره ٠‏ وأشار المها با حروج وسار 
خلفها » وعندما هم باغلاق الباب خلفه تعمد أن تلتقی عيناه بعینی 
ليى ۰۰۰ وفهمت ليل » فهمت أنه هو بدوره حاثر مثلها ٠‏ مسكين مثلها 


۵۲ 


انه يعرف ما الحطا وما الصواب ولكن على الورق ۰۰ على الورق ۰ 
مفتاح النور وأطفأته ثم تحسست طريقها الى المقعد وحلست ٠‏ 


* ۷ ر 


و 5 لبیل طرقة خفيفة على بابها » وا 5 الطرقة خفيفة فى 
الحاح » ولم تجب » ثم انفتح الباب وسطع النور فى الحجرة » ووقف عصام 
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على الباب وعلى شفتيه بسسمة مرتبكة ٠‏ 
- آقدر أدخل ؟ 
وقالت لبیل : 
وآشرق وجه عصام وتقدم الى داخل الغرفة وجلس على طرف السریر 
مواجها لليلى ومال بنصفه الاأعلى الى الامام وشبك يديه حول ساقیه 
وقال : ۱ 
- آسيبك ازای بقی با ستی - انت مش أختى الصغرة ۰۰ 
وأخذت ليلى تقرع مسند الکرسی بیدها قرعات خفیفه منتظمه ۰۰ 
آخته ! آخته الصغيرة ! لم تعد هذه الجملة تؤثر فیها » ولکن فى يوم 
من الاأيام كانت غارقة وانتشلتها هذه الجملة ۰۰ فى حوش البيت محمود 
قفز وقال « ليلى مش أختى ۰ مش بنتنا * مش بنتنا » وعصام قال « أخق 
أنا أختى الصغيرة » « خلاص ۰۰ أنا أخت عصام » أخت عصام الصغيرة ٠»‏ 
ومن يومها وهو يدللها بهذا اللقب ٠٠‏ 
وكان عصام مازال فى جلسته وما زالت عيناه متعلقتين بليلى ۰ ولحظت 
هی أن بدها تقرغ مسند المقعد وسحتها الى جانبها وارتخت فى جلستها 
ومالت برأسها الى الخلف ٠‏ 
المقعد الذى تجلس عليه ليلى » ومال عليها ومر بيده برقة على خدها من 
أسفل الى أعلى وأزاح خصلة من الشعر تهدلت على جبينها * وتوقف 


= 075 لد 


تنفس ليلى حتى أكملت يد عصام دورتها وهوى قلبها الى أسفل جسمها 
ودق دقة عنيفة ٠‏ وقال عصام : 

- انت مش عايزة تكلمينى ولا ايه با ستى ؟ 

بصوت صغير كمن يكلم طفلة صغيرة » طفلة تافهة حقيرة ٠‏ 

وقامت لبل کاللدوغه من على المقعد وقد صعد الدم الى رأسها ۰ 
وأع عطت ظهرها لعصام وتقدمت حتى حاذت النافذة ٠٠‏ وخلفها وقف عصام 
ووضع يديه على كتفيها ۰ واستدارت هی استدارة عشفه لتواحهه وهی 
تقول فى غضب : 

ب اسمع يا عصام أنا مش عيله ۰۰ 

ولم تكمل جملتها ۰۰ تقلص وجه عصام کمن يعانى ألما عنيفا 
ولمعت حبات من العرق على جبينه ولفحت آنفاسه وجهها سأخنه , 
وشعرت بجسمه يلاصق جسدها ۰ وتراجعت حتى التصقت بجدار 
النافذة ٠‏ ولانت ملامح عصام ولانت عبناه وأشرق فيهما نور اقب اخترق 


وقطعت خطوات آمها لحظة السكون التى دامت بيئنهما » وعيناه فى 
عينيها والنور فى حناياها » وهز عصام رأسه كمن يفيق من حلم , 
وأحمر وجهه وأخرج منديله وجفف العرق من على جبينه ثم بدأ يحك 
ذقنة نندهة ع" 

وفتحت أمها الباب نصف فتحة واستدار عصام دون أن يلئفت الى 
ليلى واتجه الى الباب » وتراجعت أمها تفسح له الطريق › وأقفل عصام 
المت ٠.‏ * 

وجرت ليلى الى المرآة وأسندت خدها اليها ولكن برودة المرآة لم 
تطفىء ذلك الشىء الذی يتوهج كالشرار فى صدرها بل زادته اشتعالا ٠‏ 
وجرت الى (لنافذة وفتحتها على مصراعبها وانكفأت على حافتها ودلت رأسها 
ويديها فى الهواء ٠‏ 

كم دامت هذه اللحظة ؟ دقيقة ؟ عمر ؟ تقد عاشتها من قبل » نعم 
عاشتها بكل تفاصيلها ٠‏ متى ؟ قبل أن تولد ؟ بعد أن ولدت ؟ فى 
الحقيقة ٠٠‏ فى الحلم ۰۰ 


سا و۵ تس 


وانسحبت غمامه من على القمر وشعرت ليلى بالنور يغمرها و یتساقط 
کالاآزهار من شعرها ويديها ۰ وعرت جسدها رعشه من برودة الجو 
فاستقامت وآقفلت النافذة وعادت الى مقعدها ولحت الطعام فشعرت 
بجو ع شدید » والتهمت عشاءها بشهیه واندست فى قميص النوم وأطفأت 
النور ودخلت السرير وآغمضت عتها ونامت نوما عمبقا ولکنهاً صحت 
مبكرة مع الفجر ۰ 

Kk 

صحت ليلى واسم عصام على لسانها » وأبقت عينيها مغمضتين على 
صورته وهو يقف تجاهها يركز عينيه فى عينيها ٠‏ 

وشعرت وهى مستلقية فى سريرها كأنها تعيش اللحظة من جديد 
٠٠‏ شعرت بنور ثاقب يخترق جسدها ويستقر فى حناياها ٠‏ 

وتنهدت ليلى وتمطت وفتحت عینیها وراحت تستعيد ملامح عصام فى 
ذاكرتها » وانطبعت أمامها صورته وهو يقف تجاهها يركز عينيهة فى 
عينيها ٠‏ وحاولت أن تتذكره كما کان منذ سنه » منذ شهر » منك 
أسبوع ٠‏ ولكنها لم تستطع , وكأنها لم تشاهده من قبل » وكأنها 
لم تشاهده الا أمس وهو يقف تجاهها ينظر اليها بوجهه الحليق 
وببذلته الا"نيقة فى لون البن المحروق » وبربطة عنقه السماوية وبقميصه 
الاأبيض بياض الثلج ٠٠‏ 

ووضعت ليلى يديها على الوسادة تحت رأسها وانتسمت ۰ اليس من 
الضحك أنه كان دائما معها » منذ الطفولة معها » تحت سقف واحد ولم 
تره الا بالاامس ؟ وهذه الفكرة بدورها مضحكة ٠‏ كيف ؟ كيف لم تره الا 
الامس ؟ لقد رأته آلاف المرات ولعب معها وهی طفلة » وكان هو الذی 
علمها العد من واحد الى عشرة وكتابة اسمها بالعربية والانجليزية » وهو 
الذى حماها من سيطرة محمود ۰ ثم رأته بعد أن بلغت كل يوم ۰ ومع 
ذلك لم تره الا أمس وكأنه مخلوق جديد » وكأنها رأته من قبل بعين 
غير العين التى رأته بها أمس » عين ۰۰ عين القلب » عين الحب ٠‏ 


وقفزت لیل جالسة فى سريرها وأحاطت فخذيها بذراعیها ۰۰ نعم هو 
الحب ۰۰ الب 5 وهمست ليل « عصام بيحبنى وأنا بأحب عصام » چ 
واستمعت الى الکلمات كلمة كلمة ۰ وملا"تها الکلمات کأنها السحر بشعور 


عد 068 يه 


غامر من السعادة » وعادت تردد الجملة كأنها أغنية » تستمع كل مرة الى 
وقعها فى نفسها وهی تهز رأسها منتشیه ٠‏ 

وغمرها الشعور بالسعادة حتى لم تعد تتحمله » وأرادت أن تصرخ , 
أن تغنی أن ترقص أن تقفز ۰۰ وقفزت من السرير الى وسط الحجرة 
وجرت الى النافذة » وفى سرعة واضطراب فتحتها على مصراعيها ۰۰ 

كان نور الفجر یمزق ما تبقى من وحشه اللیل » وحشه الظلام ٠٠‏ 
ووقفت ليل رافعه الرأس مفتوحة الصدر ۰ وقفت تتلقی أشعة النور 
وکانها تمتصها فى حنایاها شماعا وراء شعاع ٠‏ 


وأدركت فجأة » وهی واقفة فى النافذة » أن مرحله جديدة من مراحل 
حیاتها قد بدأت ۰۰ لقد انتهت دنبا أحلامها » انتهت بلا رجعة ۰ حطبها 
أبوها ٠٠‏ وبدلا من دنیا الااحلام تفتحت آمامها دنیا الحقيقة . لا دنياهم 
الكثيبة القيدة » بل دنیا حرة » تستطيع فیها أن تحب وتحب » بلا خوف 
بلا وجل بلا لوم بلا ندم ۰۰ دنیاها هی وهو ۰۰ دنیاهما الق لابستطیع 
العالم الخارجى أن ينغد اليها أو أن يتحكم فيها ٠٠‏ دنياها التى تستطيع 
فيها أن تعير عن نفسها كالطير الطليق » وهی تعرف طول الوقت أنها 
محبوبة وأنها مرغوبة وأنها محترمة وأن كل تصرف لها معقول ومقبول ٠‏ 

واستدارت ليل وأعطت ظهرها للنافذة واستندت على حافتيا بذراعيها 
وأغمضت عينيها ومضت تمشى فى الحجرة وهى تتمايل كأنها ترقص ثم 
توقفت وفتحت عينيها » وعلى مبعدة عكست لها المرآة صورة فتاة متوردة 
الحدين یشم النور من عينيها ومن شفتيها ومن خديها » وخيل اليها أن 
الشمس المنعكسة على المرآة تخدعها » وجرت الى المرآة والتصقت بها .٠‏ 

واكتشفت ليل لول مرة فى حياتها أنها جميلة ۰۰ ووجدت نفسها 
تضحك و حدها کالحنو نه أمام المرآة » وابتعدت قليلا وأحنت رأسها 
وسندت صدغيها بیدیها وراحت تسكن من موجات الضحك التی 
اجتاحت جسمها ٠‏ 


- ع - 


ولمدة أربعة أيام لم يظهر عصام ۰ انتظرته ليلى ظهر اليوم الاول 
ثم فى العصر ثم فى المساء واليوم التالى والذى يليه ولم يظهر عصام . 


وانتحلت له الاعذار فى بادىء الا مر » قدیکون مريضا آواختا: 
مع حمود ولکنه لم يكن مريضا » ولم يكن ختلفا مع حمود ٠‏ وشيئا فشىء 
تمكنت من ليلى الحقيقة التى حاولت أن تهرب منها » أدركت أن عصام 
يتجنبها » يتجنبها هی بالذات ٠‏ 


وداهمها شعور ممض بالخوف » كما لو كانت تركت وحيدةفى صحراء 
شاسعة مظلمة مخيفة » وما من انسان معها » ولا حائط تستند اليه , 
وهی ضعيفة لا تقوی على الوقوف » والاارض تغور تحت قدميها » وهی 
لا تستطیع أن تنظر الى الحلف فقد انقطعت الصلة بینها وبين الخلف » بینها 
وبين الاحلام » ولا تستطیم أن تنظر حوالیها فليس حوالبها الا الصحراء 
الكثبية » ولا تستطیع أن تنظر الى الامام فليس آمامها الا الظلام ٠‏ 


هل أخطأت ؟ ألم پنظر عصام الیها هذه النظرة ؟ وان لم يكن قد 
فعل فلم تغیب ؟ لم اذا بتجنبها ؟ هل أملت نفسها عليه ؟ هل فرضت 
نفسها عليه ؟ ۰۰۰انها لم تتکلم ! لم تنطق ! يارب ماذا فعلت ؟ ماذا 
فعلت لیتملکها هذا الشعور بالهوان » بالضیاع ؟ ! 


لو استطاعت أن تفهم ٠‏ لو فهمت حقیقه الوضع لهان عذابها 
ولکنها تحاول ولاتستطیع ٠‏ لاتستطیم أن تفهم ناذا اقتحم عصام 
حیاتها هكذا ولاذا مضی هكذا ؟ ۰۰۰ انها تستطيع دائما آن تصعد الى 
شفه خالتها وان تری عصام ۰ وأن تستوضحه الاآمر ولکنها لن تفعل 
ولو طال هذا الوضع آلف سنه » لن تملى نفسها على أحد » لن تفرض 
نفسها على أحد » وكفاها ما أصابها من هوان » هوان لم يكن لها ید فيه 
فهو الذی جاء » وهو الذی ذهب ٠‏ 


ومن حول ليلى مضت الدنیا كما تمضی دائما » وليلى تصبح وتمسی 
وتذهب الى الدرسه وتأکل وتتکلم وتذاکر وتندهش عندما تحد 


عت 83ت 


نفسها تضحك أحيانا وتتحمس ۰۰۰ كانت الجرائد قد بدأت تتکلم 
عن ضرورة تنظيم كفاح مسلح فى منطقه القناة وباب التطوع قد فتم 
للفدائيين » ومحمود قلق بتقلب كالحمص ف المقلاة وعو لمر عرحله اتخاذ 
قرار » وفى قلب كل انسان تطوف رغبة فى أن يكون هنأك فى القناة 
وحها لوحه أمام العدو فى معركة موت أو حىأة ° 

وکانت هذه الرغبة تطوف بقلب لبل أحيانا ۰ كما تطوف بکل 
قلب » وفی کل مرة طافت هذه الرغية بقلبيا كانت تحد لذة غامضة 
فى تحقير نفسها » فهى أولا بنت والبنت ليست انسانا ٠‏ وحتى لو كانت 
نصيب الضعقاء ! 

وفى مرة همس لها خاطر حيرها ۰۰ فى الظاهرة لم تكن ضعيفة . 
كانت قوية » كانت خفيفة » والجماهير تحمبها دتسندها » رحتی أبوها 
لم يستطع أن يخيفها وهى فى المظاهرة ؟ 

ولكنها سخرت من نفسها من جديد » ان قوتيا , ان كان لديا 
قوة لا تنيع هن داخلها » بل تأتى من اضارج ۰ وهی على كل حال 
لا تستطیم أن تقضی بقیه عمرها فى مظاهرة !! 

1 XK * 

كانت ليلى جالسة مع أمها العصر فى الصاله حن خر نها أن 
جميلة قد قررت قبول العريس وان الخطبة ستعقد قریبا » وقالت ليلى : 

- يعنى جميلة كانت ويايا طول النهار فى المدرسة وما قالتش ! 

وقالت أمها : 


يمكن خايفة تجرحك ٠‏ 

وبدت الدهشه فى وجه ليل : 

- تجرحلى ؟ 

- يعنى عشان من سن واحدة وهی حاتتجوز قبل منك ٠٠‏ رأرادت 
ليلى أن تحتج ولكنها لم تجد فى نفسها القدرة حتى على الاحتجاج ٠‏ 
وجلست تستمع من أمها الى القصه کامله وبدات تهتم بالموضوع 
وتستقصی ما استعصى عليها فهمه ٠‏ 


- 0۸ ب 


فالعریس هو القاول الذی قام ببناء بيت درلت هانم فى الدقی , 
وقد طلب منها أن تخطب له بنت ناس على أن تکون بیضاء » وفکرت 
دولت هانم فى جمیلة وعرضت عليه صورتها فوافق وتقدم الیها وعرض 
أن يدفم مهرا قدره ۰ ۲ جنیه مقابل تأثيث آربم غرف ۰ ووجدت خالتها 
أن العریس « لقطه » ولا يقع للبنت مثله مرت ۰ ولکن ظروفها المالية 
لم تكن تسمح بمواجهة نققات الزواج ۰ فهى تخيش وجميلة وعصام على 
العاش الذى تركه المرحوم زوجها » ومصاريف كلية الطب « تقطم 
الوسط » وکل شىء ارتفم ثمنه « والدنیا بقت نار » ۰ 


ولم تصرح أم جميلة بهذه الحقيقة فى بادىء الامر « رالواحد 
نفسة عزيزة » ٠‏ 

وتعللت بأن البنت ما زالت صغيرة » ولكنها لم تقطع حبل 
الاتصال بينها وبين العريس خلال وساطة دولت هانم ٠»‏ شدت الحبل 
باحتراس حتى لا ينقطع ثم فرغ صبر دولت هانم واضطرت ام جميلة 
أن تخبرها بالحقيقة من خلال دموعها ٠‏ وتولت دولت هانم تنظيم المهمة ٠‏ 

أخذت جميلة الى شيكوريل واشترت لها فستان دانتيل بمبى 
ومن شيكوريل الى الكوافير حيث أشرفت على تصفيف شعرها وتزيين 
وجهها . ومن هنال الى بيت دولت انم حيث كان العر یس فى 
الانتظار ٠‏ 


و کانت هذه نقطه التحول » فعندما رای العر بس حمیله آمامه وحها 
لوحه » ما ودما «والینی آدم مش زى الصورة» رقم «لشوشته» . كما 


ولکن المؤكد أن جميلة لم تقع « لشوشتها » فى العریس فى بادىء 
الامر » فقد أخبرت ليلى أنه عجوز وبلدى وبکرش ۰۰ ولكن التحول 
حدث تدريجيا , اوصل العريس جميلة وأمها الى البيت بعربته الفورد , 
وفى الطريق آراهما فيلته فى الهرم وقال انه سيخليها من السكان 
لتسکنها العروسة » وبدا رأس: جميلة يلف ٠‏ 

ولكن مشكلة أم جميلة كانت ها زالت قائمة 2 كيف تؤثث أربع 
حجر بثلثمائة جنيه ؟ هذا الى جانب الاثواب اللازمة لجميلة وقمصان النوم 
والملادسس الداخلية وما الى ذلك ؟ 


9٩‏ ب 


ولكن أم جميلة لم تفكر فى المشكلة طويلا ففی اليوم التالى زارتبا 
دولت هانم وأخبرتها « ان الراجل حايجنن على جميلة ومابيئامشس 
الليل » وأنه اکراما لعينى جميلة يعرض أن يقوم هو بتجهیز البيت 
بأكمله والمطبخ بكل المعدات بما فيها الفريجيدير والبوتاجاز » وآن 
يدفم علاوة على ذلك المهر الذى كان سيدقعه أولا وقدره ۲۰۰ حنبه ٠‏ 


ولم تسم الدنيا فرحة أم جميلة وبدأت « تدوى على ودن اثبنت 
والدوى على الودان برضه بينقع » ٠‏ 

وأسندت ليل ظهرها عل القعد وتصورت خالتها وهی « تدو 
على ودان جصله » وانطعت آمامها صورة خالتها بحسدها الملىء وسمرنها 
الرائقة وشعرها المصفف وملامحها السمحة الدقيقة ٠‏ ورأتها وهى تميل 
على جميلة تقبلها وتحتضنيا وتدللها وكأنها طفلة صغيرة وتأسرها فى 
نفس الوقت بقبلاتها وبنعومتها وبحنانها ۰ 

وابتسمت ليل ابتسامة خفيفة ۰۰ انها تعرف طريقة خالتها . 
تعرفها جيدا » ان خالتها مختلفه تماما عن أمها » انها تشبهها فى الشكل 
فقط » ولكنها أكثر مهارة منها فى فن الحياة » ان خالتها تعرف دائما 
ما تريد » وتصل دائما الى ما تريد بالنعومه وبالقبلات وبالحنان » وآمها 
قد تعرف ما تريد ولكنها لا تصل دائيا البه » انیا تهاجم الانسان 
وتصرح بما ترید وتؤنب وتلوم وتقرع ۰ بینما لا تصرح خالتها آبدا 
بما ترید » انها توحی به بلفتة » بكلمة عابرة » و تلف وتدور فاذا ماوجدت 
مقاومه تراحعت مؤقتا لتعاود السعی ۰ اذا قالت حمله : 
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- لا يا مامى مش عاجبنى » مش عايزه أجوزه ٠‏ 
قالت هى : 


بلاش يا حبيبتى » أنا مش عايزه حاجة الا انك تكونى دايما 
مبسوطة ٠‏ 

ثم تشير اشارة عابرة » الى فلانة الفلانية التى تزوجت عن حب 
ثم فشلت في زواجها لان الاستقرار المالى أساس كل زواج سعید ٠‏ 

وتقول لجميلة فى مناسية آخرى : 


- نفسى يا جيجى يكون عندك أحسن عربية فى البلد وأحسن 


ت ۷ مت 


فساتين » انت جميلة يا جیجی والجمال ده خسارة بتبهدل يا حبیبتی ٠‏ 
- شاطرة ۰ 


هی من ؟ 
أختى سميرة » خالتك » شاطرة عزفت تطوی البنت تحت جناحها 

والبنت کمان عقله! طار لما سمعت حكاية الخاتم السولیتر دی ۰ 

- العريس عقبال عندك حایجیب لها خاتم سولتير و ٠‏ 

ودق جرس الباب الخارجى وقامت ليق لتفتح ووجدت على الباب 
سیده خادمه خالتها ۰ ورفعت سسده وحهها الکتنز الى ليلى وانفرحت 
شفتاها الفلیظتان عن ابتسامة : 

_ الست الصغيرة بتقول انفضل شویه ٠‏ 

واعطت سيده ليلى ورقه مطویه ٠‏ 

وفتحت ليق الورقه وقرآتها : 

« سناء وعدیله هنا » آرجو أن تطلعی » واذا لم تطلعی سأنزل 
لاحضارك » قبلانی » 

وقالت ليلى لسيده وهی ترد الياب : 

- انتظری شویه ۰ ۱ 

وأمسكت ورقة وقلما وبدات تکتب وقد تجهم وجهها ۰۰ 

وقالت امه : 

مش عايزة تطلعی ليه ؟ 

- دماغی بتوجعنی * 

- عایزاهم یقولوا ايه ؟! غرانه ! 


وجزت ليل على شفتها وهی تکتم سيل اللعنات التی توالت فى 
ذمنها وقالت : 


ے١‎ 


أنا ! أنا غيرانه ؟! 

- خلاص »> اطلعى باركى لخالتك وللبنت ۰ 

ووقفت ليل مترددة فى الصالة ٠٠‏ انها لا ترید أن ترى عصام » 
ولكن لا ند أنه ما زال فى الخارج مع محمود ۰ ثم أنها لا تستطيع أن 
تنقطع عن خالتها نهائيا » وخاصة أن ذلك الانقطاع سيفسر تفسیرا 
عحيبا بعد خطبة حميله » وان راته , ان كان موجودا » ستعامله بطر رقه 
عادية كما لو كان شیثا ما لم يحدث بینهما ٠‏ 

وفتحت ليق الباب وقالت لسيده : 

ومد مضت سیده فى تتاقل وهی تهز ردنها ٠‏ 

ووقفت لیی آمام الدء لاب وامتدت بدعا دون أن تشعر الى احمل 
آثوابها » الى ثوبها الاحمر حمار البطیخ ۰۰ لقد قالت خالتيا أنه یبرز 
جمال بشرتها ٠٠‏ لا لن تلبس هذا الئوب » لن تتزین له ٠‏ لن تسعی 
الى استعادته ۰ ونحت لبیل يدها عن الثوب واختارت بلوزة وردية وحیب 
اسود بسیط ومشطت شعرها القصی فى اهمال وصعدت. ال شقة 

+ پډ ړا هد 

فتح عصام الشتات و کان مرتدیا ملابس الخروج ۰ بذلته الکحل 
المقلمه التى يعتز بها , ووقف يسد الباب وكأنة لا يريدها أن تدخل ثم 
تراجم الى الخلف ٠‏ 
۱ ونسيت لیل ما انتوته من معاملته بطريقة عادية ٠‏ فما أن لمحته 
حتی تجهم وجهها وأشاحت بنظرها بعیدا عنه ۰ وتقدمت فى اتجاه 
حجرة اجلوس ۰۰ 


واستدارت تواجهه ۰ وف عینیه رأت.نظرة عجیبه » نظرة لم ترها 
من قبل فى عینی انسان ۰۰ نظرة حیوان حبیس يتألم ۰۰ نظرة حیوان 
جر بح هه 


ا 


وقفزت الدموع ال عينيها وأغمضتها وجزت على شفتها لتكتم 
الدموع و استدارت لتمضى فى طريقها من جديد ٠‏ 

ووضع هو يده على كتفها فى رقة متناهية , وكأنها مخلوق رقيق 
يخثى عليه أن يتحطم من لمسة بده » وعندما استدارت لتواجهه من 
جديد كان وجهه قد لان وعيناه قد لانتا وأشرقتا بنور ثاقب يخترق 
جسمها ويستقر فى حناياها ٠‏ 

وسالت من عينيها دمعتان مسحتهما بكم ثوبها 2 وهزت رأسها 


فى حيرة وفتحت باب حجرة الجلوس ودخلت ٠‏ 
× عد اس 


ووقف عصام أمام باب حجرة الجلوس‌الذی أغلق فىوجهه ۰۰۷۰۰ 
لا يمكن أن تتركه هكذاء هكذا » والدموع فى عينيها » لا ۰ لا يمكن 
أن تترکه » أنها معه هنأ فى جسده ؛ فى دمه » فى احضانه بمسح 
بقبلاته دموعها وخديها وفمها الدقيق الوردى المنفرج كزهرة متفتحة ۰۰ 
رشعر عصام بالدم يغلى فى عروقه ويتركز فى مؤخرة راسه وكأن ليل 
فى صدره فعلا ۰ وكأنه یقبلها فعلا » يذيب فى قبلاته حرمان أربعة أيام 
وحرقة أربعة أيام » يقبلها فى نهم » فى جنون , بلا توقف » بلا انقطاع» 


فى فمها المستدس : قى صدرها المستدير »2 فى جسمها المستدير ۰۰ 

وهز عصام رأسة وكأنه يفيق من حلم » واحمر وجهه وجلس 
على مقعد فى الصاله وعينيه معلقه بباب حجرة الجلوس ٠٠‏ انه قذر ! كيف 
بجر على التفكير قيها بهذه الطريقة وكأنها ۰۰ كأنها امرأة رخيصة فى 
الطريق ؟ وهی ابنة خالته وأخت محمود » ووجهها وجه طفل » وجه أم, 
وجه أخت , وجه يصرف الشيطان نفسه عن الشر » وهو لم ينقطع عن 
التفكير فيها لحظة خلال الاربع أيام الماضية » بهذه الطريقة القذرة 
المخحلة ٠٠‏ 


ذلك اليوم ٠٠‏ عندما التصق جسمه بجسمها بالقرب من النافذة 
شعر بألم مفاجىء » ألم حاد ممض وكأن سکینا قد اخترق ظهره بغتة 
ثم ۰۰ ثم نظرت اليه بعينيها و ٠٠‏ وارتد طفلا » استعاد نفس الشعور 
اللذيذ الهادىء الهانىء الذى لم بستشعره سنینا طوالا ۰۰ شعوره 
وهو طفل وأمه تميل عليه فى سريره بوجهها الحلو * وغزت جسده 
سكينة تخدره وتهدهده ٠‏ سكينة لم يعرف مثلها طوال حياتة » وأدرك 


عه ا 


اذ ذاك 7 أدرك فحأة أن مصع ه قد ار یط بهده الفتاة إلمجلوة اى شی 
تجاهة ء الى الايد ٠٠‏ الى الابد ٠‏ 


ولم يعرف کیف خرج من الححرة و کف آستمع ال هرا محمود کیت 


صعد الى شقتة ؟ هل طار أم مشى ؟ 


وفى فراشه كانت ليل معه ٠‏ فى قلبه » ق دمه » فى حسده , وشعور 
ممض ۰ شعور غارق فى أعماقه لا يدرك کنهه › شعور بحو س سنعاد نه 
والاكتمال ٠‏ 


ثم بدأ وهو مستلقى على السرير يفكر فى ليلى كجسد ۰ بهذه 
الطريقة القذرة الخحله » وكأنها ۰۰۰ وكأنها امرأة فى الطريق ٠‏ 
وطفا الشعور المض الذى كان غارقافى أعماقه تم تحدد تدريجيا و اتضحت 
معالمه ٠٠‏ وأدرك عصام أنه فى مأزق مونم مضن ٠‏ انه يستطيع أن يتزوج 
لیل ولكن متى ؟ بعد سنين طويله » بعد أن يتخرج » بعد أن يمفى سنة 
الامتياز » وربما بعد ذلك بكثير » بعد أن بستطیم أن يقف على قدءیه 
مالیا » وطوال هذه السنین ؟ ! طوال هذه الستين سيظل يستهيها 
كما یشتهی الانسان إمرأة فى الطريق » سيظل يجرم فى حقها وفى حق 
محمود وخالته وامه وأخته 2 فى حق کل القیم‌الا خلاقبه ۰ 

القیم الاخلاقیه التی تعلمها والتی يؤمن بها تقول ان النساء 
نوعان » أمرأة فى الطریق تشتهی وأم أو أخت أو زوجة » والرأة التی 
تشتهی شىء رخیص » يحاز وتنتهی قیمته بانتهاء الشهوة » وهی صيد 
بصطاده الرجل » وینتصر عليه ویسبیه كما تسبی النساء فى الحروب 
ویتفاخر بانتصاره آمام الا خرین ٠‏ والانسان لا یشتهی ابنة خالته ولا 
يشتهى حتی أخت صدیقه اذا كان مهذبا , لان الشهوة مرتبطة داحسد 
والحسد قذر الى آبعد حدود القذاره ٠‏ 


وفی تلك الليلة نام عصام نوما مضطر با وهو بتقلب فى سربره 
وكأنه بحر مائج مكفهر ٠‏ وصحا عدة مرات على نفس الم بضنه 
ويعذبه » حلم سخيف ؛ عديم المعنى » حلم مخيف ٠‏ 

فهو يجرى فى حوار مظلمة » حوار موحشه » يجرى وخطر ما 
بهدده » خطر لا بدرك کنهه » ولکنه يدرك أنه يقترب منه خطوة بعد 


٠ خطوة‎ 


ب 16 سه 


ويخرج الى ساحة واسعه ويرى فيها جمعا من النساء ويدرك أنه نجا* 
وسرع بشق طريقه بين جموع النساء ۰ حتى اذا ما وصل الى الوسط 

ويتلفت عصام حوله فيجد ملابسه غارقة فى الدماء » وعينى ميت 
تلاحقه > تخرق راسه وصدره © تخرق جسمه و ھا مسامير محمية ۰۰ 
ثم تستدیر جنه الیت وتواجهه وتشير بأصبعها اليه ۰" الميت محمود 
والدم دمه ٠‏ 


ویحاول عصام أن پتراجع ٠‏ ولکن النساء من حوله بطوقضه ۰ 


ویشرن اليه بوجوه مکفهرة » بوجوه متشابهة » بنفس الوجوه » وجه ۰۰ 
وحه آمه ٠‏ 


وفی صعوبة يشق طریقا بینهن » ویتراجم بظهره » وهن بلاحقنه 
خطوة بعد خطوة ٠‏ وجها آمام وجه ۰ وأصابعهن مشرعة فى وجهه وفی 
صدره وفی حسده کالسامیر المحمية ۰۰ 
والنساء يتقدمن نحوه خطوة بعد خطوة ۰۰ 

ویصرخ عصام ویستیقظ من النوم * 

وفی الصسباح قرر عصسام أن يتجنب لیل وآن بدفن عاطفته 
لها » ولكى یتمکن من ذلك قرر فى نفس الوقت أن یقوی من 
علاقته بعنایات » زمیلته فى الكلية » ان العلاقة بينهما لا تتعدی درو 
الاستلطاف ولکن من المکن أن تتطور » ان عينيها السوداوین 
الكبيرتين تقولان آشیاء وتعدان بأشياء وقد تخرج معه اذا طلب منها ذلك 
وقد تسمح له حتی بتقبیلها ۰ ان عنایات جميلة قطعا » بشعرها الاسود 
الذی ترسله فى خصلات على جبینها وبخصرها النحیل ۰ انها قطعا من 
أجمل بنات كلية الطب.منذ أيام السنية ومی جيلة » أجل بنات السنية. 

و قد استطاع أن يصمد لقر اره آریعه أيام کامله » ولکن ها هو 
ذا بحلس فى الصالة وعیناه وآذناه و کیانه كله مشدود الى باب ححرة 
الجلوس ۰ كان من الفروض أن یخرج » أن يحضر حفلة الشای فى 
کلیته ویقابل عنایات كما اتفقا » ولکنه لم یخرج » اوتدی ملابسه ولم 
پستطع أن يخرج ۰ وها هو ذا یحلس فى مکانه وكأنه مشدود الى باب 


ے 18 رت 


حجرة الجلوس بخيوط سحریه ۰ لايقوى على الحركة ولايرغب فى الحركة. 
بنتظر فى صير و کاأنه خلق لبنتظر » لمنتظرها حتی تخرج البه و تنظر 
اليه بعینیها العميقتين » و تلفه بحنانها » وتعيد الى قلبه وجسده السکینه 
التى لم یمرفها فى حياته الا حين نظرت اليه بعينيها الرائقتين تلك 
النظرة ٠‏ 

وسمع عصام صوت ليلى وهى تقول : 

- دقيفة واحدة 2 حاشوف خالتى وننزل على طول ` 

وخرجت ليلل من الحجرة تتبعها جميله ۰ ومرت به دون أن تنظر 

دهده يعنى ما نزلتش ؟ 

وقال عصام فى اختصار وكأنه يريد إن يقفل الموضو 

عندى شویه صداع ٠‏ 

طيب ما تیجی جوه ٠‏ 

ومشى عصام خلف جميله فى الممر المؤدى الى حجرة نوم أمه ٠‏ وحين 
وصل الى الحجرة كانت أمه تقبل ليلى و تقول : 

عقيال عندك یا حبيبتى ٠‏ 

وعندما لمحته أمه التفتت اليه وقالت : 

- ايه يا حبيبى انت ما نزلتش ولا ايه ؛ 

وقالت جميلة وهی تمد يدها بالاسبرء : 

عنده شویه صداع : الاأسبرو أهو با عصام ٠‏ وحا أجب لك 
البه ٠‏ 

وخرجت جمینه من الحجرة ٠‏ 

ووقف عصام الى جانب مقعد أمه » وليلى تجاعه على السریر + ولم 
برخ عينيه عنها ولکتها تعمدت أن تتحاشی نظرته ٠‏ 

و تناو لت أم عصام قطعه من ٠‏ الا”وبيسون » كانت تطررٌ فبها 
وعرضتها على ليلى : 

- ايه رأيك فى الرسمه » عشان صالون جمبله ؟ 


ز الباب الفترح م ۵ ) 
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- حلوه خالص با خالتى » والغرزة جميله ٠‏ أنت هايله خالص ! 

وقامت ليق من مکانها لتعید قطعة « الااوبیسون » وأمسكت بها 
خالتها وأمالتها اليها وقبلتها فى حنان ۰ ورفعت ليلى راسها وتقابلت 
عیناها بعينى عصام لظه ثم آشاحت بوجهها بعيدا عنه ٠‏ 

وقالت أم عصام : 

- عارف يا عصام لیل بتفکرنی بأيه ؟ بتفکرنی بنفسی لا كنت 
فى سنها ۰ صورة طبق الاصل * 

وابتسم عصام وأغمض عينيه لحظة ثم عاد برکزهما على ليل ٠‏ 

وقالت ليلى وهی تنظر الى خالتها ثم تتلفت حولها الى الغرفة 
الا نسقه الاانات : 

مشى معقول يا خالتی . بقی آنا حلوة زيك کده » ولا شيك ولا 

شاطره ؟! 

وقالت خالتها : 

- تمام يا ليلى » دا أنت شبهی آکتر من جمیله ۰ كان حقك تبقی 
بنتی مش بنت أختى سنیه 

واستمعت جميلة الى جانب من الحديث وهی تدخل حامله كوبا مز 
الماء ٠‏ وأعطت الكوب لعصام وهى تقول : 

ب هی ابه الحكاية ؟ نازلين مدح كده يعنى فى بعض ! 

وأمسك عصام الا'سبرو فى يد والكوب فى اليد الاآخرى ٠‏ ووضع 
الاأسبرو فى نمه زارتفعت اليد الا"خرى بالكوب ٠‏ 

ثم توقفت فى منتصف الطريق معلقة فى الهواء ٠٠‏ كانت لیل 
تنظر اليه نظرة تساؤل حزينة ٠٠‏ نظرة عتاب ۰۰ وجرع عصام الماء 
دفعة واحدة واستدار ليضح الكوب على مائدة مجاورة وتعمد أن بيقى 
مستديرا مدة حتى بتغلب على تأثره ٠‏ 

وقالت ليل : 

عن اذنك بقى یا خالتى ٠‏ 

مستعجنة ليه يا حبیبتی ؟ 

ازله مع سناء وعديله ٠‏ 

واستدار عصام وواجهها مبتسسما : 


ت ۱۷ نت 


طیتب سناء و عد نله وراهم مشو از وأنت وراك مشو از أنه ؟ 
وقالت حمله : 
ولم تنظر ليل ال عصام وهو يتكلم » وقفت عیناها عند ربطه عنقه 
ولم تتعداها الى وحهه » وحن تکلمت » لم توجه له الکلام : 
- معلیش يا جمیله مرة تانية ٠‏ 
KNX‏ 
وعندما توقف المصعد أمام شقه ليل صممت أن تدخل عديله 
وسناء معها الشقة . واحتحت عدبله أن الوقت متأخر وألحت ليل : 
- عشر دقايق بس . اخص عليك يأ عديله والنبى عايزه أسألك 
حاجة + 
- طيب ما تسالى دلوقتى ٠‏ 


0 
که 


لاه جوم * 

وحلست الصدیقات الثلاث فى ركن من أركان حجرة الجلوس 
المذهبة وبعد أن اطمانت ليل ال أن الباب مقفل قالت : 

- هی جمیله قالت لکم الصبح على حكاية الخطوبه دی ؟ 

وقالت عدیله : 

- هو دا السوال ؛ آما انت بایخه صحیح ! طبعا قالت لنا ! آمال 
احنا جايين ليه ؟ مش عشان نبارك ؟ 

آنا أصى عايزه آعرف » اشمعنی أنا الیل تخبی عنی ؟! 

ومدت عدیله رقبتها الطویله الى الامام » ودقت على مسند الکرمی 
باصیعها ونظرت الى ليلى بعینیها الكبيرتين الغرقتین فى السواد : 

- بس کده ؟ آفهمك آنا باستی » لو قالت لك حاتقعدی تتفلسفی 
زى عوابدك » والثل بیقول الباب اللى يجيلك منه الريح سده واستریح ٠‏ 

وه ضحکت ليل وهزت کتفها : 

- وأنا مالى حاتفلسف لبه ؟ ما دام عاجبها خلاص ۰ مبروك عليها ٠‏ 


تس ۱۸ بت 
وقالت سناء : 
- ايه الى مش عاحبك فيه با ليلى ؟ ايه والنبى ؟ 


ولم تجب ليلى ٠‏ وقامت عديله واقفة ووضعت بديها فى وسطها 


ومالت على ليلى کانها تستجوبها : 

- جيبه فاضی ؟ 

وانتسمت ليل : 

قاتا ۰ + 

عنده عرسية ؟ 

7ت ورد + 

والفيلا ؟ 

حدافى الهريم * 

وأشارت عدئله يدها اشارة باس وقالت. : 

- يا أختى بلا نيله » ومش عايزاها تاخده » طول عمرك كده ياليلق 
وش فقر ! 

واشسمت ليل وقالت . 

- ساکته ليه با سناء » ماتلحقینی با أختى ۰ 


و قل قلست سبناء د شفتها الرققه و ار تفع أنفها الدقيق ا أعلى لمعا لبت 
عد نله : 


بت شیعبه ؟ 


ووضعت عدیله يدها على رأسها وتظاهرت بأنها داخت من السوّال 
وقالت 1 


اتلهی » 4 
نم استدارت تواحه سناء وتقول : 


- دی جوازه يا خیبه مش روایه ٠‏ 


ب ۹ ب 


وضحكت لیل حتى طفرت الدموع الى عينيها وضمت سناء شفتيها 
الرقيقتين وهی تخفی ابتسامتها واتسعت عيناها وهی تصطنم الدهشه 

- آمال حانتحوزه ازای ؟ 

وأدركت عدئله أن ستاء تتعابط وآمسکت بذراعها وقالت 

- قومی » قومی يا مقصوفه الرقبه نروح ٠‏ 

ولم تتحرك سناء ` 

ب والنبى با عدیله ٠‏ حانتجور ازای ؟ 

وقلبت عدیله کفها : 

- حاتخلینی أقل أدبى - زى الناس - زى أمك ما اجوزت أبوك ٠‏ 

وقلبت سناء بدها بدورها وهزت کتفها : 

- من غير حب » من غير شعر . من غير شوق » من غير *” 

وقاطعتها عديله وهی تجلس : 

- بس ٠‏ بس »2 انت حاتلشميهم » ما احتا حافضينهم ` 

وقالت ليق : 

- المسألة مش هزار با عديلة » انت زى أمك ؟ أفكارك زى أفكار 
آمك + أمك اجوزت من غير حب لاانها ما کانتش تقدر تعمل غير كده , 
ما کانتش تقدر تختار 2 وان اختارت ما تقدرش تتجوز اللى اختارته ٠‏ 
أمهاتنا كانوا حريم » ملكية للاب بتنتقل للزوج ٠‏ ولكن احنا مالناش 
عذر ۰ تعليم واتعلمنا » وكلى شىء فهمناه ٠‏ وضرورى نتحكم فى مصيرنا , 
الحيوان نفسه بيختار ٠‏ 
وتحمست سناء ومدت يدها تخبط بها على كف ليلى و تقول : 
- يا بت ياجامده , تعجبينى ٠‏ 
وقالت عديلة سرود : 


- ومين قال لك ان جميله ما اختارتش ؟ 


¥ د 
وقالت لیل ونظرة حزينة نيدو فى عينيها : 
لا" باعديله ٠‏ جميله ما اختارتش . اللى اختار أم جميله والناس اللى 


حواليها » والافكار القد یمه بتاعتهم و ۶ 
وأكملت سنناء كلام ليلى : 
٠٠٠ 55‏ ومواصفات این الجلال ؛ انه تكون ابن ناس وکو نس ومر شی 
ومقطوع من شجرة ولا بسکرش ولا بدخنش * 
وقالت عدئله : 
ما بواحه صحیح » ضروری تقهمو! ان الناس مش زى عضص ۰ 
جمیله عندها فكرة عن الواز وبتحاول .تحققها » جميله عايزه العربية 
وعايزه الفريجيدير وعايزه السوليتير وعايزه ۰۰ 


وأكملت سناء كلامها : 
- الشاری اللى يدفع آکتر » مش كده ؟ 

وتدخلت ليلى فى الكلام : 

جمله عايزه الحاجات دی كلها ۰ لان الناس فهموها ان الحاجات دی 
مهمه » أن قيمة الانسان فى امتلاك الحاجات دی ٠‏ أن الانسان مایکو نش 
محترم الا اذا كان غنى ٠‏ 

وقالت سناء : 

لا » وفيه كمان نقطه تانيه . هی حمیله مش كانت عايزه تتجوز 
واحد تانی ؟! 

وقالت عديله : 

واحد تانی مسن ؟ 


وأدركت ليل أن عديله لا تعرف قصة جميله وممدوح وقالت لكى 
تستيعد الموضوع من الناقشه : 


- دا كان هجرد كلام 
وسادت فترة سكون ثم قالت لیل فى وجوم : 
عارفين حكاية صفاء دی » مابتروحش آبدا من دماغی ۰ بتخلینی 


ب ۷۱ سه 


دايما أعتقد ان البنت النهارده ما تقدرشى تعیش زی أمها ما كانت عاشيه 
وقالت سناء : 

ب العقلیه قطعا اتغيرت » بالنسبة لا'مهاتنا الجواز كان نصيب مكتوب 
على الجبين » لا الواحد يقدر يغيره ولا بهرب منه ۰ ضروری يتقبله زى ما هو 
٠‏ وبالنسبه لنا الوضع اتغير لان عقلية الحريم اتغيرت ۰ المنت النهارده 
ماتقبلش الوضم اللى كانت أمها بتقبله ٠‏ 
وقالت عديله : 
- طيب قومی يا حضرة المفتى الاعظم » قومى أحسن الساعه قربت على 
وقامت سمناء وهی تضحك ووقفت عديله فى وسط الححرة وقالت فى 
سخرية : 
- والله احنا مصيبتنا سوده » على الاقل آمهاتنا كانوا فاهمين وضعهم . 
أما احنا » احنا ضايعين » لا احنا فاهمين اذا كنا حريم ولا مش حريم › ان 
كان اب حرام ولا حلال » أهلنا بيقولوا حرام وراديو الحكومة طول اللىل 
والنهار بيغنى للحب والكتب بتقول للبنت روحى انت حره . وان صدقت 
البنت تبقی هصيبة » تبقی سمعتها زفت وهباب بت بالذمه دا وضع ؟ 
بالذمه احنا مش غلابه ؟! 

وأغمضت ليلى عینیها دار تحفت شفتها السفل ورسمت سدها على 
حافه القعد خطوطا متشابکه متعارضة ۰ وقالت عدیله : 

بللا بينا » آظن اتفلسفتوا کفابه 
وضحکت سناء وقالت : 
- یعنی انت اللى ماتفلسفتیش ۰۰ 
وهزت عدیله کتفها وهی تبتسم : 
- یعنی ماليش نفس , أهو اتفلسفت باللى فيه القسمه ٠‏ 

ووقفت ليلى تودعهم حتى اختفيا عن نظرها واقفلت البساب 
دبطء واتجهت الى غرفتها وعند باب الغرفة توقفت قليلا ٠٠‏ لا ۰۰ لا ۰ 
أنها لا تريد أن تنفرد بنفسها ٠٠‏ واستدارت واتحهت الى غرفة الحلوس 


۷۲ مه 
حيث جلست أميا الى آله الخياطة تخبط لها قميصا للنوم . ورفعت أمها 
عينيها وقالت : 
نزلوا ؟ 
انوه تزلوا ! 


وظهرت على ملامح (۷"م علامات الارتياح » وابتسمت ليل فى نفسهاء 
ان أمها لا ترتاح ولا تطمئن حتى ينزل الضيوف ۰ 
وجلست ليلى الى جانب أمها ومدت يدها الى كتاب على مائدة مجاورة 
وقلست صفحاته حتى وصلت الى الصفحة التى وقفت عندها وبدأت تقرأ 
وصوت آله الخياطة يصل الى أذنيها متصلا حينا ومتقطعا حينا آخر ٠‏ 


0 


دق جرس الماب اخارحی وجرت نبويه اخادمه لتفتح الباب ۰واضصحت 
خطوات فى SS‏ 
ووقف عصام عل عتبه الباب مترددا وعل شفتيه بسمة مرتبكة ٠‏ 


وقالت الا م : 
- هو محمود لسه ما حاش ؟ 
- زمانه حای - ادخل يابنى ٠‏ 
وجلس عصام على مقعد بواجه لبل وأمها ۰ وحجبت لیل وحهها بالکتاب 
ونظامرت باستئتاف القراءة 9 وواصلت مها العمل بعد آن قالت لعصام: 
- مبروك یا بنى عقبال عندك ۰ 
على ليلى وليلى تتظاهر بالقراءة ٠‏ 
بتقرى أيه ٩‏ 


تب اذا كنت عادزه نقری كتب قديمه عنداد كنس 
وذکر عصام اسمم أحد الو لفن 
ج قر بت له 7 (i‏ کن سلامه موسی أحسن ٠‏ 
ومال هو بنعقه الإأعلى الى الا مام وهو بحادنيا عبر الححرة : 
- أحسن فى إبه 4 
- سلامه موسى بيقول اللي هر عايز يقوله على طول . ولكن الشانی 
ببلی ویدور وفين وثين على ما بقول اللي هو عايز يتوه 
رنظرت ليلى الى عنام نظرة عباشرة صريحة ۰ داحسر وجهه وحك دفنه 
بسدى ثم ابتسم وقال : 
- انت أصلك لسه صغيره باليى . ومش فاهيه ان فيه ظروف تخل 
الكاتب ما بقدرش بقول اللى هو عايزه مباشرة ٠‏ 
وتوقفت آلة الخياطة وقالت الام 
ونويتوا أمتى ان شاء الله ؟ 
والتفت المها عصام وق عينيه نظرة مراتكة وكأنه ضبط وهو يرتكب 
جريمه وقال : 
- العريس عايز النهارده قبل بکره ۰ دلكن أنا بقول كفايه اخطو به 
دلوقت . والجواز لما تبقى تاخد التو جيهية 
وقالت الام : 


د طعا با يا بنتى › تعد التعب د! كله . نخر ج من عر شهاده 


سم 758 بت 


ودارت آلة اضاطه من حدید ٠‏ 


يعنى انت اللى حاتررحی الجامعة 
- ومارحش ليه ؟ 
وفایدنها أيه ؟ كل بنت مسسيرها الحواز 9 
و توففت الا م عن العمل وضحكت ضحكتيا القصيرة اللطیفه 
- بسلم فمك يابنى » طول عمرلد عاقل » مش زى الشعنونه دق 
وأخوها ٠‏ 
وبدأت ليلى ترسم بيدها على توبها خطوطا متوازية لا تتقابل ورفعت 
رأسها وقالت فى جد ووجوم : 
- عارف با عصام . أنا ما كنتش عارفه أنك رجعى کده ! 
وفلت الخيط من الابرة وانهمكت الام فى لضمه ٠‏ 
- آنا مش رجعى با ليق » ولکن أنا عایش فى الجامعة وأدرى نظرو فها 
وما أحبش ان أختى تكون فيها ولا أنت ٠‏ وانت ٠‏ 
وارتجفت شفته السفلى وغزا عينيه حزن‌عمیق » یعکس‌رغبه حبيسة 
ترتجف فى أعماقه . رغبة فى الاندماج بهذه الفتاة التى تجلس أمامه ٠‏ 
ودخل الخيط فى الابرة وانفرج وجه الام ٠‏ 
النظرة احساسه » ولمعت الدموع فى عينيها وتناولت الكتاب الملقى الى 
جانبها فى لهفة وغطت به وجهها ٠‏ 
وقالت أمها : 


و باغتته کلماتها من جدید وقال مرتبکا : 


- بلاش تعب ياخالتى ٠‏ 

مافیش تعب » آنا خارحه بره على كل حال ٠‏ 

و آدار ر عصام رأسه حتى اطمئن الى أن e‏ قل لا 
وهو يتململ فى جلسته ثم وقف واتجه الى فى وهی ما تزال تغطى ر حهها 
بالكتاب ووقف على ما مهم تقيل 

- لیل 

وسقط الكتاب من بين يدى ليل ومالت لتستعيده ٠‏ ورفعت إلى عضيام 
وجهها تدريجيا وهی تنادية بدورها ٠‏ بششفتيها المنفرجتين » بخديها 
الورديين ۰ بعینیها اللتين تلتمعان فى خط من نور * واقترب عصام مها 
وكأنه مشدود اليها بقوة هائلة » قوة لا تقاوم . وقال : 

أنت عارفه ؟ مشى كده ؟ عارفه من غير ما أقول 

ولم تستطع ليلى أن تتكلم » ضمت شفتبه؛ فى شبه ابتسامه وأعمضت 
عیشها وهزت رأسها من اعل الى أسفل هزات متكررة ثم فتحت عينييا 
على سعتهما بغتة . وكأن فكرة طرأت لها . فكرة انتقصت من د, ااسعاده 
التى غمرت كل ذرة من جسسمها ٠‏ وهبت واقفه وقالت فى صو 
مشروح : 

- لکن انت ما جتشش یا عصام ۰ كل لايام دی ما جتش ۰ ليه ؟ ليه 


وارتسم على وجهها الم لا يحتمل ٠‏ ومد عصام ذراعيه ليحتضنيا 
ليؤكد لها أنه لا يستطيع » حتى لو أراد . أن يبتعد عنها ثم توقفت ذراعاء 
فى الهواء لحظة وانهارت ثقیله الى جانبيه ۰ وأشاح بوجهه عنها وهر 
- کنت خایف ياكيل ۰ 
وأشارت لبیل بیدها إلى صدرها فى دهشه : 
- خايف منی ؟ منی آنا ؟ 
و'بتسم وهو ينظر اليه فى حنان 
- خایف عليك ٠‏ 
من ابه ؟ 
و قال عصام مد تردد : 


۷١ 


ت هن فی ٠٠‏ ومن الناس ومن الظروف ومن ۰۰ فى الحقيقة مش 
عارف أفهمك الموقف ازاى يا ليلى ٠‏ 
- والناس مالهم ومالنا با عصام ؟ أنا مش فاهمه حاجه » مش فاهمه 
حاحه خالص و ٠٠‏ 
و توقفت ليق عن الکلام حن سمعت خطوات آمها تقترب من الححرة 
واتحه عصام إلى آله الخياطة و تظاعر بفحص القمیص ۰۰ 
وقالت الا'م لليلى وهی تتجه الى مکانها : 
- هو ايه اللي انت مش فاهماه ؛ 
وقالت ليلى فى ارتباك : 
رحلست الام آمام آلة اشاطه وهی تقول : 
وزال ارتباك لبیل ومالت برآسها الى کتفها وهی تبتسم فى خبت . 
عصام مش عایز بقهمنی ب 
وأخفى عصام الئتسامته و نظر الى خالته وهو قف تحاهها وقال : 
أنا قلت لا" با خالتى ! 
- أبدا يابنى ٠‏ طول عمرك ابن حلال وبتفهمها كل حاجة 2 مش 
محمو د الیل ماعندوش صبر . 
ودقت ليل الاأرض بقدمها وعیناها تلمعان فى شقاوه : 


- حتی کمان مش عارف ۰ مش عارف بفهمنی ۰۰ 

وانفحرت فى الضحك , والتفت المها عصام وود لو استطاع ان 
يحتضنيا بين ذراعيه » أن بدفن هذا الو حه الضاحك فى صدره و یکتم 
هذه الضحكات بقبلاته قبله وراء قبلة ۰ ود لو استطاع أن يحتويها » أن 
بفنيها فيه فلا تضحك منه ولا تضحك الا له ولا ۰۰۰ 

وسمع صوت مفتاح يفتح الباب الخارجى وتوقفت ليلى عن الضحك 


+ عدا چ چ 


تت ¥ 


ودخل محمود وصافح عصاما فى حرارة وكأنه ! لم بره من سنین م 
قبل أمه فى فمها وفى جبينها وخدپا قبلات صغيرة متنائرة وعى نشار یه 


ها تتکسف با محمود ٠‏ 


ووجهها يحمر كفتاة فى الرابعة عشرة من عمرعا وبدعا نمسم عى 


فک 


ارتياك على شعرها الذی تسللت اليه خبوط من فته وتحمود بحن 
وبقول : 
ايه ؟ الواحد مايقدرش نوس أده کمان ؟! أمال با أخوانا يموع 
مين ؟ ايه رأيك فى الشکله دی با عصام ؛ 
وأدركت ليلى وهی تنظر الى أخيها أنه قد مر بمرحله القلق . وأنه فد 
اتخذ قرارا ٠٠‏ وجلست على مقعدها وقد ركزت عينييا عليه ٠‏ 
وقال عصام : 


- لا » دا آنت رايق أوى النهاردة ؛ 
وفال محمود : 

- قرار رات با أستاذ , قر ارات خطيرة ۹ 

والسحبت رجفه ال جسم ليلى وتركزت فى رأ سها ۰۰ محمود داعس 
الى القنأة » الى القناة ٠٠‏ وترددت هذه الكلمات فى راسیا وكانيا نشد 


وغزت جسمها موحه من فخر , من حنان ٠‏ من خوف » رهبت وائفه 
واندفعت الى محمود وعيناها تلمعان ٠‏ أرادت أن تحتضنه وتقله ولكن 
عندما حاذته انحرفت عنه فى خجل وقالت بصوت مرتحف دون أن تنطر 
المه : 


- أعمل لك شاى با محمود ؟ 


وأدرك محمود أن ليل قد فهمت ولیخفی تأثره حذب شعرها مفربا 
رأسها البه وكال : 


- بعدين » بعدين يا ليلى ٠‏ 
وعادت ليل ای مكانها وعصام يقول : 


- ۷۸ 


والحفلة كانت كويسة ؟ 

حفلة ابه » ودا وقت حفلات ! أنا مش فاضى للكلام الفارغ ده ٠‏ 
رلكن على فكرة انت يعنى خرجت من الكلية من غير احم ولا دستور 

ت كنك نان * 

- تعبان ولا جيت تلیس وتستوحه عشان الحفلة ؟ 

- أدينى مارحتهاش ياسيدى ۰۰ 

- آمال الوحاهه دی عشان أيه ؟ 

- كنت رایح و مدین غرت رأبى ۰۰ 

وابتصم محمود فى خبث وقال : 

ولکن صاحبتنا حانزعل ۰۰ حاتزعل تمام ٠‏ 

ولمح عصام ليلى تنظر اليه » واحمر وجهه وقال : 

- أنت حاتلیخ ۰ 

ورفع مود کتفیه وذراعیه واصطنم البراءة وقال : 

- نا قلت حاجة ! حا آغر هدومى وأجيلك , عندی آخبار خطيرة 


وحرح محبود * 


¥ ¥ ¥ ۲ 

حلست ليل صامتة وقد جمد وجهها واستأنفت آمها عملها ٠‏ 
وبدأت آله الخياطة تدور وتطن فى أذنى ليلى » وارتفع طتينها تدريجيا 
حتى خيل اليها أنها أصبحت معاول تدق فی رأسها بعنف ٠‏ 
والا له تدور والمعاول تطرق فى رآسها بعنف ۰ وارثقم الدم فى 
جسد لبل وترکز فى رأسها و تقدمت نحو عصام وقد أعطت ظهرها لامها 


ل ۷۹ ا 


وبدأت شفتاها تکون كلمات دون أن يرتفم صوتيا وعی ندعم كلماتها 
باشارات من بدها : 


- مين هی ؟ مين هی ؟ 
وأغمض عصام عينيه ٠٠‏ مجنونه ۰۰ قد تلتفت امیا . قد يدخل 


محمود » ماذا أفعل ؟ ماذا أفعل فى هذه المجنونة ؟ 
وتوقفت الالة وهزت لبى رأسها وگانها تستيقظ من انوم 


- ماتروحی يابنتى تشوفى الشای ! هی طبخه ولا أيه ؟! 

ولكن الخادمة دخلت بالشای فى هذه اللحظة ووضعته على مائدة 
صعره أمام عصام 

وعادت ليل الى مکانها وقد جمد وحهها ۰ و نظر الیها عصام من‌طرف 
عينه ورأى فى عينيها نظرة أكدت له أن الخطر لم بنته بعد . وأفر غ 
فنحانا من الشای وسار به الى آله ااطه ووضعه علها وقال : 

- ما تتفضل با خالتى ٠‏ 

اشرب انت با عصام , أنا ماآشرشی شای دلوقت ۰۰ 

وحر عصام مقعدا من الخيزران وجلس شرب الشای فى حمی 
خالته ٠‏ 
وبدأت الا له تدور من جدید والطارق تقرع فى رأس ليلى والدم 
يتركز فى رأسها ۰ وبید مرتجفة انتزعت ورقه من کراسه تجاررها و بقلم 
رصاص کتبت فیها شيئا وطوتها وقامت واقفه ۰ ووقف الفنجان فى بد 
عصام ۰ وتقدمت منه ليل وحاذته معطية وحهها لا'مها ومالت على آله 

د ی عل ابد 

ومن تحت الا له أسقطت الورقة المطوية فى يد عصام الیسری 
وعادت الى مكانها بالمقص ۰ 

وبقیت الورقة كقطعة الثلج فى بد عصام وظل منحنيا فترة لابحرو 


ل عق سه 
على فضها ثم مد يديه تحت !۷ له وقرأ : 


من هی ؟ ما هی علاقتك بها ؟ أجب فى الال والا سألتك أمام 


الجميع 


وتطلع عصام ال ليل وقد حلست تقص أظافرها متظاهرة بعدم 
الاكتراث وفى عينيهأ نفس النظرة الخطرة ۰۰ قد تفعلها . انه يعرفها . 
یعرفها مندفعة الى أقصى حد . تفكر بقلبها لا بعقلها كما يقول أبوها ۰۰ 


وبدا عصام يشعر بصوت للا له فى أذنيه وفى کیانه بأجمعه ٠‏ 
وهی تدور فى رتابه ونظام » تدور وتدق » تدق ۰۰ ک ۰۰ كالساعة . 
يجب أن یتصرف قبل أن برجم محمود ۰ يجب , والااله یرتفع صوتها 
تدریجیا وتدق والوقت يمفى » ووجهه یکفیر وعیناه تدوران بين الباب 
وليلى فى سرعة وفی جنون ۰۰ كيف ؟ كيف يتصرف ؟ والا له تدق . 
ماذا بقول لهذه الحنونه ؟ و کیف ؟ والا له تدق وتدق ٠٠‏ 


ونهض عصام واقفا وقد ارنسمت عل دحهه علامات الغفضب وسار 
الى ليلى بخطوات بطيئة ثقيلة وهو يخرج من جيبه قلما ويفتحه ويقول : 


- شفت القلم الجاف دا يا ليلى ؟ 


ويقترب من المائدة التی تجلس بجوارها ويخرج من جیبه مذاكرة . 
ويضعها على المائدة وينحنى عليها بالقلم وهو يقول : 


- شوفی قد ايه خطه لطيف ۰ 


ویکتب على صفحة بیضاه كلمة بالا"نجليزية ثم بشطبها فى ارتبالد 
و یکتب : 


آنت مجنونه وآنا أحبك ۰ 
وكان هذا ما انتوى كتابته 7 و لکنه بری النظرة التى تشرق فى 


عينيها ويود لو قضى بفية عمره يكتب وهی تنظر اليه ٠‏ ویکتب من 


ام مس 


أحيك » احبك . أحيك ٠‏ 


وفى سرعة » وفى عنف ۰ وفی قوة برسم تحت الكليات خطرطا 
ثقيلة » خطوطا عميقة ۰ خطوطا تمزق الورقة , والدم يتركز فى زر اسرد 


لمم 
- ىر ی 


والا له تطرق فى رأسه » ثم شعر بفصة فى حلقه » ويلوى وجيه بعیدا 
عنها وتبدر ah ahs‏ سيم م سار 


= 
عصام بيد مرتحفه سبجارة بشعلها » ویمتص الد خان ويختزنه فی 
صدره » ويظل مطبقا فمه برهة ثم يفتحه > ويتصاعد الدخان فى حلقات . 


حلقات متشسابكه ا > وهه یل النظر إليها تم ينفرج وجبد 


جن 


احتاحت E‏ ۰ ورد يا تطاق ٠‏ لا تحتل ۳ فوره ه.' بعادد هل حل 
۰ ۶ ۰ 
۳ 


وآمها ؟ أمهيا تحلس الى حانها تخبعل ذيل العميةس دا بر ۵ ف 


وقفزت ليل واقفة واندفعت خارجة من الحجرة ٠‏ 
٭ + عم چ 

وقال محمود وهو بدخل بمنامته : 

ايه يأ ست ماما » مافيشى عشا النهارده دلا ابه ؟ 

وغرزت الام الابرة فى القميص وقامت واقفه وعندما وصلت الى 
الباب , استدارت وكأن فكرة طرأت عليها وقالت لمحمود : 

را ا a‏ 

تتجوز ! نتجوز مين ؟ 

وخرجت الاثم من الحجرة وقال عصام فى تردد : 


- العريس » العريس اياه ۰۰ اا 
ال ٠‏ وخ - م أ ) 


- A۲ 


وواحه محمود عصام : 
- ازای با عصام » ازاى انت وافقت على حاجه زی دی ؟ 
با أخى هى عايزه وامها عايزه 0 حااعمل أنه آنا ؟ 


وجلس 


محمود فى مقعد مجاور صامتا ثم قال ۰ 
حرام علیکم » الجواز من غير حب مش جواز » دا ۰۰۰ 


ولم یکمل محمود » واحمر وجه عصام ۰ أدرك الکلمه التی آراد 
محمود استعمالها والتی استعلها كثيرا من قبل كلما ناقشا موضوع 
الزواج کموضوع عام دون تحدید اشخاص ۰ 

وقال محمود بارتباك وهو ینوی انهاء الوضوع ٠‏ 

آنا طیعا تکلمت کلام عام ٠‏ 

وكال عام فى عضب" 

- طيب تسمح تنزل الاأرض شويه ٠‏ 

- أرض ! أرض ايه 4 


ب يعنى نتكلم فى الواقم , مانحلقش فى نظريات وأفكار أكبر 
مننا * فى حالتى أنا تقترح ايه ؟ 


حالتك ؟! 

- يعنى تقترح أيه فى موضوع جميله » أعمل أيه أنا كانسان 
مسئول عنها ؟ اطلقها فى الشوارع عشان تحب ؟! 

ما حدش سقول کده ولکن البنت صغيره وقدامها فر ص كتيره 
ومافیش داعی للاستعجال ۰ 

وقال عصام فى احتداد : 

- کل ده تسویف ۰ هروب من الشکله » الواز السلیم ضروری 


یکون آساسه الب » والراجل عشان يتجوز ضروری يحب و کذلك البنت 
مس که ؟ 


كالم - 


- تمام 5 
ووقف عصام وقد أفقده الغضب السيطرة على نفسه وواحه عو 
وقال بصوت ثقيل : 


- طيب » نفرض مثلا انك اكتشفت أن ليق بتحب ١‏ تعمل أيه ؟ 


۳ 


وبدت الدمشه على وجه محمود وقال : 

ليلى ! - ليلى آختی ؟! 

- أيوه ليل - لبیل اختك ۰ 

افرض ! 

وتنهد محمود فى ارتیاح وهز کتفه وفال : 

- وأفرض ليه ! ليق صفرره ومس ملتفته خاحات زی دی ٠‏ 

- تمام زی ها أنا قلت » كلام نظرى , كلام جميل ۰ كلام مفصول 
عن الواقع » واللى على البر عوام ٠‏ 

وضحك فى سخربة ثم استانف كلامه : 


(n 


البنت ضرورى تحب وتتجوز على حب ٠‏ كل بنت » أى بنت ۰ 
بس مش أختى ولا أختك ٠٠‏ أخوات الناس التانين ۰ مش کده ؟ 


وسكت محمود ° 
وقال عصام فى قسوة وهو بضیق الحلقة حول محمود : 
اا مالك ال ا میریم بماششاوكض نم 


وأشأح محمود بنظره بعيدا فى اتحاه النافذة وقال وهو بهز 
تفر : 


ب سوال ايه ؟ 


وأطلت ليلى بوجهها من الباب ولم برها أحد منهما ۰۰ 


وقال عصام بهدوء : 
_ لو اکتشضفت أن ليلى بتحب , تعمل أيه ؟ 
وضحکت لیل کأنها وحدت لعبه مسلیه وقالت : 


صحيح يا عحمود » لو التشفت إنى با أحب » تعمل أيه ؟ 


وجاء كلام ليلى مباغتا لكليهما فاستدارا على عجل يواجهانها » حمود 


۰ + 


بوجه مذهول وعصام بوجه متوجس 
ورای محمود البسمة فی عينيها وفى شفتيها واطمئن ٠‏ أدرك أنها 
لا تعنی ما تقوله ۰ 
وعادت ليلى تقول وهی تمتسم : 
- تعمل ايه ؟ واللبی تعمل ابه با محمود ؛ 


ت. أقتلك ». أقتلك: قل 


جد د جد بيد 
على مائدی العشیاء حلس دمحمود إلى جانب عصام وفى مهو ! . حهتهما سل 
وأمامهم أطباق من الملوخية باللحمة 2 والاارز والجين واسلاوه 


والزیتون الاأسود ٠‏ 


وقال 

- یعنی أنا رحل نظرى » مش كده یا عصام ؟ 

ومد عصام بده بالسكين وقطع قطعه من این نقلها الى طبقه , 
وقال وهو یتسم : 

- ودی عايزه کلام ۰۰ 

و بدأت ليل تغرف فى طبقها جانبا من الا'رز » ولکن محمود لم يبدأ 
الا کل , کان منفعلا الى حد لم يستطم معه البدء فى الا کل ل 
وهی ترقبه : 


س ما تاکل با محمود ٠٠‏ 
ب خالا ۰ ٠‏ 


ل A‏ ه 


ا 
الملعقة فى الطبق ثم سحب بده من جديد ۰۰ كان لا بد أن يعلن لهم 
ابر ولكن كيف ؟ يجب أن يعلنه بطريقة تناسب آهمیته . طريقه 
تهزهما مزا ٠‏ 
وقال عصام : 
د وابه أخيارك نا محمود ؟ 


ومد محمود بده الى الملعقة وقرب طبقه الى طبق الملوخية رغمس 


وأشرق وجه محمود وانسعت حدقتا عينيه وفرك يديه فى ارتياح . 
ونرك ثوانى تمر دون أن بيجيب ۰۰ وانی مشحونه بالانتظار » بالتوقم ٠‏ 
و توقفت ید ليلى باللعقه فوق طبق الا'رز ٠‏ 

وقال محمود : 

ب از ی 


4 


عناية أخرج ورقه بيضاء مطوية بسطها » فى بطء مد بده نها 2 ووضعي 


و تطلع عصام نی اهتمام ٠‏ ومد معتمود بدا مر تحفة ال حه هو 


تحت عينى عصام » ونظر عصام الى الورقة ٠‏ دسقطت المعئقة من ند لما 
على طرف الطبقة محدثة رنينا 0 
يديه وقربها من عينيه وبعد برهة قال لحمود فى دهشه : 


- أنه ده ؟! 


جدول ميل ؟ 
رفع محمود رأسه والتمعت عيناه وأشار باصبعه الى صدره وقال 
- جدولی » جدولى أنا ۰۰ 

وقال عصام : 

انت اتطوعت ؟ 

وهز محمود رأسه : 


ب ۸ سه 


وابتديت التدريب كمال ٠‏ 
فين ٩۰۰‏ 

وحتسافر امتى ۰۰ ؟ 

بعد خمستاشر يوم ٠‏ 

رشق صدر ليلى خوف حاد كأنه سكين ٠٠‏ لقد تحدد كل شىء » تحدد 
موعد السفر وسيذهب محمود وقد ٠٠‏ قد لا يعود ٠‏ وسحبت لمل ذراعها 
الممدودة على المائدة فى حرص وفى بطء شديدين كأنها تخشی أن براها 
أحد وهى تفعل ذلك ٠‏ 

وبدأ محمود يأكل وهو يقول : 

- ابه رأيك ؟ 

ب مش تسرعت شويه ؟ مش كان يصح تنتظر شويه لا نشوف ايه 
تطورات الموقف ؟ 

وتوقف محمود عن الا كل وأمسك بطرف المائدة بكلتا قبضتيه وقال 
دون تردد وكأنه قد أعد من قبل الرد على مثل هذا السؤال : 

- احنا اللى حانحدد تطورات الوقف يا عصام » أنا وانت و کل مصرى » 
مش حد. تانی ٠‏ 

وعلت جسم ليلى رجفه کالرجفة التی تصيب الانسان من مس الکهر باء 
وت رکزت الرجفة فى راسها حتی خیل الیها أن شمر راسها قد وتف ۰ 
ومدت يدها فى تخبط عبر المائدة ترید أن تلمس ید محمود » وقالت فى 
صوت مخنوق : 

- مبروك با محمود مبروك ٠‏ 

وبدا عصام واجما وهو يفرد جانبا من الجبن على قطعة من العيش » 
يسويه ويعيد نسويته من جديد ۰ ان محمود ينتظر منه أن يتكلم ٠‏ 
لقد قال أنه سيذهب هو أيضا الى القناة » لكنه لم يكن يعرف أن محمود 
سیندفم هكذا ويبدأ التدريب ويحدد موعد السفر ! يجب اسظار تطورات 


— AY 
٠بارخلا الوقف ٠١ان العملية كما هى عملية انتحارية وقد تحلب على البلد‎ 
: وقال محمود‎ 
٠ وال حاتوحشننا ملوخية الست ماما‎ - 
: وقالت ليق وهی تبکی وتضحك فى نفس الوقت‎ 
٠ ب حانبقى نبعت لك ملرخیه يا محمود » ملرخية فى ترهس‎ 
انهما تکلمان وكأن لیس فى الغرفة‎ ٠٠ ووقفت السكين فى بد عصام‎ 


غيرهما وكأنه لیس موجودا »> وكأنه لا بحلس على المائدة معهما ۰ ولما , 


217 
ليق عيناها على محمود لا ترفعهما اليه هو وكأنها لاتراه وكأنها أخرجته 
من دائرة بصرها > وهن حياتها ٠٠‏ احنا الى حانحدد تطورات لاقت » 


أنا وأنت ۰۰۰ أنا ۰۰ أناا ٠‏ 
5 - ۱ 
وقالت سل : 
ب ذا رھت أنا »> با ریت أقدر ارو ح معا با مجمود َ 
وضحك محمود : 
ب لسه شويه » لما الرحاله يخلصواء أبقوا اطلعوا انتم باستات ٠‏ 


وغل الدم فى عررق عصام ۰۰ انه ليس أقل رجولة ولا حماسة رلا 
والساله لیست مساله و طنية أو رحو له » الب[ مسألة ر تعقم أو تيور . 


ومالت لبل بنصفها الا عل على المائدة وقالت فى همس وهى تلفت 
حولها : 


- بس الهم ان بابا وماما ما یعررفوش » لو عرفوا ۰۰ 
وقال محمود : 

- آنا عارف » عارف الهم حایت‌بونی ۰ 

وهزت ليل راسها فى باس : 

ب مش حایفهموا » مش حایقدروا يفهموا ۰۰ 


ثم تسربت رنه من السخرية ال صوتها وهی تکمل : 


تس ۸۸ 


- حايقولوا اتعقل فکر » استنی لما تشوف حابصل ايه ٠‏ 
وتطلم عصام الى باب الغرفة ورد لو استطاع أن يهرب ۰۷۰۰ لا مكان 
له هنا » رهمأ بعبدان عنه » وهو وحيد » وحيد وكأنة يقف فى صحراء 
موحشبه ٠٠‏ 
وقال محمود وهو يبتسم ابتسامة واسعة : 
- هم حايقولوا كده بس ٠»‏ بكره يقولوا الامثال والحكم الغالية اياها ٠‏ 
وهزت یل رأسها وهی تكتم ضحكتها وقالت : 
- الباب اللى يجيلك منه الريح 
ب سنده واستر بح 
وبدأت هى ومحمود يتناوبان الا"مثال وهما یتصنمان الجد وكأنهما 
يلعبان لعبة مسلية : 
- وفی التأنی السلامة ۰۰ ۰ 
- وفی العحله الندامه ٠‏ 
- ونومه وتمططه ٠٠٠‏ 
- أحسن من فرح طیطه ٠‏ 
وان كان لك عند الکلب حاجه ۰۰۰ 
- قل له یاسیدی ٠‏ 
- والطر الیل تقتصص ريشه ۰۰۰ 
- ما یعرفش بطر ٠‏ 
وانفجرا ضاحكين کطفلین بلهوان ۰ ومدت ليل مندیلها تمسح دمعة 
سقطت على خدها ۰ والعقت عیناها بعیتی عصام ونظرت اليه فى دهشة 
لن تنظر اليه » لن تستحدى منه شين , ان اب لا بستجدی » حب 
مصر لا يستجدى ۰ ان لم ینبم من القلب فلا فائدة » لا فائدة ٠‏ 
ومسحت ليلى عینیها وقالت تخاطب محمود : 
- طيب وبابا ! 


بابا حا يكشر وشاور ويقول : 
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و کملت یی کلام محمو د ودحی خصحم مخار 
اضار ات مسر حه مبالغ ها ۱ 

آنا غارف » ال مر که دی مش حاتجیت الا الخراب ۰۰ اران ٠‏ 


اج ان ٠‏ 


ووجد عصام نفسه یفرق فى الضحك ٠‏ وتتابعت عليه الضعکات 
متتالية متلاحقه وانحنی على الائدة ٠‏ 
وحين استقام اکتشف أن سكيئة حلوة قد انسات إلى نفسه » 
سکننة و يقس عن 
ور کر عه ام عبنيه على محمود وقال فى صوت هادىء : 
- يا قرى ألحق أسافر فى الدفعه بتاعتك + 
وفي هذه المرة تعمد عصام أن بتحاشی نظرات ليل التی انصبت عله 


٠٠‏ لا ان قراره هو قراره اخاص » لم يكن ليا بد فيه . ويجب أن تدرك 
ذلك تماما ٠‏ 
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وعندما خرج عصام أسرعت ليلل وراءه وقال محمود : 
- على فين ؟ 
وردت لبیل فى اضطراب : 
- عصام نسى قلمه ٠‏ 
وجرت خلف عصام على السلم » وصاحت : 
عصام ٠٠‏ 
واستدار عصام يواجهها وهو على بعد درجات منها » وقالت ليل صوت 

مر تفع وهی تشير بيدها اشارات مبهمة : 

- القلم » قلمك » : سنيئة ٠‏ 
ونحسس عصام قلمه ووجده فى مکانه وقالت لبلى هامسه : 


- الورقه ۰۰ 


و ا 


وقلب عصام يده متسائلا ۰ دهمست لیل من جديد رقد فرغ 
صيرها : 
- الورقه الیل فى المذكرة ٠‏ 

وفهم عصام ۰ وهر رأسه وهو يبتسم متعجبا من اندفاعپا ۰۰ونزل 
خطوات السلم فى بطء وهو بنظر فى عینیها ٠٠‏ وأعطاها الذکرة 
بأكملها ٠‏ 

وبدأ يطلع درجات السلم وهو يبتعد عنها درجة بعد درجة » وهی 

واستدار عصام فجأة وجرى الى ليل ومد يدا متخبطة تمسح على 
وجهها ثم تمتد الى شعرها فتثيره ٠‏ 

وصعد درجات السلم قفزا وهو يجرى مقطوع الا"نفاس الى بيته ٠‏ 


“ا 


وندفق نبع صاف يجرى » واعترضت الستنقعات محرى النبع فى 
الطربق » تريد أن تمتصه » أن تفنيه فيها » أن تحيله بركودها ال 
ركود ٠‏ والنبع فتى فوار جياش عميق » والستنقعات عتيقة ترسبت على 
مر السنين » تجثم على أرض مصر فى اطمئنان وهدوء ۰ وصفحتها تلتمع 
نحت أشعة الشمس ٠‏ 

ولكن تحت الصفحة اللامعة طبن » طين يسد مجرى النيع » والنيع 
الجياش الفوار يشق مجراه فى صعوبة بين الطين » ويخلف وراءه جانبا 
من مياهه الصافية - التهمها الطين - ثم يندفع جياشا فوارا الى آخر 
الطريق 

وفى آخر الطريق سد » سد من صخور * 

والمستنقعات تجثم فى اطمثنان وفى هدوء ۰۰ لاجدوى من الانطلاق 
۰ لا جدوى من الاندفاع ۰۰ الركود قرين الحكمة ٠٠‏ 

وصفحه المستئقعات تلتمع تحت أشعة الشمس ٠‏ 

عادعار از 

أعلن محمود وعصام قرارهما لاعائلتين ليلة السفر » وكان على كل 

منهما أن يواجه عاثلته قبل أن يواجه العدو ٠‏ واختلفت الاسالیب وفقا 
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لاختلاف العائلتين ولكن الاختلاف كان اختلافا مظهريا ° وكانت الا'سالرب 
فى جوهرها واحدة متكررة > دعوة للتعقل والتأنى ٠‏ وعدم التهور 
والاندفاع ثم محاوله للحد من هذا الاندفاع والانطلاق بالتهيديد حبنا 
وباثارة الناحية العاطفية حينا آخر ٠‏ 

فى بيت محمد افندى سليمان تكتلت العائلتان لواحهه الموقف 
دعل الا'ريكة حلست الا ختان سنه هانم و سم مره هانم رقد شحب 
لو نهما ۳ دعل تمنتهما عل المقعد المحارر حلس سسليمان أفندى رڪ 
يسارهما جلست جمیله » وعلى الا'ريكة القابله عصام ومحمود » وخنفیما 
فى الفراغ بين الا'ريكة والنافذة وقفت ليل ٠‏ 


كانت الا خبار قد هزت الا'ختين وشل كيان كل منهما خرف من 
فقد وحيدها » والى جانب الخوف كانت سميره هانم تعانی ألما ممضا بنخر 
فى رأسها كالحمى ٠‏ كيف ؟ كيف استطاع عصام أن بخدعها ؟ !نه لم يخف 
عنها أبدا شلا 2 فكيف أخفى عنها هذه الا'خبار طوال هذه الا'يام ؟!.. 
وشعرت سميره انم بشعور الزوجه المحبة الحبوبة النى تکتشف فحاة 
خبانه زوحها لها » وشلتها اأصدمة , حردنها من مهار نها دمن أسلحتيا 
التعددة » فلجات الىأ ختها » والقت أختها العيء على زوحها سلیمان أفندى 
فهو اعقل وأحكم وأقدر على حل منل هذا الوقف الذی لم بسبق له مشل 
فى عائاتی؛ ۰ 

ووضم سلیمان أفندى رجلا على رجل » رقال لمحمود وعصام انه لا 
يحاول اجبارهما على العدول عن قرارهما » فالرأى الا'ول والااخر لهما ٠‏ 
وهو رجل يود أن یناقش الوضوع مع رجال مثله فى مدوء وترو 
وتعقل وحكمه ٠‏ وهو ليس أقل وطنية منهما ولکنه أكبر سنا وأكثر حكية 
وفهما لحقائق إلا مور > وهو لا يندفم وراء عاطفته مثلهما بل يفكر بعقله . 
وعقله يقول أن الحكومة غير جادة فى موقفها ٠‏ فایش مثلا لم يشسترك 
فى المع ركه ۰ وعناصر الخيانة متوفرة فى السراى والا"حزاب وفى الحكومة 
نفسها ٠‏ والجواسيس من المصريين يملا'ون منطقة القنال » والمواد الغذائة 
تهرب الى القوات البريطانية على مرأى من الحكوهة وعلى مسمع منها .٠‏ 
وماذا تستطيع الشحاعة والبطوله أل تفعلا تحاه هذه العوامل ؟ وماذا 
يستطيع حفنه من الفدائيين أن يفعلرا وهم بواجهون ایض الانجلیزی 
المزرد بأحدث الاأسلحة + 

لا ٠٠‏ ان المسألة ميئوس منها ولن تجلب على البلاد الا الحراب ٠‏ 


ل ٩4۲‏ ت 


ولو كان هناك جدوی لكان هو أول المشجعين لهما على السفر بل 
لانضم البهما شخصیا » لو قبل فى صفوف الفدائین » ولکن لا حدو 
من الانطلای » لا جدوی من الاندفاع ٠‏ 

وانخدع محمود وعصام بالصوت الهادیء ۰ داللامح الهاد ثه السا کنه 
٠٠‏ بمنطق سلیمان افتدی الحكيم ۰ واندفعا بتناقشان مناقشه رجل 
لرجل » وأخذا بتناوبان الحديث يفندان حجج سیمان افندی ۰۰ فالموجة 
الشمبیه کفیله بان ترغم الحكومة على اتخاذ اجراءات حازمه والا تعرضت 
للسقوط » وكفيلة بان تخرس الملك وتسحق عناصر الخيانة ۰ والکفاح 
لن ببقی محصورا على حفنه من الفدائین » بل سیمتد تدریجیا حتی 
يشمل الیش والشعب بأكملة ۰ وقد هدد ضباط الیش فعلا بالاستقالة 
والانضمام الى الفدائین ان لم يشترك الیش بأكمله فى الع رکة ۰۰ 
کلامه ۰ وتجمعت معالم الغضب فى وجهه ٠٠‏ 

واکتشتب محمود وعصام أنهما قد خدعا » وأن الناقشه لم تكن 
بریثه كما ادعی » وانما هى محاوله مستترة لنعهما من السفر ٠‏ 

واضطر سلیمان آفندی الى السفور » وخرح بالناقشه الى نطاقها 
الشخصی البحت وصوته بحتد تدريجيا » وانفرد محمود هذه المرة 
بالاجابة : 

- ليه انتم ؟! 

- ليه ابنی آنا »> مش أولاد الناس التانيين ؟ 

- ان كان کل واحد حایمنم آولاده » ما حدش حایسافر ٠‏ 

والدراسه ؟ 

ود بو ۰ 

طیعا انت بهمك ابه ؟! أبوك بیشقی وبعرق ویدوب عشان 
حضرتك تبقى بنى آدم ۰۰ 

- فيه حاجات كتير أهم من التعليم 

اللى هى أيه يا حضرة ؟ 

أيه فايدة ان الواحد يبقى متعلم وعند ؟! 


عم ات 


- 


- أبوك آهو عايش كده » وجدك من قبله » يبقر! عبيد ؟ 

واحتد محمود وفقد سيطرته على نفسه : 

ب طبعا عبيد ٠٠‏ كل واحد ما يكافحش عشان بتحرر من الاستعمار 
واحتقن وجه الاأب »2 وقام واقفا » و نعت محمود بأنه ابن عام 

رقلیل التربية » ثم قال فى سخرية : 

- حضرتك فاهم نفسك بطل ٠‏ مش کده ؟ 

- أنا مش بطل , أنا راجل » راجل بيدافم عن حريته ٠‏ 
- أنت مش رإجل » أنت عيل ؛ عيبل ضحكوا عنيه ۰ 
ما حدش ضحك على ٠٠‏ 


- أنت فديه » خروف بتدبحه الحكومة > عشان تقنم اد 


ین أنه 
رطنية ٠‏ ه 


- أنا مایهمنیش أيه غرض الحكومة » إللى بیمنی هو غغرضى أنا 
وعرض الشعب ١‏ 

- الشعب ! ٠٠‏ الشعب حاتخدمه لا تقم هناك من أوا i aad‏ 

وكتم الا'ب دموعه بصعوبة » وارتفع عويل كل من سنه هانم 
ردسمزه هانم 0 وأشاح محمود تو حهه دعندا لسخفی تأثره وقال و هو 
بنظر الى الا فق البعید : 


_ آنا عارف » عارف ومستعد للاحتمال ده ٠‏ 

واستدارت لبیل وواحهت النافدة ٠‏ 

وصرخ الاب وقد بلغ به الغضب منتهاه * 

طبعا مابهمکش ۰ بهمك أيه ؟ حضرتك تموت بطل » وتنحرق 
مك وينحرق أبوك , وتنحرق أختك ۰ 


وشحت وجه محمود » وغشت عينيه طبقة من الدمو ع » وقال فى 
انو سنا 


۰ 8 ۴ 
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- ارجوك نفهم » أرجوك يا بابا حارل انك تفهم آنا ضرورى آسافر» 


ما آقدرش ما آسافرش ۰ 


استدار وقال وقد جمد وجهه : 


مائده 


- لو سافرت » لا آنت ابنی ولا اعرفك » وعتبة البیت ماتعتبهاش ٠‏ 
وتوقف الاب عن الکلام ثم ار تجفت شفتاه وهو بقول : 
أن رحعت ٠٠‏ 
وخرج بهرول الى حجرته ٠‏ 
جد ¥ عد بد 
واتجهت أم محمود الى حيث يجلس » ووقفت تستند بيديها على 
مستديرة تفصل بينها وبينه وتقول : 
اعقل يابنى . عشان خاطری » عشان خاطر أمك الخلبانه ٠‏ 
وجمد وجه محمود وهو یتجه بنظره بعیدا عنها ۰ 
والتفتت الى عصام تستنجد به ٠‏ 
ومسح عصام وجهه بيده ۰ 
وركزت أمه عمنيها عليه »> كان وحهها شاحا شسجوب الوت 


وعقلها يدور ۰۰ لا يمكن » لا يمكن أن يسافر عصام ٠٠‏ كل انسان الا 
عضام » ابنهأ » حبيبها » رجلها ۰ لا ييكن أن تعيش من غيره » ولا يوم 
ولا ساعه ۰ ماذا تعمل ؟ هاذا تعمل لتوقفه ؟! 
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وعادت ام محمود تلح على عصام : 

ما بتردش ليه يا عصام ؟ اتکلم یابنی ۰ 

وقال عصام دون أن بنظر البها : 

حاآنکلم آقول ايه یاخالتی ؟! 

وارتخت ذراعاها الى حانبها وقد جمدت فيهما الحياة » وقالت فى 
وكأنها لا تأمل فى شىء » وكأنها تقول الجملة لجرد أنها تكونت فى 


- عقل الحنون ده ٠‏ 
وضحکت سميره هانم فى سخریه هرة : 
- هو عصام فاضل فيه عقل , ما طيره محمود ٠‏ البر که فى محمود٠‏ 
واحتقن الدم فى وجه أم محمود والتفتت الى اختها : 
- أنا عارفه » أنت دايما تحيبى الذنب على محمود * 
عصام طول عمره عاقل , وابنك اللى طول عمره شعنون ٠‏ 
والتفت محمود ال ليلى وهی تقف وراءه , وإ 
وقام عصام واقفا » وتقدم بخطوات بطيئة الى حيث تجلس امه , 
ووقف آمامها وقد انفرحت ساقاه وارتحف صوته بالغضب وهو بقول : 
آنا مش عیل عشان محمود بطر عقل ۰ فاهمه ؟ 
- ويجب تفهمی کمان , انی مسافر بکره » مهمأ عملت ٠‏ 
ورفعت اليه أمه وجهها » واحتد من جدید , وکاد يصرخ وعو بقول: 
مسافر ٠٠‏ مسافر *٠‏ فاهمه ؟ 
وقفزت أمه واقفه » وألقت بنفسها عليه و [حتضنته وممى رتت تست 
به فى حنون ٠‏ والتوى لسانها » وكأنها فقدت القدرة على النطق السل,م 
وهی تقول : 
- ها آقدرش ۰۰ عصام ما آقدرش ما ۰۰ 
واشاح عصام بوجهه بعیدا عنها » وفی رته حاول أن يتملس من 
ذراعيها , ولکنهما تشیثا به وكأنهما طوقان من حدید * وفی عنف خلص 
نفسه من ذراعیها 2 وتراجم بظهره الى الوراء بعیدا عنها ٠‏ 
وجرت الیها جميله واحتضنتها من الخلف وهی تبکی وتقول : 
- حرام عليك يا عصام » حرام عليك ۰ 
ومرت لظه سکون لا يقطعها سوی عویل جميله ٠‏ 
ورفعت آم عصام رآسها ووجهها ما زال مغطی بيديها » وحن 
استکمل الراس ارتفاعه » أزاحت بدیها عن وحهها وقد تغير تغيرا كليا ٠‏ 
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كانت ملامح الوجه الناعم قد اکتسبت صرامه والعينان القلقتان 
قد استقرنا فى محجريهما » والفم الندیی من جانبيه قد استقام ٠‏ 

ونظرت لظه الى عصام وکانها نقیسه ثم قالت : 

خلاض دعصام ۴ ذا قرارك النهانى ۲ 

و هر عصام راسه دون أن يتكلم ٠‏ 

وخلصت أم عصام نفسپا من بين ذراعی جميئله فى عنف » واندفعت 
تحری الى النافدة ٠‏ 


وشل الرعب الوجودین فى الحجرة وصرخت جميله صرخه مدویه ٠‏ 
ولحقت ليلى بخالتها وهی تتسلق قاعدة النافذة وتعلقت بكتفيها ٠‏ 
وصاحت أم عصام : 
- سسيبونى » سميبونى أموت نفسی » مش عایزه اعيش ۰ 
ونحی عصام ليلى » وجذب امه من کتفیها بعنف إلى أسفل » وفی 
عنف آدارها اليه . ووقف آمامپا وجها لوحه ویداه ما زالتا على كتضيا . 
والتقت عیناه بعينيها فى نظرة طويلة ٠‏ 
و اغمضت أم عصام عينيها لحظطة . والدم هود الى التدفق فى 
عروقها ۰ ولان وحپها , وعادت الى وسط الححرة » خفیفه الخطوة › رافعة 
الراسى « وعلی و حهها راحه وستکینه : 
وأمسكت جميله بذراع أمها وقالت تعصام : 
یللا نا عل بیتنا ۰۰ 
وسار عصام خلف آمه وحمله ` 


چد ¥+ عد اد 

وفى الساعة الحادية عشر مساء ونما کان محمود يحزم حاجيانه » 
أرسل اليه عصام ورقة مطوية مع الخادمة ٠‏ 

وقرأ محمود الورقة والقاها الى ليى وهی تجلس على طرف السرير: 

- تفضلى با ستى ۰ 

وفی الورقه قرأت لبیل : 

« آمی مغمى عليها منذ ثلاث ساعات » ارسلت فى طلب الطبيب ولم 
بحضر بعد ٠‏ محمود ماذا أستطيع أن آفعل ؟ اننى لا أستطيع أن أتخل 
عن أمى وهى فى هذه الحال » و بعد ما فعلته من أجل ومن أجل جميله , لا 


دا لاة ‏ 


٠٠‏ لا يمكن با محمود ٠‏ أنت تفهم اليس كذلك ؟ وعندما تتحسن ساحاول 
اللحاق نك 6 2 السلامه و قلمی معك رمعکم حمیعا ؟* » 

وقال محمود وغو درمى بفا نله صو ف دی الحقسية ا 

- وحانعمل أيه بقلبه » حاینفعنا فى أيه ؟! 

ولم نكن لميل کس اليه 3 كانت تنظر ددا وى تفکر و فحاه 
ركزت عينيها على محمود وهو بجلس الى جانب الحقيبة وقالت : 

تفتكر دا محمود » خالنی عبانه صحبح 0 

و تطلع الها دحمو د فى بلاهة له م قغز ء اقفا وقد انسعت حدقتا 
عبنية : 

5 5 5 ۰ ول ۱ عنس قول 7 


5 لبل انتسافتها وهزت رأسها وقد ضاقت عمناعا فى حبث 


۰ واقترت منها محمود ٠‏ 


اديه 1 چ ١‏ : ۲ 
ها تمتلش ليه » هو دور الانتحار كان وحش ؟' 


واتوقف محمو د مصعوقا و ضحكت. لبیل که خالصة 5 
عارف ما محمود . ستاعه ما رمت لفسھ على ااشسباك و جر ن أشدها 
ع | e.‏ أرك ۾ * ¢ 
أنه ام ايه با ليل ۰۰؟! 


ورفعت ليلى زاسها وغامت عبناها وهی تتمتل ما حدت وقالت فى 


صوت خافت و کا نها تحادت نفسها : 
- غمزتلى بعینها وقرصتنی فى آیدی 
و لدت على وحة محمود علامات عدم الفهم ۰ دضحکت لملى 8 
- يعنى كأنها بتقول لی : ما تخافيش دا كده وكدم ٠.‏ 


( الباب الفتوح م 7 ) 


وافسح عصام الطريق لليلى لتمر » ومضى خلفها فى اتجاه الثسقة ٠‏ 
ودخلت ليل تم استدارت وواجهت عصام ومو ما يزال فى الحخارج 


وو ضعت يدف على المات . : نهم باغلاقه و کانپا تمنعه من الدخول 


ی حاادخل اشوف خالتى 


وهزت ليلى رأسها علامة عدم الوافقة دون أن تتکلم » ورات وجه 
عصام 1 ننقلب وقالت 


مش دلوقت با عصام » مش دلوقت › اطلم فوق » اطلم خالتی ۰ 


وأقفلت إلماب يد ما زال متسمرا فى مكانه ٠‏ 


وعويل أمها يرتفم تدريجيا حتى بصبح كمعاول تدق فى رأسها 
وتهد كيانها و تحول بينها وبين التفكير ٠‏ 


- ۷ 
وبدأت ليقى ترقب صندوق البريد وهی ذاهية الى المدرسة وعی 
عائدة من المدرسة وفى أوقات توزیم البرید وفى غر أوقات 00 
اثمر بد و کار ن حياتها ترکزت في ذلك العستدوق الي ااصفر . تتالت 
خطابات محمود ترسل الرجفه الى جسمها » رجفه فخر وحتان ۰ 


وكان یکتب لها مرتين فى الامسوغ . وأحيانا ثلاث مرات . وکانت 
نشعر وهی تقرا خطاباته أنه يجلس تجاهها فى حجرته ۰ بحکی لها وقد 
انسعت عیناه ٠‏ و كأنهما قد تفتحتا على عالم جديد ۰ وکل شیء فى هذا 
لعالم حمیل ومثير ۰ الناس والاحداث والتجازب الجديدة والافكار 
آخدیدة و الا صدتاء الجدد 


ولکن صدیقا واحدا من بين هؤلاء الاأصدقاء يسحر محمود فیکتب 
عنه فى کل خطاب و کال حسی عامر هو الزمار الدی شود محمود 
بمزماره الى العالم السجوزر . ومحمود یمقی فى ذلك العالم بنفعل بكل 


ب ١١١‏ س 


تحرئة جديدة وبكل فكرة جديدة ٠٠‏ 
كشن الا بول : 


۰ 0 < 5 1 و ê e‏ 
م فحرت الوم لا ول مره › أول قنبله حارفة فى معسكر بر دعا ی ۱ 


روففت عدا أرقب نتبحة عمل ٠‏ وعندما اتدلعت المسار ف المعسة 


ك 2 
1 ۰ 5 1 ۹۳ . 5 ع5 3 9 3 
حمل الى اش مسا من المور کید ما قلبى 1 لما ی 


وفی خطاب آخر : ٠ه‏ لقد كبرت با لبل . كبرت وشعر كأنى لم 
ابلغ الا بعد أن أتيت الى ۱ القناة » 


وكتب يقول : « أنا أحيا با ليلى احا ٠‏ اا زيزنى : أحما 
منفعلا کل سباعة وكا > دقمقه مه ن عمری * كنك اخسنتت واا فى 
أنى أحيا » ولکنی آدر کت بعد تجربتى الا'خيرة أننى كنت مخطنا ٠‏ إن 
الر كود موت لا حياة ٠‏ أنت تسالیننی ألا أخاف ٠٠0:‏ طبعا خفنت ': 
الا مر 1 واخوف هو اتلد يحعل للكفاح لذة . فالإنسان تدم وهر 
خائف ولکن قوة أكبر منه » أكبر من خوفه تدفم به الى الاأمام ز تحعله 
يعمل ما ينبغى أن يعمله بكل ثبات وبكل دقة ٠‏ وعندما ينتهى كل شىء 
بنتشى الانسان » اذ يدرك أنه تغلب على نفسه . على ضعفه وعللى ا 
ومرة بعد مره نتحرر الانسان من الا'نانية التى تسيطر على کا ل شىء فى 
ی أله رد فى وران حا ایی ا کے د 
مدا المجموع ۰ وأنه لو فقد حياته إن تکف الأارض عن الدورات ۰ بل 
سيواصل الا خرون العمل الذى بدأه » العمل الذى نقد حياته من أجله 
واذ ذاك بتحرر الانسات من آخوف »> يتحرر من « الا ۾ ۰ 
د چ من نمدا 

- أنا حا أجنن يا ليلى ٠‏ ومش لاقى فرصة أتفاهم معاك » فيه أيه ؟ 
مش تفه ب اه 
9 و عد كني , ٠‏ وکان الس 00 أيام 
« الاو کازیون » والماب الزجاجى لا يكف عن ال رکه ` 

ولم تجب ليل » وقال عصام فى صوت هامس : 


- أيه يا ليلى أنت مش بتحبینی ۰ 


° 


رمرقت سبدة عجوز مصبوغة الوجه لى المحل ۰ وركزت ليل 
علبه وقألت : 
- أظن انت عارف با عصام ٠٠‏ ؟ 


Ui‏ دش عارف حاحة ورتصراحة حا أجحنن ' انت زعلانة عشان 


- آمال متغيرة من ناحیتی لبه ؟ 
وانفتح باب المصعد على مصراعيه وخرج منه حشد من الناس تقدم 
فى اتجاه باب الخروج ٠‏ 
وقالت ليل رهی تنضر الى اخارجين من المصعد : 
- أنا مش متغيره دلا حاجة ٠۰‏ 


- لاأ ۰ مش عوايدك ۰ 


وفتحت ليلى فمها لتتكلم » ولكن الناس فصاوا بينها وبين عصام 
واضطر عصام الى التراجم أمام الضسغط وهو يحاول أن بحفظ توازنه 
بالشتروات التى تثقله ٠‏ 

وقال رجل يلبس بذلة رمادية لزوجته التى تضع قبعة بريشة 
على راسيا 2 

ضحكوا علينا . دا مش القماش الا صل › دا تقليد ٠‏ 


رازاحته من الطريق امرأتان تحتضنان مشترواتهما » وعلى وجهيهما 
علامات الانتصار ° 


س ات 


وقال الرحل ذو البدله الرماد به من جديد : 
- دا تقلید ۰۰ 
ولكن صونه غرف فى زحمه الا صوات آلا خری 
- آما شروة ! أهى دی الفرص ولا بلاش ! 
قالت سديدة فى تیان سوداء ٠‏ وردت علرها أخرى : 


وضحكت السيدة ذآت الملابسسى السو دا: 


ل دا مش الاأصلى » دا تقليد ٠٠‏ 


وقالت زو حته وی وی راب 3 ف تھا : 


هس ۰ بلاش دوشب + آنا شایفه الماركة نى * قمساشی 


وتأففت فتاة طويلة الرقبة بحاجبین مقوسین وقالت لزمیلتها : 
- أقف ٠‏ أنا کتت حا أتخنق ٠‏ دآ مش أو کاز نون ده تا حبتى : 
دا حرب » والله احنا فدائین صحیح ۰۰ 
وضحكت زميلتها ٠‏ 
وار تحفت ليل حن باغتعها حالنها من احلفت ۰ ووضصعت بدها عل 
کتفها وقالت : 


¥ ¥ ¥ ¥ 


ولم برح عصام نظره عن ليى 6 و مه وحممله تكملان مةه 


1 
مشترواتهما » ركز عيئيه عليها وكأنهما مشدودتان إليها 
ورأت ليلى النظرة العاتبة فى عينيه » نظرة حيوان جريح یتألم ۰۰ 
ماذاً جرى لعصام ؟ هل جن ؟ أين ذهب تعقله واحتراسه ؟ ألا يدرك أن 


٠١5‏ سه 


وكى الطر بق الى البيت آشارت سميرة هانم الى تاکسی وركيت فى 
القعد الخلفى مع جمیله وبينهما آکوام من الشتروات » وفی القعد الا مامی 
جلست ليلى وعصام ۰۰ 

وقرب عصام جسده من ليلى حتی آصبح فخذه لصق فخدها ٠‏ 
ولفحت أنفاسه حدها قله متلاحقة 2 ومد بده ي يمسك بيدها فى رقه › 
وحاولت هی أن تخلص يدها من بده وعنفت قبضته » وجدبت يدها 
وازدادت القبضة عنفا ٠‏ وكتمت ليلى صرخة ألم ولمعت الدموع فى عينى 
عصام وارتخت قبضته ۰ وأخرج من جيبه قلما وورقة وكتب فى الورقة 

ووتف عصام بدفع حساب « التاکسی » وحبت لبیل خالتها واندئعت 


« آرجوك ۰۰ آرجوك با حبیبتی لا تهجرینی ۰۰ لا تهجرینی » 
وارتجفت بد لیل وهی تعيه الورقة الى جيبها ۰ وکانت يدها 
اد جد + جد 
فتحت جميلة آلباب وقالت : 
- أيوه » آهی ليلى جت » تعالى با ستی لما نشوف المشكلة دی ٠‏ 
واتجهت ليلى مع جميلة الى حجرة أمها ٠‏ 
وعلى السرير جلست سسميرة هانم وأمامها قطع القماش مفرودة منثورة 
بألوانها الصارخه المتناقرة » لا يكاد نظر الانسان يستقر على لون منها 
حتى ينتقل الى الا خر ثم يكمل الدورة ليعاود النظر من جديد ٠‏ وغشی 
نظر ليلى وقالت خالتها : 
- كويس اللى جیتی یا حبیبتی ٠‏ 
و تقدمت ليل من خالتها ۰ وأشارت سميره هانم الى « موديلات » 
۷ ثواب مرصوصة بمحاذاة حافه السر بر وقالت : 


- آدی القماش وآدی الودیلات ٠‏ نقی بقی ۰۰ 
وقالت جمیله : 


- أن با أقول الدانتل الا'حمر للفستان آلدرایبه ده ۰ ايه رأيك 


4 1 ا حورل 


هه 


1 0 2 . هار‎ E 
ازز ! شن ۷/۱ حمر صر رزرى لتا سلأ صل حا‎ 
دداسةه قاتا الدراسة عاب شسف ن ° ۳1 ابه اڭ عا امن دى‎ 
ار دى - ل ` ب ۱ سے ص حطر ب ۰ ىس * أ ےک‎ 
+ ۰۰ الشنسفون‎ 


الدراسه ده فى 


e» 0 0 « 5‏ 1 
. ای سفون 
یهن ۱۲1 توت قلس الفبدقه ° 


و تطلعت لي الى البات فى قله وانغىصس ۾ حه حملت قات فاح 


ت كيت حلاص 1 حلاص با ماما . مس عادره أتحوز : مس ا اي 





ل 5١1‏ هه 


حا أجيب كل اللى انت عايزاه » عايزه الدانتل لون ايه ؟ 

وقالت جميلة وهی ما زالت تبكى : 

٠* سیمون‎ - 

- والجزمة ؟ 

ومسحت جميله دموعها بكفها : 

- ستان لون الفستان ٠‏ 

= بس کده ' دكره الصبح حا أنزل أجبب الدانتل وأوصى على 
الجزمه ٠‏ بس تعالى دلوقت اديئى رأيك فى الموضوع ده خلینا نخلص ٠‏ 
الوقت بيجرى وما عدش على الخطوبه الا أسبوع ٠‏ 

وسحبت سميرة هانم جميلة من يدها وقالت وهى تنظر بعيدا 
وكأنها تحلم : 

وبعد الخطوبة حا تحتاجى لكل الفساتين دی » يوم فى الاوبرج 
ويوم فى مینا هاوس ويوم فى الحلمية بالاس ٠‏ 

وضحکت جميلة : 

ب بسن يا ماما مش عايزه الرمادی ده ۰ دا ميت خالص ٠‏ 
وقالت ليلى وهی تجلس على الفوتيل وعيناها مشدودتان الى 
الباب : 

بالعكس با جميلة دا حلو أوى , دا حتى لون هادى وجميل ٠‏ 

وجلست خالتها على حافة السرير وقالت : 

- دا مش هادی بس يا ليلى » دا اللون الرمادى ده ببرز جسم 
الست » الراجل مش حاييص للون ۰ اللون مش حابلفت نظره ۰ اللى 
حابلفت نظره الجسم ۰ العود ۴ 


وکتمت ليلى ابتسامتها , وضحکت جميلة ۰۰ 
انت واعية يا ماما , واعیه تمام ۰۰ ! 


وضحکت سميره هانم وضربت ابنتها على فخذها » وهی تجلس 
قبالتها وقالت : 


عصام دوقه حل ار ی فى اسا تن : 
ِ 
سس نشج مخت ' 


أمال فين عصام ؟ 
روحى ثادية با حمله 0 ولا أقولك » طبقى معايا القماث 


ولبلى تناد به 1 
ة » وقالت خالتها 


وقامت لمل واققه » رقالت 
- تلاقىه فى المكتب با ليل 
عدا سج عد اي 


رفه و قغلته حلفها وف ب 


فتحت ليل باب الغ 
راسه بين ذراعية على 


كان عصام يحلس وقد دس 1 
تر قبه نله لم نقدمت مله على أطراف أصابعها ۰ و عندما حاد نه قىنىت 
: : النوم ومالت عله 


كتفه بدها ولكنه لم يتحرك و کانه مستغرق فى ۱ 
بنصقها الاأعلى وقالت فى همس : 


- عصام 8 
وباغت الصوت عصام و" زا- ذراعیه ورفع راسه اليا 
وستفامت ليى فى خوف » ولکنه أمسك بذراعريا شقششه ها 


ت “Qa‏ 
١‏ 2 ود الف 


س 


f ۰‏ 
الكتت ° وودفت سل 


مفر طحه 4 واله حنتان قد تال تا 0 و !.د و 


E‏ نى بطء و قبضنناه سسا ليا گی ۵ اي 
وفى / لعبنس نظرة نهدید واصرار 
۱ ۱ 


۳۰ ۳ عا E‏ | 
ود احعت بل الى احلی حهوه وراء حطوه ۰ تاه 
۰ - ا“ هم میم ۰ ۰ 0 r‏ 
بعد خطوة . وتطلعت الى الخلف او ولت أن تغر انجای تراجعيا » ولک 
Sil E‏ 
شع .ل و اس لت ٠‏ 


- ۱۰۸ 


ولم يبد عليه أنه سمعها » آنزل يديه ببطء وهما تحیطان بذراعیها 
وامسك بیدیها » وقرب جسده من جسدها ۰ ورفعت لیل رأسها وألقت 
بر تحف : 

حاصرخ ۰۰ حاصرخ يا عصام ٠‏ 

وسحق عصام جسدها بجسده » ونزل فمه مفتوحا على عینیها , 

وتثلج فم ليلى وجمد » ثم بللت دموع عصام حدیها ۰" 

وانهار على المقعد المحاور ووضع مرفقیه على فخد ره > وآسند وحهه 
الى يديه » وانفجر باكيا ۰۰ 

وارتفم نشيحه تدريجيا »2 ووقفت ليلى متسمرة فى مكانها » وفى 

وسمعت عصام يبكى ۰ واستولى عليها مزيج من الرهبة والحجل 
وكأنها ارتكبت شيئا مشينا 2 وكأنها دخلت مكانا مقدسا لا حق لها 
فى دخوله . ورأت شيئا مقدسا لا حق لها فى رؤيته » وودت لو استطاعت 
اه تهرب بعيدا ۰۰ وعويل عصام یملا" أذنيها ٠٠‏ 

ومدت ليل بدا مر تحفة ترددت وهی معلقة فى الهواء ثم استقرت 
فى رفق على كتف عصام ٠‏ 

وقال عصام فى صوت بقطعه النشیح : 

- انت بتحتقرینی ۰ مش کده ؟ 

وقالت لیل فى همس : 

بسن با عصام >2 بس أرجوك ٠‏ 

وأزاح عصام بدها عن كتفه ونظر اليها فى كراهية وقال وقد 
استقام صوته : 

آبعدى ٠٠‏ ابعدى عنى , مش عايز أشوفك , مش عايز أشوفك 


خالص ۰ 


كانت ليق تجلس فى حجرتها تنسج ٠‏ جأكيت ه من » انتر يكم 


ا 
۴۱ 
4 


وجمد وجه لبلى وقامت واقفة ٠‏ وسارت فى اتحاه النافذة موه 
ظهرها للخادمه وهى تقول : 

اقول لام الث ماما ره ++ 

مب قلت له يا ستى . بيقول عايز يشوف حضرنك 

- قوليله نايمه يا فاطمة 

- أوعى آنت بأ فاطمه 


قال عصام . وآزا- "خادمه الصغيرة برفق من مدحل الباب > دح 
الغرفة ٠‏ ولم تتحرك لبى ۰ استقام رآسها وبقيت مكانها معطية ضهر ف 
لعصام ٠‏ وساد الصمت له 5 قالت لبق فى حوت حام.كد دوت ۳1 


دستد بر : 


راستدارت ليلى لہ سطء وواحهته ۰ كان ساضی و حبه قن احا 
بالاصفرار » وتحت عينيه عاله سوداء عمبقه . وكأنه مر نض عن زمر 


وقالت لیل 


o 33 :‏ هدع 
کی صوت مت دلا لعمارن ٠.‏ 


ب ۱۷۰ مه 


ولم تجب ليلى ۰ جلست ءي طرف ! لسرير ومدت يدا مرتحفه الى 
قطعه ال لتر يكو وبدأت تعمل » تدخل الابرة فى غرزة وتلف حولها الخيط 
تم تحذبه بأحكام وتمرر الغرزة الجديدة من الغرزة القدیمه ثم تفلت 
الاأخيرة من الادرة وتبداً من جديد ٠‏ 


واقترب منها عصام وقال بصوت أرق 


۰ ۰ ا‎ ١ 
۳ ب انا أنه يا دن‎ 
وألقت بقطعة التر يكو فى ضيق‎ ٠ وجذبت لملی الخيط بشدة فانقطم‎ 


على السرير الى جانيها وقالت : 
- العلاقه الل بنا ٠‏ اعتبرها منتهية ٠‏ 
ور کز عصام نظ ره عل قطعة الت ريكو 4 وانحنى ا بکلتا ندنه 


۳ ی تقل من بیئهما على السم ر * ءاستدار 


معطا ظه, و ا ا ا O‏ 
کتفاه » وارتکز بيديهة عل الانده 2 دقال صوت حافت کانه بحدت 
شسه : 

- آنا كنت عارف انك مش حا تغفريلى انی ما سسافر تش مع 
محمه د ٠‏ 


وسحبت ليل قطعة الت نر يكو و وأفلتتها بعصمية من الابرة . ولکی 
دصل الخيط المقطوع بدأت تحل جزء!ا من الذى نسحته . وبدها اليمنى 
تتحرك من الشمال الى اليمين فى حركه عنيفة متكررة ثم e‏ نم 
اکتشفت أنها قد حلت سزءا أكبر من الجزء الذى ات ا 
واستقرت بداها فى ححرها وقد أطبقتي. ۱ على قطعه التريكو وقالت 
مر اره : 

- مش دا الل أنت عايزه ؟ 

ولم يجب عصام ٠‏ استمر فى وقفته وقد أولاها ظهره ٠‏ 

~~ يعني ما E‏ ۰ 

و استدار عصام واحهها ووحیه اشد شحو با ٠‏ 

- لو تتصوری ؟ لو تتصوری آنا بااحبك قد أيه ۰۰! 

وانخفض صوته حتی كاد يتلاثى فى القطم "خر من المله ٠‏ 


- 1١١١ 


ولمعت الدمو ع فى عسمی لبیل وحمد وحيها واشاحت بلع ها نعند۱ 


. E ERE TE 
. ست لصوت موی‎ 


- انت ما بتحينيش ٠‏ لو كنت بتحبنى ا لتقن عملت اسل 


f ۱ ۰ oon 3‏ ف )0 ال 5 1 ss‏ ۰ 
رامت لين و !یره و ردصت تيه انتر يلو م ححرها عل ارس 


وقالت فى احتداد وهی تواجه عصام : 
ب لبه ؟ لبه عملت كدم ؟ 


ب شان دا اجك ۰۰ 


وأسندت جبینها الى الزجاج وقالت : 
عارف با عصام أنا كنت طول لوقت حاسه بأيه ؟ كنت حاسه 
انك عايز تضربنی ۰۰ 
و اسندارت وهی ما زالت قریم* من النافده وواحهته : 
- لا" يا عصام » دا مش حب ؛ سميه أى حاجه تایه ٠‏ بسن 
مش حب « ۰ 
- انت صغيرة ومس فاهمه حاجة 8 
واقتربت منه ليلى وقالت : 
- آنا مش صغيرة , وفاهمه کل حاجة » وبرضه با اقول ان ده 
مش حب ٠*٠‏ 
ورفع عصام رأسه اليها وهو جالس ۰ وقال فى مرارة : 
فاهمه ايه ؟! فاهمه ان اب هو اللى بتقرى عنه فى الروايات ؟ 
فاهمه انی مش قادر أنام » مش قادر أذاكر ۰ مش فادر أعيشى ؟ فاهمه 
قادر السك ٩۰۰‏ 
وانخفض صوت عصام تدریجیا » وانحنی ظهره وهو يركز نظر اته 
على الاأرض ۰ 


١1150‏ هس 


- ولا أبعد عنك . أقول ليى كانت ويايا وما شفتهاش كفاية » 


وأبقى حاأحنن زى المحبوس فى زنزانه ٠‏ وأرجع تانى والى حصل الاول 


- عارفه يا ليل زى أيه ؟ زى واحد فى الصحرا بیحفر الاأرض 
ی ان بوصل لنقعته مه ۰ وه بقتس تب<عر و بقول دلوقت حاأر صل 0 كمان 


شوبه حاتوصل . الرة الجايه » وفی كل مرة بینزل لتحت . فى كل مرد 
بيتحبس أكتر فى الفرة اللى بیحفرها » رلا بیوصلش ۰ والميه مابتظهرش . 
ما بتظهرش 


وضرب عصدام مسند القعد بقيضته زهو ينطق الکلمتن الا خير تين ٠‏ 
وهب واقغا وواجه للى وهو يقول فى غضب وسخرية : 
قدری نتهم الشعور ذه ؟! 


ور کزت لبیل عینبها على ۷ "رض . ولحت قطعه التر بکو مر مه ۰ 
واتجهت اليها وانحنت و لتقطتیا واعتدلت فى بطء ووضعتها على السر بر 


وقالت فى هدوء : 


5 ۰ 55 بام م 93 ۰ means ioe‏ 
تب عصام ٠‏ اليك المع عمق قم فل لدہ تا عم كده ۱ زرد : [ ۱ 


ب ١‏ رز دفر ی 


وقال عصام 


- عشان يومها كنت بتحبینی والنهاردة ما بتحبنيش 


عنيك وفى حركاتك , حاجة تخل أى شیء تعمله معقول . ومس معقول 


ل ۱۱۲ - 


وتوقفت ليلى أمام عصام وقالت 

كات يومها فيه حب ؛ أما النهارده » النهارده كنت بتبص لى زى 
ما أكون عدوتك . زی ما تكرن عايز تنتصر على ٠‏ ليه ؟ ليه يا عصام ؟ 

وغطى عصام وجهه بيديه ولم يجب 

وقالت ليلى بصوت مرتحف 

ليه تعاملنى بالشكل ده ؟ 

وقام عصام وسار فى اتحاه النافذة ٠‏ 

وأنهك الصیاح لبیل . وانهارت على طرف السرير وهى تكرر صوت 
خافت 

- عشاد ابه ؟ عشان ابه ؟ 

واستدآر عصام وسار المها وانحنی علمها ومس کتفها نده هة 
رقيقه وقال بصوت هامس : 

أنا خايف يا ليلى خايف » من بوم ما سافر محمود وأا خايف » 
لا فقدد والخوف ده بيحننى وسخلینی مش عارف أنا با أعمل ابه ! 

وأشاحت ليلى بوجهها بعيدا وقال عصام 


- تأكدى انی لو كنت فى وعيى ما کنش ممكن أقرب منك ۰۰ أنت 
ما تقدریش تتصوری أنا متألم قد أديه من اللي حصل 5 

وتوقف عصام قليلا ثم أكمل كلامه 

س يمكن لو عرفت , اننا من يوم ما ابتدينا نحب بعض . وأنا 
ضميرى بیعذینی 2 وطول الوقت شاعر انى با أعمل حاجه غلط » انى 
با آخون الثقة اللی الناس وضعوها فى » بسكن لو عرفت کده تقدری 
نتصورى قد أنه آنا متألم النهارده ٠‏ 

وفحأة فهمت ليلى تصرفاته السابقة الق احتارت من قبل فى نهمها ٠‏ 


( الاب انفتوح سام ۸ ) 


- 1١١5 بت‎ 


فهمت لماذا بحمر وجهه عندما يدخل أبوها أو محمود أو أمها » أنه 
يعتبرها ملكا لهم » أنه يشعر بالحجل وبالعار وبالجرم لاانه بحبها . 
والعاطفه الق تملؤها هی بالفخر وبالاعتداد وبالرغية فى الحياة وبالايمان 
بها تملؤه هو بالشعور بالاائم ٠‏ 

وأظلم وجه ليل وقالت فى قسوة : 

اذا كنت حاسس انك غلطان عشان ما سافرتش القنال ۰ ليه 

وفوجىء عصام بسؤالها ۰ ورفع يده عن كتفها واستقام وقد تجمع 
العذ لغضب فى وحپه : 

أنا مش غلطان ٠‏ وانت عارفه الظروف اللى منعتنی 

وقاطعته لبل فى برود 

- محمود کمان كان عنده ظروف وسافر 


دا اللى أنت عايزه تقولیه من الصبح ۰ مش کده ؟ 


وقالت ليق : 

آنا عه ؟ 

وقاطعها عصام 

- قول » اتكلمى » قولى أنك بطلت تحبينى عشان مش بطل زی 
آخوك e»‏ 

وقالت ليل 


ولكن عصام كان قد وصل الى حد من الغضب لم يعد يسمع معه 
سوی صونة 

- أنت مين أنت عشان تهينينى ؟ مين أنت عشان تحتقرینی ؟ أنا 
مش عبد لك ولا لا"خولد ۰ آنا حر » فاهمه ؟ واذا كان عشان با أحمك ٠٠‏ 
عشان كنت با أحبك اعتبری المسألة منتهیه » منتهیه خالص ٠‏ 


وترقف عصام وهو بستجمم انفاسه ثم قال 


١١3 ب‎ 


ب آنا زهقت خلاص ٠‏ آنا عايز أحب بنت طبيعية بتفکر زى البنات 


ما بيفكروا 2 وبتحس زى البنات ما بيحسوا ۰ انا زعقت منك ۰ ومن 
فلسفتك ومن أطوارك ۰۰ 
وانحنت ليلى وأخفت وجهها بين بدیها وقالت 
خلاص يا عصام ‏ انتهينا ‏ تقدر تخرح ۰ 
طبعا حا أخرج ٠‏ فاهمه ايه ؟ انى ما أقدرش اعيش من غيرك ؟ 
وأزاحت لبل بديها عن وجهها وقامت واقفه وقد شحب لونها : 
بت أخرج 
ونظر اليها عصام وتردد لحظة ثم سار الى الباب وخرج رطرقه خلفه 


د 8 قح 1 


جمد وجه ليلى وجلست على طرف السرير وأمسكت بقطعه التريكو 
وحاولت أن تدخل الا'بره فى الغرز المحلولة ° وكانت بدها تر تن 
بالا "بره والغرز تفلت منها ولكنها تعد المحارله ١‏ رار وهی استمانه 
وكأن کیانها كله قد ت ركز فى هذه المحاولة ٠٠‏ 

وفتح عصام الباب ودخل الغرفة من جديد . ووقف بحك ذذنه بده 

فيه حاجه واحدة عایز آعرفها واظن من حقی انى أعرفيا . من 
حقی أنى أعرف آنا واقف فين بالضبط ٠‏ 

ولم تحب لب وبقى نظرها مصوبا على قطعه التر يكو وهی تدحل 
الغرز فى الابرة وكأنها لا تراه 2 وكأنها لا تسحعه ٠‏ 


وتقدم عصام الى داخل الغرفة وقال 


55 فيه سوال واحد عايزك تحار بينى عليه .2 وأو كد لك ٢ر‏ لو کات 


- 


الاجابة ۷ ۰ مش حتضوفی وشی بعد کده خالص ۳ 
ولم تجب ليل واستمر عصام يتقدم حتى ؛اجهپا 
- ليلى » أنت بتحبینی ولا لا" ؟ 


- 1١١5 
وغصت عيناها بالدموع ولم تعد تر شيئا‎ ٠ واطبقت لیل فيها‎ 
وانزلت قطعة التريكو ووضعتها على حجرها‎ 
وانحنى عصام عليها ووضم يده على كتفها وقال‎ 
انا آسف ذا لیل ۰ "سف عل کل حاجة ء واتا فعلا ما آقدرش‎ - 
بس أرجوك ۰ أرجوك‎ ٠ استفنی عنك ۰ ما آقدرش اعيش من غيرك‎ 


تر یی 
وأغمضت ليلى عینیها وطفرت الدموع منهما . 
وقال عصام : 


- كلمة واحدة يا ليلى » مش عايز الا كلمة واحده » انت عاطفتك 
اتغرت هن ناحيتى عشان ماسافر تش 

وضمت لیل شفتيها » وهزت رأسها ع لامة النفى وهی ما تزال 

زی زمان . زی زمان تمام با ليلى ؟ 

وهزت ليلى رأسها بالوافقة دون أن تتكلم وتهلل وجه عصام ومال 
عليها حتى قارب وجهه وجهها وقال فى صوت هامس : 

- قوی قد ما أنا باحيك يا حبيبتى ؟ 

وابتسمت ليلى وفتحت عينيها ونظر عصام اليها لحظة والحنان 
يشرق فى عينيه ثم مس شعرها بشفتيه 


۸ 
ولدة خمسة عشرة یوما عاشت ليل فى توتر عصبی شدید » كما لو 
كانت تعبش فى دوامة »2 كما لو كانت تعيش فى حلم ثقيل ١‏ ولکن 
انتهى كل شىء » انتهى والحمد لله ٠‏ 
وطيلة هذه الا'يام بعث عصام فى قلبها الحوف والبرودة » قبل 
حفلة خطوبه جميلة كانت تصرفاته تصرفات مجنون وفى ليلة الحطوبة 
بلغ جنونه أقصاه ثم القطع عنها خمسة أيام كاملة ٠‏ 


ب ۱۱۷ مت 


وفی البدایه ظنت آنها تستطیم أن تفهمه ۰۰ انه يخاف أل بفقدعا 
وسیزول خوفه اذا ما أكدت له حبها وفعلت ذلك فى كل فرصه ٠‏ ولکنها 
آدر کت بعد مدة أن الکلمات لا تحدی . كان بحلس صامتا لا يتكلم رلا 
متحراك وق عينيه هذا الاصرار والنهدید وکانه سيفم بها » وأمها تلاحظ. 
وخالتها بدأت تلاحظ »2 وحميلة بدأت تلاحظ >2 وهو لا شعر بين . 
وكأنه غائب عن الوعى » والنظرة الغريبة فى عينيه لا تبازحهما . واذا ما 
انفرد بها لحظة قال فى یاس وكأنه غريق : 

ب ضرورى نجد حل 

وبدا عصام أكثر تساسكا عندما ظن أنه وجد الحل ۰ اقترح أن 
يتزوجا فى الحال » قال انه فكر فى الموضوع طويلا ووحد أنه ممكن , 
فهو يستطيع أن یوم بعمل اضاق الى جانب دراسته والا جر الذى 
يتقاضاه بالاضافة الى دخله الحخالى يمكن أن يكفيهما » ومن التاحية العملية 
لن يتغير شىء وكل ما سيحدث أنها ستنتقل لتعيش معهم ۰ والشقة 
تتسم لهم جميعا وخاصه وجميلة ستتزوج وتنتقل الى بيت زوجها 
والمسألة طبيعية وبسيطة ومفهومة ٠‏ 


ووافقت ليل على أن المسألة طبيعية وبسيطة ومفهومة » ولكنها 
تساءلت هل هی كذلك بالنسبه لامها وأمه ٠‏ اك أمها تريد لها أن 
تتزوج بأسرع ما يمكن » ولكن بمهر مثل مهر جميلة » ومن رجل لا يقل 
غنى عن زوج حمیله ۰ وأمه ؟ أمه لا تريد له أن يتزوج الان » أمه تريد 
له أن يتخرج وأن يفتح عياده وأن يغتنى وأن يتزوج بابنة باشا أو بيه على 
الاأقل ٠‏ ان مستقبله مرسوم بمنتهى الوضوح والدقه وكذلك مستقيلها ٠‏ 
لاء ان أمها لن توافق وكذلك أمه . وستعملان على تفريقهما بكل السبل 
العقوله وغير المعقولة * فلماذا يواجهان هذا الاحتمال دون ضرورة ؟ لاذا 
یعرضان نفسيهما لهذه الخطورة ؟ نعم هى تعرف أن أمه تحيها » و تحبها 
جدآ ولكن على شرط ١‏ على شرط ألا تفسد لها خططها وألا تتعلق بعصام 
وهو يطلع السلم » وتقف به عند شقة محمد أفندى سليمان قبل أن يصل 
الى بيت الياشا أو السه ٠‏ 


لا » لم يكن من السهل اقناع عصام ۰ لم بستطم أن يفهم أن كل 
عائلة تضم لابنها أو لابنتها خطة مرسومة من توم أن يولد أو تولد ٠‏ 
وعل الانسان أن ينفذ هذه الخطة ٠‏ ناذا فعل فاز بحب عائلته و برضائها 


١١8‏ بت 


عنه وان لم يفعل ‏ ان خرج على الخطة المرسومة وعلى الاصول - ضر بوه 
لبا ضربها وھا حین خرجت فى الظاهرة * وحرموه من حبهم کما حرم 
آبوها محمود من حبه حين سافر الى حبهة القتال أو حتی فتلوه كما 
قتلو | صفاء ٠‏ 


واحتج عصام واتهمها أنها تردد کلام محمود وقال أنه سیثبت لها 
أن هدا الکلام کلام فار غ ۰ فهو متاکد من حب أمه له ومتأکد من أنها 
لا ترید له سوی ما يريده لنفسه ٠‏ 


وهل أمه تحب حمیله أيضا أم أن هذا الب مقصور عليه ؟ طبعا 
تحبها * فلماذا اذن أرادت ل لجميلة غير ما أرادت حميلة لنفسها ؟ لقد أرادت 
جميلة أن تنتزوج شخصا معينا وزوجتها أمها بشخص آخر ۰۰ وصعق 
عصام ۰۰ ومن هو هذا الشخص المع ؟ جارهم ممدوح ؛ وکان يحب 
جميلة » وجميلة تميل اليه وطلب يدها من أمها ۰۰ لا لم يكن يعرف » لم 
تكن لديه أدنى فكرة ٠‏ ولاذا رفضت أمه ؟ اد ممدوح شاب ممتاز » 
ومحاسب فى شركة محترمة » والمستقبل أمامه مفتوح ؟ 

نعم ممدوح شاب ممتاز » والمستقبل أمامه مفتوح » ولكنه لن يمتلك 
أبدا فيلا فى الهرم » ولا سسيارة فورد » ولن يستطيع أبدا أن يسترى 
لزوجته خاتم سوليتير » ولا أن يدفع مهرا مثل الذى دقعه عريس 
جميلة الذى لا يستطيع فك الخط ! 

ولكن كيف ؟ كيف لم يعرف ؟ ولم أخفت أمه هذه الحقائق ؟ كان 
تدخل وأفسد الخطة الرسومه لجميلة ٠‏ 

لا * لم يكن من السهل اقناع عصام بضرورة الانتظار حتى يتخرج 
حتى يستطيع أن بستقل عن أمه لو اقتضى الامر هذا الاستقلال * لم يكن 
برغب فى الاقتناع ٠‏ كان الاقتناع يتضمن استيعاد الحل الوحيد الذى 
وحده للخروج من الا زمه التى كان بحتازها 9 

ولکن الدلائل التی تشر الى استحاله هذا الحل كانت كثيرة 
وواضحه , وکان لا بد له من أن یقتنم واقتنم ٠‏ 

وعادت نظرة التهدید والاصرار تطل من عینیه » وفی عينيه رأتها 
ليلى » وق نظرات آمها المي تبكة امحول » وفى الرآة۰ ٠ف‏ المرآة فى حجرتها 


ب ١١5‏ هس 


وهی تحرب لوبها الااسض وخالتها تحری فيه التعديلات الا خرة + رفی 
المرآة عند الحلاق وهی تصفف شعرها انعکست نظرة الاصرار والتهدید ٠‏ 

وفى المرآة فى حجرة أم عصام رأت لب النظرة من جديد » رأتها تلك 
اللنله > ليلة خطوبه حمله ٠‏ 


yk‏ رز ار 

تلك الليلة كانت سعيدة فى ثوبها الا'بيض بیاض القمر الذى يطل 
من جوانب السرادق الذى أقيم فوق السطح بمناسية اعلان الخطوبة , 
كانت تعبث فى طيات ثوبها الرقيقة التراکمة والخدم برفعون الطعام 
عن الموائد » وفرقة موسسيقية تجلس على منصه عالية تعزف الموسيقى حن 
قالت سناء : 

- فستانك جمیل با ليلى » عارفه عامله فيه زی ايه ؟ زى اللاك 

ومسحت عدیله فمها بالفوطة وقالت لت دمی ترسم بیدها أنصاف 
دواثر فى الهواء » تشیر الى البروز فى جسم ليلى : 

كل ده ملاك ! دا ملاك مبطرخ قوى ٠‏ 

وضحكت لبیل واحتحت سناء 

تفن وا رو شیر وی ایی 

ولحت ليا أباها وهو يغادر المكان بعد أن انتهى العساء ٠‏ 

لقد قال لخالتها انه سیحضر اكراما لخاطرها ٠‏ ولکنه لا ستطيع 


بأى حال أن ينتظر الى نهابة الحفلة > لا يستطيع أن بری المنكر الذى 
حرمه الله " 


وتنقلت جميلة بين الوائد تحیی الضیوف » وخلفها خطیبها فى 
بذله سوداء » وساعته الذهبية الكبيرة معلقة على کرشه سلسلة ذهبية 
ضخمة كالسلاسل التى تقيد المساجين ٠‏ ولكن حميلة كانت رائعة بثوبيا 
الدانتل الكثيف من وحدات من ورق الشحر » وقد شغلت أطرافها بلؤلؤ 
أبيض رفيع يلتمع تحت الا"نوار التى تتألق فى السرارق » وبعنقهيا 
الابيض الطويل وشعرها الا سود السخی الذى يستدير حول صدغفييا 
ثم يرتفع ليبرز أذنيها الصغيرتين » وبعينيها الرائقتين كنبع صاف , 
كعينى عصام ۰۰ 


الجدع ده ضرورى بيحيك يا ليق 


بت ۱۲۰ بت 


قالت عديلة وهی تمیل بنصفها الاعلى على المائدة ٠‏ 
واستدارت اليها لبل » كانت تتأمل أمها وقد جلست منکمشه الى 
مین ؟ 
ب عصام آخو جمیله » ما برخیش عینه عنك خالص 
وقالت لیل وهی تکتم ابتسامتها : 
س.انت مصیبه 
ومالت علیها عدیله برقبتها الطویله وبعینیها السوداوین الكبيرتين 
- آمال فكرك أيه ! آنا آفهمها وهی طايره 
وقالت سناء وهی تتصید کمادتها قصه حب 
- والنبی صحیح بيحبك باليلى ؟ 
ولم ترد ليلى » رفعت يدها تحیی صدقی ابن سامية همانم 
وقالت عدئله : 
أكل ! 
وقامت ليلى واقفه وهی تضحك 
- دقیقه بس » حا أكلم ماما حسن بتشاور من الصبع ٠‏ 
وسارت فی المر بين الوائد متجهة الى مائدة آمها ٠‏ وابتسم لها 
بعض المدعوين وابتسمت لهم » ورأت نظرات الاعجاب تطوقها , و جذبتها 
سيدة لا تعرفها من يدها واحتضنتها وقالت لها « با روحى عليك با ختی 
بنت مین أنت يا حبیبتی ؟ » 
واستأنفت سيرها فى خطی خفیفه وکانها تطر » وطیات الفستان 
الاأبيض الشفاف کجناحی طاثر أبيض کبر » تنفرج ثم تنطبق , لتعود 
فتنفر ج من جدید ۰ 
وقالت دولت هانم : 


ل 


وضحكت ليل ضحكات متتابعة متلاحته ٠‏ 
بلا انقطاع ۰۰ بلا سیب بلا سيب ٠‏ 
وقالت أمها : 
- حا تقعدى لازقه مطرحك طول الليل . اتحرکی ۰ سلمى على 
الناس أهم كلهم قرايبك ` 
وادر کت ليل على الفور إن ولت هادم وأميا تر بدان 
الناس فریما كان بينهم عریس لائق ۰ ولکنها لم تغضب ۰ ضحکت من 
جدید ضحکاتها القصيرة الفوارة التتابعه ٠‏ 
هانم وانتوت أن تتبعها ببقية الوائد ٠‏ ولکنها شعرت فجأة برغبه شمهه 
برغبة القطة الصغيرة التی تبحث عن الدفء ۰ آرادت أن یدللها أحد, 
واه يربت على کتفها » وأن یمسح شعرها , وأن بقول لها من جدید انها 
جمیله ۰ وانحرفت الى حيث يقف عصام ٠‏ 


كانت تر بد أن ند ۷ 


عر ضها عة 
ے ‏ ۲ سا 


وابتدأت بمائدة سامسه 


كان يقف على باب السر ا ا ات يكلم أحد 
الخدم ۰ ومدت لبیل يدها ووضعتها على كتفه واستدار بواحهها ۰۰ كانت 
عیناها تلمعان فى خفه دفی رعونه : e r‏ 
مکتومه » وبریق یشم منهما ٠‏ 


من اين ؟ من وحبیا ومن حسمپا 
بريق تلف وجهها ويلف جسمها ٠‏ وميرى البر ۲ بق !! یی عصام » سری 


فى 


نظرات بینهما لم تکتمل » وفی بسمات لا ۷ ° وفی کلمات الا 
تکتمل * ولف البریق ليلى وعصام وضمهما فى وحدة منفصله عن بقية 
الوجودین * 
_ تعالى نخرج بره شویه 
واستدار الى الخارج » دهمت أن تتبعه وانکسرت الوحده 
اصطدم عصام نامه وهی تدحل السرادق بعد أن قرغت من غرف 
الطعام للخدم وسائقی العربات ٠‏ 
- عصام _ الیئت الرقاصه مصممة على ستاشر جنية » مع ان على 
بك متفق معاها على عشره ٠‏ انزل شوف ايه حكايتها ٠‏ 


ها ينزل هو يا ستى ٠‏ 


١595900‏ مه 


- معلهش يا حبيبى عشان خاطرى » قول لها على اتناشر ۰ أحسن 
انا قلت ولا مليم زياده » وما أحيش ارجم فى كلمتى ٠‏ 

وسارت أم عصام الى داخل السرادق بعد أن ربتت على كتف ليلى ۰ 

وتطلع عصام الى وجه ليلى وقال : 

ب تعالى ويايا 

ولكنه كان يعرف أنها لن تفعل هذه المرة » كان البريق قد اختفى 
من وجهها ومن جسمها * وهزت ليلى كتفها فى دلال دون أن تتكلم وبقية 
من رعونة فى عينيها ٠‏ ووقف عصام وكتفه الى جانب كتفها وقال فى 
صوت هامس دون أن ينظر اليها 

- عارفة ان ما جتيش حا آعمل ابه ؟ 

وقالت وهى تنظر بعيدا : 

- ابه ؟ 

حا آبوسك قدام كل الناس دول ٠‏ 

ونظرت اليه من طرف عينها 

- اذا كنت شاطر 

واستدار عصام يواجيبا وقد نركزت نظراته على الخط العميق الذى 
يفصل بين نهديها » والذى تکشف عنه فتحة ثوبها 

وقالت ليلى وقد احمر وجهها : 

- ۷" يا عصام ما تبصش كده » کل الناس شایفانا 

وهز عصام رأسه وقال بصوت ثقیل خافت متقطع : 

- أنتى حلوة النهارده . حلوه قوی یا حبیبتی 

واستدار خارجا من السرادق وهو یکاد بهرول ٠‏ 


7 ۳ ۸ ۸ 


وسارت ليل فى اتجاه عديلة دسناء » واستوقفها ضدقی فى الطربق 


أ 155 


ب ايه ما فيشى بوتنسوار ولا حاجة ؟ خلاص ما نع فش بعضن ولا اید؛ 


وصافحته ليلى وهی تبتسم فی‌خجل » ولمعت فى عينى صدقى نظرة 
اعجاب عابثة وقال : 


© سحل أقرل لك حاحة ؟ 
- اتفضل 
انت النهار ده ساحته 


وضحكت ليلى وتورد وجهها , وقالت وهی تميل برأسها جانبا : 
ب ساحقه ! يعتى ابه ساحقة ؟ 
ب يعلى قا نله » ودا حرام کمان ۰ 
وتظرت اليه ايلي من طرف عينها ۰ وهی تكتم ابتسامتيا . 
واستأنفت سارها ۰ 


وقالت عديلة : 


- ودا يطلع مين کمان ؟ 
دا صدقى ۰ صدقى المغربى ابن سامية هانم ٠‏ 


وقالت سيناء 8 


آما جذاپ بشکل , دا شبد « جربجوری بك » تمام . ما تتجوزیه 


ليل 


وقالت عديلة فى لهجة حاسمة 
ما يجوزهاش ٠‏ 


واحتجت لیل 


يعنى آنا اللى عايزه أتجوزه ؟ 

وقالت سناء : 

وهی ليلى وحشه » دا حتی باین عليه واقم فيها 
وضحکت ليل وقالت : 


آهو أنت کده با سناء » تحيلى البغله ٠‏ 


ب ۱۲ - 


وقالت عديلة : 

حتى لو كان واقم فيها , يمشى معاها معلهش , لکن يجوزها لا*ء 
نيه نظام طبقات يا حضرة 

ونظرت اليها لیل فى اعجاب 

- كلك حكم يا عديله ۰۰ دا مره بيقول ۰۰۰۰ 

- وقالت سناء 

ب ین 

رشعرت ليلى بیدی رجل تستقران على کتفیها العاريين » وتوقفت 
عن الکلام وقد تصلب جسمها ۰ وأدارت رأسها الى الخلف ورأت صدقی 
وعیناه تطلان فى عینیها فى جرأة وفی لقه 

- مش تعرفینی بزميلاتك , ولا الطرابیزه دی عایزه تحتکر اللاوة 
الل فى الفلة كلها ؟ 

وقدمته ليل الى سناء وعديلة » ومدت سناء يدها بحركة آلية تصلح 
من شعرها » وتصلبت بد عديلة على المائدة وهی تحنى رأسها ٠‏ 

وشعرت ليلى بالحرج ويدا صدقى ما زالتا مستقرتين على كتفيها , 
واحست أن کل العیون مر کزة علیها > ورأت عصام بقف عند مدخل 
السرادق وفی عينيه نظرة خطيرة » نظرة قاتله ٠‏ 

وقالت فى اضطراب : 

- ما تقعد با صدقى بك 

و کان صدقى سحب مقعدا خالا عندما وقف عصام تجاه ليل وقال 
فى صوت غاضب دون أن ينظر الى صديقاتها : 

خالتى عايزاك 

وغمزت عديلة سناء » وتقدمت ليل عصام » وقال صدفى ششييئا 
وضحكت عديلة وستاء ٠٠‏ 

وسارت ليل فى اتجاه مائدة أمها وارتفعت أنغام الموسيقى مزغردة 
صاخبة » واندفعت الراقصة من باب السرادق تجرى وغطاء من الشيفون 
الا"حمر يهفهف على جسدها ٠‏ 

ووقف الجالسون حول الموائد عند دخول الراقصة » وانتهز عصام 
الفرصة وسحب ليل من يدها سحبا الى خارج السرادق 

+ ا د فا 


١568‏ سه 


وقالت للى وهی تستند على سور السطح وقد تقطعت أنفاسها : 


فيه أيه بينك وین الولف ده ؟ 

ولد مين ؟ 

وهز عصام رأسه فى قسوة 

- الولد البى بيقرص فى كتافك ! أنا ما كنتشى افتكر أنك رخيصه 
بالشکل ده ؟ 


وأقفلت لیل عینیها » وتقلص وجهها , وکانها قد تلقت صفعة ٠‏ 
وقال عصام فى وحشیه : 

- ما تتکلمی » ما تنطقی » ساکته ليه ؟ 

وفتحت لبیل عینیها وقالت : 

- انت وقح وقليل الاادب کمان 

واستدارت متجهة الى مدخل السرادق » وجذبها عصام من ادها 


آنا الل قلسل الا "دب ولا أنت ؟ ضروری شععته , لاید , لاید 
انك 2 > رد ۰ 


واستدارت ليلى اليه ويدها ما زالت فى قبضته وقالت فى عدوء 


أيبوه شحعته , وبا أحبه كيان عابر به ؟ 


ووجم عصام وارتخت قبضة يده على يدها * وانتهزت هی الفرصة 
وانتزعت يدها فى عنف وجرت الى داخل السرإدق ٠‏ 
¥ ¥ ¥ م 
كانت الراقصة ترقص أمام على بك خطيب جميلة وقد ألقت بنصفیا 
الاأسفل على ححره وهو يحاول عبتا أن تعد بحسمه الى اخلف حتى 
ال جانبها » والضحكات تعلو من جوانب السرادق ٠‏ 


وأشارت عديلة ولكن ليل تحاهلت اشارتها » وسارت إلى حيث 
تحلس أمها منکمشة وحيدة . وجلست تجاهها تدق المائدة بيدها فى 
حركة متكررة ميكانيكية ٠‏ 


بت ۱۲۱ - 


- مافیش آزای ؟ دا أنت لونك مخطوف خالص ۰ 
واستمرت ليلى تقرع الائدة دون أن تشعر بحركة يدها وقالت : 
- دماغی بتوجعنی 
ودخل عصام السرادق وسحبت ليل يدها الى حانبها وقامت واقفة 
وسارت فى طریق آفقی ال حيث بجلس صدقی وعدیله وسناء ۰ وأسرع 
عصام فى خطاه حتی التقی ها فى منتصف الطريق وهمس فى أذنها 
ارحعی أحسن لك 
واظلم وجه ليلى وألقت برأسها الى الخلف وتاست سيرها 
وقالت عدبله : 
روج 
- سيبوا لیل فى حالها » ليق يظهر مشغوله خالص ٠‏ 
وودت لیل لو استطاعت أن تصفعه على وجهه ۰ وجلست بين عديلة 
وسناء وهی تقول : 
ما بدرى 
وقالت عديلة : 
س لا" يا سق مش بدری » يا دوب کده » بس تسلم على طنط سميره 
وجمیله ونروح على طول ٠‏ 
وقالت سناء : 
فعلا احنا اتأخرنا خالص ٠‏ 


با ۱۲۷ - 


وقال صدقى : 
ب تسمحوا أوصلكم » وال دا يبقى شرف كبير خالص ۰ 
وابتسمت سناء وقالت عديلة : 
خالص ٠‏ 
وقامت واقفة وتبعتها سناء وصافحنا صدقى وسبفتهما ليل إلى 
حيث تقف خالتها بجانب جميلة ٠‏ 
وقبلت كل من سناء وعديلة جميدة ثم صافحتا خطيبها ٠‏ 
وقالت سسميرة هانم : 
- ايه رأيكم بقى فى العروسه ؟ 
وقالت سلئناء : 
جنان با طنط حزان ! الفستان ٠‏ 
وأكملت عديلة : 
- واللى جوا الفستان » والحفلة كايا حاحه حلوه خالص › عقبال 
الفرح آن شاء الله ٠‏ 
ت عقبال عندکم یا حبیبتی : 
وتطلعت سناء الى خطیب حمیله لظه , وقد ارتفع أنغها الصغير , 
الارستقراطی الى أعلى » ثم قالت له فى جفاف » وكأنها تلومه على شىء 
- جميله عروسه تستاهل ان الواحد بحطیا فى عنيه ٠‏ 
وضحكت جميلة ضحكة عالية ٠‏ واحتضنت سسميرة هانم سناء 
وقال على بك : 
ايا ست هانم احنا قلنا حاجة : عل العين والراس بأست هانم 
على العين والراس ٠‏ 
وقالت عديلة لليلى فى همس : 
البلاطی ۰ 


وقالت سميره هانم وهی تعطی ليلى سلسله مفاتيح الشقة : 


بت ۱۲۸ - 


- وبالره يا حبیبتی هاتی خالتك الجاكيت الفوریر من الدولاب 
احسن بردت خالص ۰ يظهر خالتك عجزت ۰ ما عدتش بتستحمل البرد 
وبرم على بك شاربه وقال وهو يبتسم ابتسامه واسعه : 
- العفو يا ست هانم ٠‏ یا ست هانم العفو ٠‏ 
+ چ اعد ې 
وقالت عدبله وهى تلبس معطفها : 
- أما حته نطع 


وقالت سنناء 


-نطع ميرى صحيح 

وقالت ليلى وهی تبرم شاربا وهميا وتترقص : 

- عقبال عندكم یا ست هانم يا ست هانم عقبال عندكم 

ولوحت لسناء وعديلة وضحكاتهما ترتفع من المصعد وعادت الى 
الشقه لتأتى بحاكتة خائتها ٠‏ 

وخلعت ليلى الجاكت من على الشماعه ووضعته على كتفيها وأقفلته 
باب الدولاب * ووقفت تتطلم الى نفسها فى المرآة وتراجعت الى الخلف 
وهی نضم الفور بر الى صدرها سدیها » وحمدت بداها على صدرها 3 
فى المرآة رأت عصام یقف على الباب وفی عينيه نظرة سوداء قاتلة » 
وأدرك عصام أن ليلى قد رأنه ودحل الغرفة وأقفل الماب خلفه > وريم 
بديةه عن رق 

واستدارت لبلى له سطء وقالت وهى تصطنم الهدوء : 

- خالتی بردانه وعایزه الجاكتة ٠‏ 

ولم يجب عصام » لم یتحرك من مکانه » وفی وجهه هدوء مريب 
هدر ء قاتل * 

و سلل الخوف الى صوت لی 

- عايز ايه با عصام ؟ 

حا آقتلك 


تب 559 تت 


ب آننت مچنون | 
و قال عصام دون أن بفقد صوته الهدوء : 
آنا عارف انی محنون ١‏ لکن قلت لك - ما تروحيشش عنده . 


و نقدم منها ببطء ورأسه ممدهو ده ال الا مام ٠‏ كاقط حبن لتر بت 


ت 


دفر د 4 طوة و خطود 3 


وتراحعت هی حتی التصقت با بر وهی تقول فى صوت باك 


- كنت با أغيظك » كنت باأغيظك با عصام 
واقترب منها حمی کاد يلمسسبا وفئلنت من بين ندیه ور قفت 
تواجهه والسریر يفصل بینهما 
وقال عصام ننفس الهدوء الخیف : 
ها تتعبیش نفسك با لبیل - مش حاتفلتی منی 
- أرجوك با عصام ۰ آرجوك تسیبنی 
ومسح عصام وجهه بيده فى عنف وقال فى حدة 
ع وانت ما سبتنیش فى حال ليه مادام بتحبی واحد تانی + 
_ كنت باأضحك عليك باعصام ۰ كنت بااضحك علاك 
وحاولت أن تشق لنفسها طریقا الى آلباب ولکنه خق بها وأمسك 
يكتفيها وأدارها اليه بعئف وأسندها الى الباب ۰ 
- آنا عارف انك كنت بتضحكى على ولكن مش حتضحکی على تأنی 
ومسحت یداه على كتفيها العازيين واستقرتا مفرودتين على كتفيها 
بالقرب من عظمتى رقبتها ٠‏ 


- أبدا 


ر الاب الفتوح - ۸ ٩‏ ) 


— ١56 


واستقامت رأس لبلى وقالت فى صوت هادىء : 
- اقتل يا عصام ۰ أقتل وریحنی 
وتحرك اصبم يده الیمنی آلکبیر يمسح على صدرها ویداه ما زالتا 
مستقر تین فى مکانهما وقالت ليل : 
ما دام انت بتعتقد فى کده » یبقی أحسن تموتنی 
_ ليه ؟ آنا غلطان ؟ 
ولم تجب ليلى ۰ سالت الدموع من عینیها الغمضتین 
وتحرك اصبع يده اليمنى الکبیر على عنقها من جدید ومال وجهه 
علیها وهو يكرر : 
آنا غلطان ؟ 
وقالت دون أن تفتح عينيها 
- انت عارف , عارف انك غلطان ؟ 
وسقطت شفتاه على شفتيها واستقرتا عليهما متهكتين تعيتين ٠‏ 
ثم جمدت شفتاه على شفتيها » وتقلصت يداه على رقبتها وابتعد 
بوجهه عن وجهها وقال بصوت مختنق : 
- آنا قلت لك ماترحعیش ورحعت ۰۰ رحعت ۰۰ 
وارتجف جسم عصام وار تحف صوته وزاغت عنناه وهو صرخ 
کالجنون ویقول : 
- انت تاعتی ۰ بتاعتی أنا ۰۰ ملکی أنا ۰۰ فاهمه ؟ 
وضاقت قبضتاه عر عنقها وصرخت ليلى بصوت متحشرح : 
ب سمیینی + ۰ 
ومدت یدیها وبقوة لا عهد لها بها » انتزعت یدی عصام عن رقبتها 
وجرت فى اتجاه الاریکه ووقفت تواجهه کالقطه التنمرة ۰ 
_ أحسن لك تيعد عنی - خالص ۰۰ فاهم ؟ 
واظرق عصام براسه وازدادت ليل عنفا : 


1١5١‏ همه 


أنا مش ملكك ولا ملك أى انسان . !نا حره . فاه ؟ 


وانقض عليها عصام وقد اربد وجهه ۰ وبدأت بینهما معر که عنیفه 
صامته ثم تمکن عصام منها وألقاها ممددة فرق الاریکه ۰۰ روحسم عصام 


اللز ح نوی عیشها قوق فمیا وی رقىتها فرق صدرعا ٠٠‏ ودقات أقدام 
ندب فى السطح وزغار ید وموسیقی وحرارة تاهب وحيها وحسمها 
وأنفاس عصمام المتقطمة وقدماد ۰۰ قدماه بسدقان قدممپا والزغار ند تعلق 
والموسيقى ** ووقع أقدام ف الممر وطرقه على البابت وصوت ممصو ط 
ينادى : 


ا سی عصام ٠٠‏ سی عصام ٠‏ 


والقرع يشتد والنداء يتكرر وعصام لا بسدمع :۰ وصرير آستانها 
فى خد عصام وصرخته » وعصام يصحو عل اثفرع والنداء وقبضتاه 
ترتخیان على ذراعيها وتنهالان على كتفيها ضربه بعد ضربة وعويله المكتوم 
وخطواته وهو يبتعد » وصرير الباب وهو يفتح ويقفل ٠‏ رصیاحه المجنون 
فى المر : 

ب خلاص » غورى من وشى » غورى . أحسن اقتلك ٠‏ 

وصوت الخادمة الممطوط وحى تقول : بوه با مسدی ۰ وخطوات 
الخادمة تبتعد وخطوات عصام تتردد فى الممر تروح وتجىء ثم تبتعد فى 
بطء ٠‏ وطرقة الباب الخارجى تهز البيت وصوت تنفسها العریض وهی 
تدرك أنها نجت بالكاد من خطر محقق , وبرودة الظلام تلسع قدميها وهی 
تتسلل من الشقه و تنزل السلم فى الظلام عارية القدمین كما لو کانت تحلم 


+ عد + بيد 
نعم كان حلما ثقيلا وانتهى والحمد لله ٠‏ لم ينته تلك الليلة ولكنة 
تعرفه وتحبه » لاذلك الغريب الذى بعث الخوف دالبرردةال قلبياوجسمها 
٠٠‏ جاءعا مشرقا هادئا متماسكا عطوفا حانبا وكأنه قد بعث من حديد : 
- خلاص ياليلى خلاص ۰ 


بت ۱۳۲ ب 


- خلاص یالیل لقیت حل ۰۰ مش حاالسك !بدا » ولا اضابقك 
أبدا » حا ابص لوشك الحلو بس واسمعك تتکلمی ۰ وأحبك وبس 
وانتظر لفاية ما نتجوز ٠‏ 

ولانت ملامح عصام ولانت عنناه وأشرف فيهما نور اقب اخترق 
جسد ليلى واستقر فى حنایاها ۰ 

ولم بخطر لليلى فى غمرة سعادتها آن نسال عصام عن الحل الذی 
وجده للخروج من الازمة التی كان یعانیها ٠‏ 

hok ok 

« الحل ؟ 

كتب محمود لليلى : « ليس هناك سوى حل واحد » أن يحدث 
شىء هائل » شىء يهر هؤلاء الناس المحترمين المستقرين المطمئنين , 
معجزة تجبرهم على تمزيق کفا نیم » والا فلن بتغير الاآمر ٠٠‏ لن 
نتمزق الاكفان » لا'نهم يتمسكون بها ويستترون خلفيا ۰۰ بحسبون 
أنها تحميهم وتقويهم بينما هی فى الواقم تشل خي الهم وعقولهم 
وقدراتهم ٠‏ وخلف هذه الا" کفان يعيشون ۰ كل واحد منهم يقول : لا 
لن أغامر . لن أخاطر » لن أخرج على الدائرة المرسومة لى ۰ قد أضر 
نفسى ۰ قدأضر مصالحى » قد أضر مستقبلى » قد أضر آولادی ٠‏ لا لن 
أفكر ألا فى الافكار التى بتقبلها محتمعی 2 ولن آرغب الا فى الاشياء 
التى يرغب فيها من حولى ولن أفعل الا الاشياء التى يفعلونها ولن أشعر 
إلا بالشاعر التى بستشعرونها ۰ رلن انفعل » ان الانفعال قرين الا'لم 
وسأجنب نفسى الالم ولن أفعل سوى ما فيه صالحى أنا ٠‏ وتحت 
أكفانهم یعیشون » لايحبون حبا كبيرا » ولايضحون تضحية كبيرة » ولا 
يحلقون فى عالم الفكر والخيال والحس ٠‏ ويتزوجون ویلدون قوالب 
قوالب متشابهة » تفكر بنفس الطريقة وتتأثر وتؤثر بنفس الطريقة » 
توالب متكررة » أوساط من الناس بلا عبقرية » بلا نبوغ » بلا تفنن » 
بلا ابتكار » بلا قدرة على الب الحقيقى » 

وفى مدة الثلاث * شهور التى قضاعا محمود فى القناة لم ينقطع عن 
الكتابة ٠‏ ولكن خطاباته التى كانت فى بادىء الامر طويلة ومليشه 
تاج اساته و بانفعالاته > أصبحت أقصر وأكثر رسمية آسبوعا بعد 
أسبو ع حتی اقتصرت على سطور يسأل فیها عن صحه العائله ٠‏ 


وار کت ليل آنه نخفى عتها شتا وأرسلت اله عن ال أكثر 
من مره ژر شی کل مر ه کان متحاث ال د عل سبه لپا د عندما الحرمت 
نلعت شوال نه مشغول وار قله عدد ؛ لقد! دس نعنی م نذا م" الما , 


تعنى أن يركز الانسان تفكيره وكيانه كله فى هذا العمل وأنه يكتب 
لحرد أن تطمئن عليه العائلة 


وادر کت لبیل من هده !لاشارة أنه + زملاعد شیر رن نالو سدة 


و بالانعزال 5 وأر ا اليه ۳۹ هل ده ی الحقيقة ۳ بخعها 
عنها ۰ وفی آخر خطاب آرسله لها قبل أن يعرد من الفناة كتنب يقول . 


« نعم » نحن معزو لون ولیس هذا شعو موري الا تقض بل ی ی 
0 هذا لا بو ثر فننا و ن تمنعنا ما * نأاديه المعية الثى 
جننا من آجلها * لاء ان اخبانه لاتيم و لاتيم .ان وله 
والجراسسس 0 شواذ سکن اتتا < إن الذين عزلونا لسرا 
الخونة ولا الجواسيس » الهم الملايين من الناس الطيبين الذين يحبون مصيرء 
بحبو نها طالما لم بتعارض دید ۱ اخب مع مصاحیم التقعية ° أن اخسانه 
الحقيقية هى خیانه هؤلاء الناس الذين یحبون مصر بثلوبیم وأنواعهم . 
لا سواعدهم ودمائهم ٠‏ 

كان الخطاب يحوى أخبارا مؤلمة عن الحالة فى القناة ۰ فالى جانب 
الشعور بالعزلة » كأن هناك نقص فى الاسلحة رفى التنقسم رف اثلایس 
وفى الغذاء ٠‏ وال جاتب الاكبر من الفدائيين من ن والكادحين الذين 
تركوا خلفيم أعمالهم وأطفالا وأسرا بأكملها كانوا يعولونها ٠‏ و«الحكومة 


تماطل نی مد الفدائيين بالاسلحة وبالنفقات الضرورية ٠‏ 


ونى ذلك الطاب أخبر محمود ليل أنه قادم ۲ لى القاهرة مم زميله 
حسين فى مهمة رسمية وان اقامتهما فى القاهرة لن تتجاوز ۶ سساعة 
يعودان بعدها الى منطقه القنال ٠‏ 

وكانت ليحة الخطاب غاضبة وکانه ٠٠٠‏ وكأنه دشر کها 5 اللو 
على هذا الوضع ! وما ذنيها هی ؟ ولكن الیست هذه هی الحقيقة : 
هی واحدة من الناس الطيبين الذین يحبون مصر ولکن 7 
الکفابه ليمزقوا أكفانهم ويهبوا لنجدتها ؟ 

رشعرت ليلى بالحرج وکانها ارتکبت ذنبا ولم بفارقها هذا الحرج 
وهی تمد يدها لتصافع محمود ٠‏ 


ب8 


وكان محمود متغيرا للغابة ٠‏ وخظ أبوه هذا التغير وهم جلوس على 
مائدة الغذاء ونظر اليه فى رهية لحظة ولم يقل شيئا » واستمرت امه تملا 
طبقه بالطعام رغم احتحاجه وكأنه كان صائما طیله الفترة التى قضاها 
فى القناة ٠‏ 


وحاول هو أن يتكلم وسأل الا'سئلة العتادة عن الصحة وعن خالته 
وعصام وجمیله وموعد زواجها وعرف أن جميله ستتزوج فى خلال 
أسبوع ۰ ولكن فترات الصمت كانت تطول بين الجملة والا'أخرى 
صمت وحرج وكأنه غريب ٠٠‏ ولم يحاول أحد أن يفتح موضوعاللحديث 
أرادت أمه أن تسأله هل يأكل هناك جيدا! وهل الغطاء كاف وهل 
يتعرض للخطر ولكنها كانت تعرف أن زوجها لا يريد أن بسمم كلمة 
واحدة عن هذا الموضوع » واكتفت بأن تطيل النظر نی ابنها وعيناها 
تدمعان بين الحين والحين ٠‏ 


وأراد أبوه أن يقول شيئا واحدا » شيئا معينا يلح عليه ولا بحس 
بسواه ولا يرغب فى أن يقول سواه وكلما هم بالكلام نظر الى ملامح 
محمود التى اکتسبت صرامة وقوة وال الخطوط الخفيفة التى انتشرت 
فی‌حبهته والىعينيه اللتين فقدتا لمعانهما وكأن شيئاقد مات ا 
لافائدة » لن ينصت له هذا الشخص , لن يسمع كلامه » لن برجم أبدا 
ابد لد ی رح عن ماما انب یسیع الب يمي 
قبل أن تلتقيا بعينى ابنه ٠‏ 


له 
وسارقت ليل محمود النظر وارتجف فى آعماقها خوف مبهم ۰ كان 
يجلس وقد انتصب جسمه » وانقیضت يده الیسری على طرف المائدة 
و حمد وحهه » و کنانه كله مشدود » مشدود أكثر من اللازم فی لحفرز 
وفی توتر » وكأن من الضروری له أن یبقی هکذا مشدودا لاير تخی أبدا٠‏ 
وبدأت ليل تأكل باحتراس » ووقع اللاعق على الا طباق بقع على 
أعصابها وكأنها تخشى أن يحدث شيئا ما » شيئا يزعج محمود » کلمه 
أو ضجة تجعله يرتخى » تجعله يضع رأسه على المائدة وينفجر باكيا ٠‏ 
وأزعج ذلك الخاطر ليلى وجاولت جاهدة ابعاده من خيالها ٠‏ 


~~ ۱۳6 _ 


أليس خوفها هذا مضحكا ؟ الا'نها ضعيفة تحسب الناس كلهم ضعفاء 
مثلها ؟ محمود لايمكن أن يحدث له مثل هذا الشىء ٠‏ محمود قوی > 
محمود حارب الانجليز ثلاثة شهر » وهو عائد فى الغد الى القناة ليحار بهم 
من جديد * محمود لن ينهار ء لن ينهار أبدا » من المستحيل أن بحدث 
له ذلك ٠‏ ومن الطبيعى أن يكون المحارب متحفزا ۰ إنه يحارب ولا هو 
مثلها ومثل الذين بقوا بعيدا عن القناة واكتفوا ترقب نتبحه المعركة ٠‏ 


وانتظرت ليلى فى صبر انتهاء وجبه الغداء » نعم لقد تغير محمود , 
ولكن كل شىء سنيعود بينهما كما کان عليه حين نتهی الغذاء » حن 
تنفرد به فى حجرتها أو حجرته ٠‏ حين يحكى لها وتحكى له كما كانا 
يفعلان من قبل » ءانتظرت ليل انتهاء وجبة الغذاء فى فرو ۶ صر ٠‏ 

وانفردت لیل بمحمود فى غرفته » وحكى لها وحكت له » ولكن 
شيئا ما وقف بينهما ٠‏ 


وحاولت ليلى جاهدة أن تصل ال محمود وأن تقتحم ذلك السد 
الذى أقامه بينه وبينها وفشلت فى محاولتها . هاذا حدث ؟ هل ١‏ 
شيئا ؟ لا ۰ انه لايخفى شيئا عنها * لقد أخبرها بكل شىء » كل شىء يکن 
أن ننقله انسان ال انسان آخر فى كلمات » ومع ذلك مازال ذلك السد 
المنيع يمف بينها وبینه وکان ۰۰ كأن آشیاء قد حدئت له » أشياء انفرد 
بها عنها وکبر بها عنها » وأصبح بها انسانا غير محمود الذی عرفته 
انسانا لاتستطیم أن تحسه وآن تسبر آغواره ٠‏ 
عصام أن یفعل شيئا ؟ نعم عصام صديقه وحبیبه وأسراره دائما معه , 
ثم انه رجل والرجال آقدر فى هذه الواقف , نعم » فى الحال » ستدعوه 
فى الحال ٠‏ 


جد عد عدا بيد 
آوقفت لبل المصعد » وفتحت بأبه واندفعت الى داخله تم و قفت 


تبتسم فى ارتباك ۰ اصطدمت بشاب آسمر طوبل وهو یخرج وتراجم 
الشاب الى داخل المصعد وقال : 


أنا اسف ٠‏ 


ب ١5١51‏ سه 


وابتسم فى وجهها ولحظت ليلى التغير الذى طرأ على وجهه أثر هذه 
الابتسامة ٠‏ ذإبت ملامحه الكبيرة القوية المحددة فى ابتسامته فصار 
وحهه الاأسمر کوحه طفل رضیع ۰ ولم تستطم ليلى أن تقاوم ابتسامته 
فاتسمت وهی تقول : 

طالع ولا نازل ؟ 


و مد الشاب بده بتحسس شعره الا سود الناعم وقال : 
- لاطالم ولا نازل : خارج هنا فى الدور ده ٠‏ 
و آقفلت بابه الحدیدی ٠‏ 
ولم يتجه هو الى احدی الشقتين » وقف یتطلم الیها وفی عينيه 
نظرة آمرة آسرة ۰۰ و کانه يأمرها أن تبقی حيث هی » وقالت لبل وهی 
قبه حاحه ؟ 
دقمقة واحدة من فضلك ٠‏ 
وكأن صاحبه يتحكم تحكما تاما فى كل ثبرة من نبراته 
- فين شقة الاأستاذ محمود سلیمان من فضلك ؟ 
ب محمود ٠٠‏ هنا 
وأشارت ليل الى شقتها ثم أدركت أن ذلك الشاب الذى يقف آمامها 
هو حسين عامر » زميل أخيها فى القناة » وملا"ها ذلك الادراك براحة 
نفسية عميقة وكأن متاعبها ومتاعب أخيها قد ذابت فى هذه الانتسامة 
الواسعة المكتملة التى تواجهها ٠‏ وشعرت ليل كأن الله قد استجاب 
لدعائها 2 كأن الله قد أرسل حسين خصيصا فى هذه اللحظة بالذات 
ليسرى عن محمود » وليقف ال جانبه كما وقف الى جانبه دائما فى 
القناة » وتالق وحهها بفرحة غامرة وقالت : 
أهلا وسهلا ٠‏ 


حت ۷ ۷۱ سب 


و الاب الحديدى. غل 00 » وانطلقت تقود حسین ال 


لم يكن یسال ؛ كان يناديها واستدارت وواجيته دفالت 


ب عرفت ازاي ؟ 

لوانت عرفت ازاى ؟ .*٠‏ 
والتقت عيونهما وضحكا معا ٠‏ 
خر ی مس ۰۰ 
وقالت ليل دون أن تستدیر : 


ع وکتب ل کر عك ۰۰ 


- والصدیق بساعد صدیقه اذا كان محتاج لساعدء ۰۰ مش کده؛ 

وقال حسين وهو يتأمل وجهها بعيتيه السوداوین الواسعتن 

كده ۰ 

رأدركت ليلى أنها تستطيع أن تعتمد عليه وأن محمود يستطيع أن 
یعتمد عليه » وانفرج وجهها فى ابتسامه واسعه وقالت 

- پیقی حلاص ۰۰ عن اذنك بقی ٠‏ 
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وترکته خلفها ودخلت الصعد وتحرك بها وأشارت له بیدها ملوحة 
ثم اختفت ۰ وعندما اختفت تذکر حسين فجأة الا'نباء السيئة التی جاء 
يحملها ال محمود » وشعر أنه هو بدوره فى حاجه الى مساعدة » وأنهم 
جمیعا فى حاجه ال مساعدة » والبناء بتخلخل آمام أعينهم » البناء الذی 
بنوه طوية فوق طوبه بعرقهم واعصابهم ودمائهم ٠‏ 
چد فى مذ نا 
وفتحت جميلة الباب » كان وجهها متوردا وعيناها تلتمعان » وما 
وأنفاسها منهوزه : 
ب فستان الفرح جه ٠٠‏ أما فستان الیل ! أما فستان ! 
وقالت لیل وهی تخلص يدها من يد جميلة : 
ب دفنقه واحده تاحمیله » أصل محمود جه وعايزه أقول لعصام 
بنزل له ٠‏ 
وقالت حمبلة وقد زابلها حماسها : 
- اخص عليك » مش حاتنشوفی الفستان الا ول ١ ٠‏ 
- وازی محمود ؟ 
ب کویس ۰۰ هو عصام فين ؟ 
فى أودة | لکتب ۰۰ احسن کده برضه » حا اليس أنا الفستان 
على ما تيجى عشان تشوفيه على ' 
وكان عصام بجلس الى الکتب وأمامه كتاب مفتوح وكانت سيدة 
الحادمة » تركم على الاأرض تمسح بخرقة مبتلة آثار قهوة على السجادة 
وقدح القهوة مازال مقلوبا على جانبه على طرف المكتب ٠‏ 


ونهض عصام واقفا وعلى فمه ابتسامة مرتبكه 


- أهلا ليل ٠‏ 
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وقالت ليل وهى مازالت تقف بالقرب من الباب : 


وتقنمت ليل الى داخل الغرفه ٠‏ 
مش حاتنزل له باعصام ؟ 
حت دلوفت ؟ 
ووقفت لبل تحاهه ۰۰ 
آیوه دلوقت ۰۰ الا اذا كنت مشفول ' 
وهز عصام کتفه وهو یتسم : 
لا ۰۰ ولا مشغول ولا حاجه ۰ 
واستدار لبأخذ الحاکته من على مسند الفوثيل الحاور للمقعد وهر 
فى طریقه بسيدة » ورفعت اليه سيدة عينيها الکبیرتین کعیرن البقر 
وهی تضرب السحادة بطرف القطعة البتله ٠‏ 
وقالت ليلى : 
- عايزة أقول لك حاحة قبل ما تنزل یاعصام ٠‏ 
ولیس عصام الجاکته وهو بقول : 
فه ابه بالبل ؟ 
وأطبقت ليلى شفتيها وأشارت بوجهها فى اتجاه سيده اشارة 
يفهم منها أنها لاتستطيع أن تتكلم أمامها » ووقفا ينتظران انتهاء سيدة 
من عملها ۰ وزالت آثار القهرة من السحادة تماما وسده مازالت ت رگم 
مكانها تضرب الا'رض بطرف الخرقة الميتلة ٠‏ 
وقالت ليل فى رقه : 
مش خلاص با سيده 


ورفعت سيدة وجهها النتفخ ال ليلى وضمت شفتیها المكتزتين ولم 
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تقل شيئا » واستمرت تضرب السجاد بطرف القطعة البتله ٠‏ 

وضايقت الحركة المتكررة عصام وصاح فى حدة : 

باللا > خلصیتا ٠‏ 

ورفعت اليه سيدة عينيها السوداوين الكبيرتين الجريئتين وهى 
مازالت فى جلستها رقامت فى تكاسل وهی تقول : 

- يوه ياسى عصام » يعنى أسيب السجاده وسخه ولا ابه ؟ 

وتنفست لیل فى ارتیاح وسيده تكاد تخرج من الباب ولكنها عاد 

بقامتها المديدة المليئة الى داخل الحجرة وأخذت القدح فى بطء من 
الکتب وخرجت من الحجرة تهز ردفيها فى تثاكل » رعل فمها نصف 
اتسامه عائمة لا توجهيا الى أحد وكأنها تبتسم من شىء خطر ببالها ٠.٠‏ 


- 


شىء سرى وخاص وهام » شىء يعطيها الشعور بالااهمية ٠‏ 


مه 


يقبلها فى رقه متناهبه قبلات قصيرة سريعة لاتکاد تمسها و کانه برضیها 
و کانه تصالحها بعد أن أسماء البها ٠‏ 

وقالت ليلى : 

وآشاحت ننظرها بعيدا وهی تقول : 

محمود متغمر ** سمتغبر خالص باعصام 

أنا عارف هو حساس » حساس زيادة عن اللزوم 

ووضعت لبیل بدها على كتقه ٠‏ 

فاكرة قد أيه كان متألم أيام مظاهرة 51 ؟ لكن انت کنت‌صفره 
خالص یاحبیبتی ٠‏ 
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وقالت ليلى فى صوت هامس وهی تستعيد فى ذاكرتها تلك الايام 

- برضه فاكره يا عصام ٠٠‏ فاكره كل حاجه زى ما تكون حصلت 
النهارده ٠‏ 

وأمسكت ببدذه ومشيا معا فى اتحاه الناب الخارجى وقالت : 


بلاش أنزل وياك أحسن ۰۰ حاادخل أنأ لجميله » أنا مش عأبزه 
محمود يفهم انى آنا اللى خليتك تنزل له ٠‏ 

وشدت ليلى على يد عصام وهی تبتسم وانحرفت الى غرفة جمياة . 
وفتحت الباب 5 

چد لا “د 

كانت جميلة تولى ظهرها للباب وهی فى ثوب أبيض ٠‏ 

ووقفت ليل لحظة مبهوتة » خيل اليها أن الثوب هو 'ثوبيا الابيض 
الجميل » نفس القماش من الشیفون الابیض ونفس الطيات المتراكمة 


کجناحی طاثر ابیض ۰۰ لم استقامت < جميلة واستدارت وواحهتها ٠‏ 


وهزت لبل رأسها متعحبه من سخف الفكرة الى خطرت لها ۰۰ 
كان وب جميلة يختلف تمام الاختلاف عن ثوبها . فال 
الاأبيض من الخلف ليس بظهر الثوب كما ظنت › انه مجرد وشاح 
فضفاض يحيط بالثوب الا'صلى من الخلف والثوب الا'صلى ٠ن‏ الستان 
الا بیض المطرز باللؤلؤ الصناعى وبالترتر وبالخرز * 

وقالت جميله فى انتصار : 





رل 


ابه رأيك ؟ 
جنان ٠٠‏ حاجه حلوه خالص ٠٠‏ ولا الا امیرات ٠‏ 
شيئا يخصها هی ۰۰ ثوبها الا'بيض الجميل ۰ 
وقالت جميلة وهى تتقدم نحو المرآة : 
- ولسه كمان ۰۰ لسه كاسمة مش بأين خالص *؛ السوسته 
مقتوحه ٠‏ 
وجلست ليل على المقعد المواجه للمرآة وقالت : 
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- البت سيده بتاعتك دی رزله قوی . أنا عايزه اکلم عصام 
على محمود » وهی واقفه ملطوعه » نقرل لها اخرجی ماتخرجش * 
وقالت حمیله وهی تمد يدها تقفل السوسته : 
- أصلها واخده على عصام » صاحبته باس ! 
وانقفلت السوسته فى صوت عنیف قاطم ۰ 
وقالت لیل : 
- صاحبته ؟! صاحبته ازای ؟! 
ونظرت جمیله الى ليلى نظرة جانبیه ومدت يدها تسوی فتحه الصدر 
ثم شدت قامتها فى استعلاء وقالت : 
- هو انت کده یالیل ماتفهمیش حاجه أبدا ؟ کل شاب فى السن 
دی » ومش متجوز ضروری يعمل کده » والا مایبقاش راجل ۰۰ 
ومدت جميلة يديها وجمعت شعرها من أسفل وکومته الى أعلى ۰۰ 
ومالت بوجهها الى جانب تدرس أثر ذلك فى صورتها العامة ثم استدارت 
للیل وهی تقول : 
ايه رأيك فى التسریحه دی يا ليل ؟ 
وعند مارأت وجه ليلى الذاهل وفمها المفتوح فى بلامة انفجرت 
شائكة ۵ 


عارفه یالیل ؟ عارفه انت بتفکرینی بأيه ؟ بتفكر ينى بنفس ليلة 
ماشفتهم فى الطبخ ۰۰ ليلة الخطوبه قمت بالليل بمغص فظيع » رحت 
المطبخ أعمل قربه سخنه ونورت النور وطفيته على طول ٠٠‏ وبلمت زيك 
كده ٠‏ وفضلت مبلمه يومين ۰ لغاية ماما مافهمتنی كل حاجه ٠‏ 
وجلست جميلة الى جانب ليلى وغزا عينيها تعبير حزين وهى تقول 
- عارفه یالیل ؟ عارفه انت بتفكريئى بأيه ؟ بتفکرینی بنفس ليلة 
ومسحت ليلى وجهها بيدها وقامت واقفه ٠‏ 


خر 26د 


وقامت حمملة واقفه وقالت فى استنکار : 
-اخص عليك يا ليلى ! يظهر الفستان مش عاجبك ! فيه يا ليلى ؟ 
دا جميل خالص , دا الجونله لوحدها أخدت سبع أمتار ٠٠‏ شوفى ٠‏ 
وسارت جميلة الى وسط الححرة ورمت برآسها الى الخلف فى 
كبرياء وثبتت کعب الحذاء فى الارض + ودارت حول نفسها دورات 
متواصله متعددة والثوب يتطاير حولها فى داثرة تتسع أكثر و 
ودازت الحجرة أمام عينى ليلى وخيل اليها أن السقف قد حل محل 
الاثأرض وأن الحوائط تتمايل بعضها على بعض ٠‏ 
وتوففت حمبله وقالت وأنفاسها متقطعه : 
- ابه رأيك ؟ بشرفك عمرك شفتی فستان زی ده ؟! ولا حتى فى 
السینما ؟ 
وتمتمت ليلى دون أن تنظر الى الثوب ٠‏ 
ب عريان ۰۰ عريان ٠‏ 
- الصدر يعنى ؟ 
كله +٠‏ كله عريان ٠‏ 
واستدارت وهى تبتسم انتسامة خقيفة ٠‏ 
كده يعجبك باستی الشیخه ؟ 
وهزت ليلى رأسها فى باس وقالت وهی تكاد تهمس : 
- مافیش فايده » عريان من جوه » عريان ياجميله » عريان ٠‏ 


ت ۱۵ مهم 


ونظرت جميلة الى ليل فى دهشة لحظة ثم صرخت ۰۰ كان وجه ليلق 
شاحيا » وكانت شفتاها مر تحفتين وعيناها تائهتين يعدا وكأنها غاثية 
عن الوعى » و بداها لاتكفان عن الحركة , تضمان دون حدوی قفتحعة 
الصدر فى وها » ثم تنزلان الى طرف الئوب تشدانه ۰ وكأنها ترید أن 
تصل به ال أطراف أصابعها » ثم ترتفع الیدان ال فتحه الصدر من 
جد زر ٠‏ * 

_ مالك بالیل ؟ 

وهزت لبیل رآسها و کانها تفیق من حلم .وانهارت حالسه فی‌القعد 

٠ الجاور‎ 
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مافیش ۰ 
آنا حاانادی ماما ٠‏ 
وقالت ليلل صوت هامس : 
لا" ماتنادیش حد 4 اصل ۰۰ أصل عندى معص ` 
- آعملك شای ؟ 
وهزت ليلى رأسها علامة على الوافقة ٠‏ 
وخرجت جميلة » وسمعتها لیل تأمر سيدة الخادمة باعداد الشاى 
ثم نتجه الى حجرة أمها ٠‏ 
XK X%‏ 
وهبت ليلى واقفة ٠٠‏ وبدت النظرة التائهة فى عينيها من جديد ومشت 
فى ۱-:تراس شديد على أطراف أصابعها حتى باب الغرفة » وأرهف تالسمع 
لم تقدمت وعبرت الصالة وفتحت الباب الخارجى > وحرحت ووضعت 
بدها على سور السلم وهمت بالنزول ولكنها وقفت متسمرة ۰۰ كانأزيز 
المصعد يطن فى أذنيها وفى رأسمها وكأن جسمها بأكمله يردده » ومر بها 
الصعد وهو ينزل من أعلى آلى أسفل ۰ ثم رأت حباله تنجذب الى أسفل 
تدريجيا ٠‏ ومالت برأسها على السور و تعلقت‌عیناهاباطبال وهی‌تنجذب 
الى أسفل » وتدلت بنصفها الا'على فى الفراغ الذی ت رکه لصعد وآلبال 


تجذبها الى أسفل » وركزت بدیها ورفعت جزء آخر من جسمها فى الغراع 
حتى أصبح جسمها أفقيأ على ال.ور واخبال تحدبيا الى اسفل ۰۰ الى 
أسفل ۰۰ وارتخت قبضتيا والحبال تجذبها الى أسغل 

وصرخت جميلة : 

نا 

وامتدت بد تمسك رها رتشدها الى أسفل » دالتغنت سل 
ووجدت نفسها على السلم وجها لوجه آمام جمیله " 

- ليلى ۰۰ بتعمل ايه ؟ انت محنونه ؟ 

ووقفت ليلى مكانها والنظ ه التائهه فى عينيها ثم اجتاح جسمها 
خوف بارد کالثلج وأدركت فجأة أنها نجت بالكاد من الموت وقالت فى 
صوت مختنى ٠‏ 

ب جمیله ٠٠‏ انزلى معايا ٠‏ 


وبدأت لیل تنزل السلم ولحقت بها جميلة » واستمرت لبیل تنزل 
الى أسفل وتجاوزت باب شقتهم دون أن تدرى ونبهتها جميلة فاستدارت 
وصعدت بخطوات متثاقله ۰۰ حجرتها ؟٠٠‏ ولا حجرتها ۰۰ انها تريد 
أن تنزل الى أسفل ٠ ٠‏ الى أسفل حيث لاتشعر ولا تفكر ۰ 

+ عدا چد چ 

ودخلت ليلى البيت ٠٠‏ ولمحت حجرة الجلوس مفتوحة وسرت رجفةال 
حسمها 98 عصام ۰عصام مع محمود ( وحرت الى غرفتها و کان انسبانا 
بطاردها » وعند باب الححرة وقفت مسمرة » كان محمود يناديها بالحاح 
وجميلة تشدها ٠٠‏ وسمحبتها جميلة الى حجرة الاستقبال و كأنها مسلوبة 
الارادة ٠٠‏ 

كان محمود يجلس فى أول مقعد على اليمين بالقرب من الباب ٠‏ 
وتوقفت ليلى تجاعه وكأنها لا ترى فى الغرفة سواه ۰ ونهض عصام من 
مكانه وسار فى اتجاه جميلة وقال وهو يشير الى ثوبها مستنكر! : 

- ايه ده اللى الت لاساه ٠٠‏ ؟ 

وقال محمود لليل : 

اليلد تتحرق ° 
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وقالت ليلى دون أن يبدو على وجيها أى تغيير وكأنها تقرر حقيقة 
ثابته : 

- ابوه تتحرق ٠٠‏ بتتحرق ٠‏ 

ولكن كان هناك وجه ينظر فى وجهها ويبتسم ابتسنامه واسعه ۰۰ 
ابتسامه کامله ٠٠‏ ابتسامة بلا حدود , وجه غريب » وجه لغريب ۰ 

وصرحت ليل وكأنها أدركت اذ ذاك فتط مابعنيه محمود وكأنها 
عادت لوعيها اذ ذاك فقط ۰ 

ب بتتحرق ؟! بتتحرق ازاى ؟ 

ورأى محمود ابتسامة حسين وهو يقف منتظرا وقال : 

- آختی ليلل و ۰ 

ونظر الى جمیله فى دهشه وهی فى ثوبها الاابیض ثم أكمل کلامه 

- وبنت خالتی جمبله ٠‏ 

وبقیت يد حسين معلقة فى الهواء لحظة » ثم تلقفتها يد جميلة ٠‏ 
وهمست جميلة فى أذن عصام بشىء عاد على أثره واجما الى الاار نکه 
التى تواجه محمود وتبعته جميلة * 

ولم ترخ ليلى عينيها عن محمود وتمتمت وشفتاها ترتحفان : 

- ازاى بامحمود ؟ ازاى ۰۰۰ 

وبدا وجه محمود جامدا وهو ينظر بعيدا » وينتزع صوته انتزاعا 
وكأنه بحد صعوبة فى الكلام ٠‏ 

الناس» الناس حرقوا السينمات وشارع فؤاد » والبلد كلها نار 
ودخان ۰ ۰ 

وقالت ليلى بصوت باك : 

- الناس بحرقوا اليلد ؟ ! ليه ؟ ۰۰ ليه نحرق بلدنا ؟ 

ولم يجب محمود »2 كز على شفته السفلى وأغلق عينيه وت ركها 
غريبة وحيدة » وتلفتت ليلى تنظر حولها » كانت جميلة تجلس على طرف 
الا'ريكة فى احتراس حتى لايتكسر ثوبها وكان عصام منکمشا فى الطرف 


- ١م‎ 


الثانى من الالريكة » وتوقفت عيناها عند حسين ٠‏ وابتسم حسین فى 
و حهها انتسامته الواسعه ۰ 
- الواقع ان الناس مظلومین » الناس خرجت عشان تحتج عر الذبحه 
بتاعه الاسماعيليه , والسرای والعناصر الرجعية انتهزوا الفرصة عشان 
يطعنوا الح رکه الوطنبه ٠‏ 
وأخرج محمود سيجارة بيد مرتعشة وقال : 


ب الخيانه ماابتدتش النهاردة بس ٠٠‏ الخيانه ابتدت من ول بوم؛ 


وانهارت ليلل على مقعد مقابل للمرآة الكبيرة التى تزین حجحرة 
الحلوس , وغامت عيناها بالدموع ٠‏ وعلى صفحة المرآة تكسرت 4 
الشمس الغار به تاركة شعلة من الاحمرار » وركزت ليل عينيها عل‌الرآه 
ونار ٠٠‏ ألسنة من النار تندلم فى المرآة آمام عینیها الغائمتين وتر بط 
ينها وبين المرآة و کأنها مشدودةء المها بقوة سحر یه ٠٠‏ واصوات تطن 
فى أذنيها . تطن کمواقد الفاز ٠‏ 

وقال حسمن : 

- البلد اللى فيها أبطال زى العساكر بتوع الاسماعيليه مش ممكن 
تكون دی نهايتها٠٠كانوا‏ معزولين » وكانو! عارفين ان اليلد تخلت‌عنهم 
وكابوا بقدروا يسلموا ٠٠‏ برفعوا متديل أبيض أو قميص ومع کده 
ماسلموش » ماتوا على رجليهم ٠‏ 

ومسمح محمود وجهه بيده وقال : 

وايه الفايده ؟ ايه الفايده ؟ دم وراح هدر 

ومدت ليلى يدها تشد ياقة ثوبها بعيدا عن عنقها وعيسناها 
شدودتان ال المرآة " * دم و نار وهی تتطوح بس الدموالنار > تتخبط 
وتسعى الى الحلاص ۰۰ والدم يحيطها من كل جانب والنار ۰ وجميلة 
هادئة كالتمثال بثوبها الاابیض ٠٠‏ وكلمة الحيانة تطن فى أذنيها › 
ونار تطوق البلد وتخنقها ٠٠‏ تخنقها ٠‏ 


وانتفضت ليل واقفة » واندفعت تحری من الحجرة ٠٠‏ ومن السيت 


دا ۱۶۸ - 


ال ۱ ۰ الى أعا ۰۰ الى النار ٠٠‏ بجر أن ترى النار ٠٠‏ الثار ال 
E‏ لعجب ا 
تطوق البلد » التى تخنق البلد : يجب أن ترى النار ٠‏ 


وقامت جميلة واقفة بدورها وهى تصرح صرخات مستيرية وتقول 


ب السلم ٠١‏ السلم ٠١‏ السلم ٠‏ 
وتطلب الاأمر بعض الوقت حتى تتمالك جميله نفسها و تخبرهصسم 
بالخطورة التى تتهدد ليلى ۰ واندفم محمود يجرى على السلم وتبعه عصام 
وخلفهما جمیله ٠‏ 
ووقف حسين على العتبه ثم لمح المصعد صاعدا فأوقفه ودخل وأوصد 
+ الما ام ابد 
وظلت ليلى تقفز السلم وقد دبت فيها قوة عجيبة » قوة تدفم بها 
وتشدها الى النار ٠‏ ولم تر حسين وهی تدخل السطع » اندفعت تجرى 
حتی انهارت الى جانب السور ۰۰ كانت النار قد بدأت‌تحبو ولم تعد تظهر 
الا فى حهات متفرقه ضعيفة مائلة إلى البهتان والزوال » ولکن الدخان 
كان یجثم فى كتل ضخمه , كتل بشعة كريهة على السماء » وعل الارض 
دعل الصدر تكاد تسحقه ٠‏ 
ولمس حسین ذراع ليلى فى رقة وانتفضت تنظر اليه فى خوف ۰ 
كان يقف الى جانبها یعطی ظهره الى السور ویستند بيديه عليه ٠‏ 
وابتسم فى وجهها ابتسامته الكاملة الواسعة ولانت ملامحها وعادت 
تنظر الى كتل الدخان ٠‏ 
وقال حسين فى صوت رقيق : 
مالك ؟ ۰۰ 
ورفعت اليه ليلى عینین میتتین» وعادت تنظر من جديد الى الدخان 
الا سود الکشف ۳ 
وقال حسین بصوت أرق : 


- مالك ياليل ؟ 


۱8٩‏ بت 


وتنهدت ليلى وقالت وهی تنظر ال كتل الدخان البشعه الکر یه ٠‏ 
- ليه کل حاجه کویسه تنتهی نهایه وحشه ` 
وجلس حسین على السور وقال وقد أحنى راسه تجاهها : 
دی مش النهابه ۰۰ النهاية احنا اللى نعملها » آنا رانت ومحمود 
وكل الناس اللى بیحبوا مصر ٠‏ 
وضحکت لیل ضحکه قصيرة حادة آشبه بالصرخه وأشارت ال 
صدرها وقالت : 
- [نا ۰۰ ؟ 
وانقلب وحهها واصطبع بالكرامية والاحتقار 2 وكأنها نتحدث عن 
عدو لدود » وقامت واقفه وسارت فى تثاقل فى اتحاه باب السطح ۰ 
ولحق بها حسين ومد يده بلمس كتفها › وقال وضوته يرتحف 
بالانفعال : 
- دی مش النهاية » ما تصدقیش محمود » صدقينى أنا ٠‏ 
وأدارها نحوه ورفع اليها وجهه مليئا بالرجاء وبالحنان وهو يقول: 
صدقينى أنا ٠٠‏ 
وكأن كيانه بأكمله يتوقف على تصديقها له ٠‏ 
والتقطت عيونهما لحظة 2 وفى عينيه رأت نظرة واثقة » نظره مباشرة 
صريحة طيبة نفاذة » نظرة تعدها بغد أجمل ؛ ولانت ملامحها ۰۰ 
صوت عصام يناديها » ونظرت الى حسين لحظة ثم قالت بصوت ميت : 
أنا مابصدقش حد ٠‏ 
واستدارت من جديد تسیر فى اتجاه باب ال طح ¢ وتوقفت 
متسمرة فى مکانها عندما اندفم من الباب عصام يتبعه محمود وجميلة ٠‏ 
وجرى عصام اليها وامتدت يداه تتحسسانها » وتنتقلال فى سرعه 
وفى يأس وفى جنون من وجهها ال كتفيها وهو لايكف عن الهمس 
باسمها ٠‏ وشعرت ليل أن شيئا ما قد مات فيها ومدت يديها فى هدوء 
وازاحت بدی عصام عنها 4 وتركته خلفها دسارت فى اتحاه محمود الذى 


حت 358 اح 


وقف متسمرا متعجبا من سلوك عصام » وتوقفت آمامه وقالت فیصوت 


- باللا بينا ٠‏ 

وتقدمت الى الباب فى خطوات متثاقلة » ومرت بجميلة وهی تقف 
مولیه ظهرها الى السماء » مسمرة کالتمثال فى ثوبها الاابیض »2 وکتل 
الدخان الکثیفه الكريهة تحیط بها کالاطار ٠‏ 

جا عه ابد چ 

وفى مساء ذلك اليوم اعتقل محمود فيمن اعتقل من الفدائیین »و بقى 
فى المعتقل سته شهور ٠‏ 

وطيلة الستة الشهور كان أبو ليلى يردد نفس الكلمات » كلمات 
لا نتغير : أنا كنت عارف » كنت عارف إن دی النهابة ٠‏ 

+ # ا 

وتركز كيان ليق فى هذه الفترة فىمحاولة لاخفاء ما يعتمل فى نفسها 
عن الا خرین » واستمرت تتكلم وتضحك وتتصرف كمااعتادت أن تتصرفه 
وتعود الى حجرتها آخر النهار مرهقه وكأنها ممثلة أطالت الوقوف على 
خشبه المسرح » وعندما تتمدد على السرير تشعر بألم فى جسمها بأكمله 
ألم لا تستطيع أن تحدد موضعه وكأنها قد ضربت علقة ۰۰ لا ليس عذا 
تماما » ان أمها تصف مثل هذا التعب الذى لايمكن تحديد موضعه 
وصفا أدق حين تقول : «جسمی مهزوم» نعم هو هذا » جسمها مهزوم 
ولیس جسمھا فقط , كل شىء فيها مهزوم » كما لو كانت قد رفعت حملا 
ثقيلا أكير مما تتحمله طاقتها فانکسر عمودها الفقرى ٠‏ 

الم يكن هذا مافعلته ؟ لقد تحدت أباها وتحدت أمها وتحدت 
تقاليدهم وأصولهم وأحبت » أرادت أن تخرج على دنياهم الضيقة الىدنيا 
حية عريضة مليئة » أرادت أن تبنی وعصام دنيا من نور ۰ كل مافيها 
شفاف ۰۰ كل مافیها أصيل ؛ دنيا غير الدنيا ٠٠‏ دنيا الحب ۰۰ دنیا 
الحق » دنيا الجمال ۰۰ وماذا كانت النتيجة ؟ قهوةمسكوبيةعلى البساط 
ومطبخ مظلم » وجسم مهزوم وطين » طين الدنيا التى هربت منها ٠‏ 

ومحمود ؟ محمود هو الا خر تحداهم وخرج ۰ انطلق محلقا ضاحكا 
مزهو! الى دنياء ٠دنيا:‏ الحب‌والحق والحمال,وعاد منکمشا مطویا مکسور 
الجناح والقذی ملء عینیه والطین » الطین الذی هرب منه » ونار تطوق 


ل ١5١‏ مه 


البلد » ودخان أسود كريه » وسجن مظلم » ودنيا أضيق من الدنياالتى 
انطلق منها محلقا ضاحكا مزهوا ٠ ٠‏ لا ٠٠‏ ان الزهو ليس من نصيب 
أخيها ولا من نصيبها ٠٠‏ الزهو موقوف على جميلة ٠‏ 
ډ اد + ې 
فى زهو نظرت جميلة حولها وقالت : 
صحيح أودة السقرة عاحباك بالیل ؟ 
ولم تنتظر جميلة الاجابة » كانت تعرف أن ليلى لم تر مثل هذه 

امجرة فى حياتها » وان خالتها تنظر حولها فى تعجب كالريفية التى 
تزور القاهرة لا'ول مرة » وأن زوج خالتها يخفى بالسمت شعوره 
بالحرج والارتباك ٠‏ 

ومن النافذة الزجاجية الواسعة تدفقت أشعة الشمس تشعل احمرار 
السجاد وتتألق على البوفيه الماهوجنى المرسوم بالماركترى » والخضرة 
تنبثق من الحديقة من وراء الزجاج تکسر من حدة احمراز السحاد ٠‏ 


وأشارت جميلة وهی تجلس على رأس الائدة الى السفرجى بیدها 
أشارة خفيفة فى بساطه وبشكل طبيعى وكأنها تعودت أن تفعل ذلك 
طيئة حياتها ور السفرجى يدور حول الأئدة رجميلة تتحدث 
مسترخية مبتسمة منطلقة ويدها تعبت بحلية ماسيه فى عنقها ۰ وانحنی 
السفرجى الى جانب ليلل بطبق من الکاساتا على شكل هرم مغطى بالفواكه 
المحفوظة » ونظر اليها عصام بعينيه الرائقتين وابتسم فى وجیبا وقال 


ب خدی حتة كمان ياليلى » انت طول عمرك بتحبى الجيلاتى " 


وجلس بأكل الکاساتا فى تلذذ وقد استرخی فى المقعد ٠٠‏ لم يعد 
شعر بالحرج تجاهها » فى أول الا'مر عندما قطعت علاقتها به » وقبل 
وما الداعى الى الحرج ؟ ان ضميره نقى » نظف ۰ شفاف 2 كاكواب 
الكريستال التى تتألق على المائدة ؟ لقد فعل مااعتقد أنه الواجب عليه 
تجاهها » لقد أنقذها من شىء أهون منه الموت ,2 ولم يكن هناك طريق آخر 
ولو لم يفعل ما فعل لتسبب فى ضررها , وأهون عليه أن يموت من أن 
يضرها وهو يحبها وسيظل دائما يحبها " 

والمؤلم أنه كان بتصرف كما لوكأن مايزال يحبيا حقا! و لم تستطع 


۱۵۲ بت 


هی أبدا أن تفهم كيف يتأتى له أن يحبها ؟ كيف بستطیم أن يحب امراة 
بروحه » وأخرى بجسده ؟! والاأخرى ؟ ألم يخطر فى باله أبدا آنها 
انسانة بدورها وأنه قد أضرها فى جسدها وفى عواطفها وفى انسانیتها؟ 
أبدا ۰۰ انه مطمئن مرتاح وعلى وجهه تبدو نظرة جديدة حزینه » نظرة 
الشهید » شهيد الواجب ° 


منتصرة » لقد تقبلت الحياة كما هی ببساطة » بلا تغقيد وبلا فلسفة 
وسمعت كلام أمها ومشت على الا "صول ٠‏ وأنعمت عليها الحياة بالرضا 
وبالاطمئنان * 
تحسب نفسها أقوى من جميلة ومن خالتها ومن أبيها ومن أصولهم 
وتقاليدهم 0 وکانت تضحك من آمپا حس تقول : » الى يعرف الا صول 
مابتعبش» ۰ 
نعم » عاشت فترء من الزمن فى ظل هذا الوهم السخیف » وهی فى 
الحقيقة تافهه ومفرورة وحقمرة » ممسحة كالممسحة التی بمسح فيها 
الناس أقدامهم ٠‏ 


- |+ - 


وفى صباح ۲۳ يوليه قامت ثورة الجيش المصرى وهزت الاأعماق 
فرحه معتدة مزهوة » ارتحفت على الشفاه والتمعت فى الدموع وغصت 
بها الحلوق » وخرج الناس من بيوتهم يضعون أيديهم فى أيدى الضباط 
وعلى آیدیهم قلوبهم ٠‏ 

وجلس محمد افندى سليمان فى بيته الى جانب الراديو يستمع الرة 
بعد المرة الى المیان الذى آصدرته قيادة الثورة » وقد شله الخوف من أن 
يحدث شىء يفسد الثورة ویحول دون خروج محمود من المعتقل 2 لم 
يصدق أذنيه فى بادىء الاأمر » لم يصدق أن رجالا مثله » مصریین مثله 
استطاعوا أن بتحدوا كل السلطات وأن يقلبوا الحكومة » وحينما أدرك 
أن الاأمر حقيقة حرفته موجه مر الاعتزاز بنفسه ز بمصریته 


نم ار تحف فى حسد هو خرف محضص رايد حین سم عن اتتاه الثورد 


نت ۱۵۲ — 


الى خلم اللك ۰ ۰ الاارض تدور لم تتوقف يوما عن الدوزان ۰ وائلك يحكم 
والصریرن یخضعون ۰ فکیف يتأتى لهؤلاء الرجال أن یفیروا الاأرضاع ٠‏ 

واستمع محمد افتدى سلیمان الى خبر طرد اللك من مصر وم و يحلس 
الى جانب الراديو وتحجرت الدموع فى عينيه فى رهبه واعتزاز وهو يرى 
الصنم الاأول بتحطم أمام عشه ٠‏ 

+ ادا اعد لد 

وفى نفس اللحظه لمتكن ليلى فى البیت» كانت تمشى فى شار عالقصر 
العينى ولمحت عاملایر تدی بذلتهالزرقاء .يركب دراجة ويتقدمفىاتجاعها 
من بعيد وهو يلوح بيديه » ويلتفت يمنة ويسرة يقول للناس شینا 
والناس تتجمع فى كتل صغيرة تتحدث ‏ والعامل بتقدم ويترك خلفه كتلا 
تتجمم , وعندما آصبح العامل على مبعدة آمتار من ليل توقف ونظر البها 
ووحهه الاأسمر بضحك وقال وهو يلوح بيده : «اللك خرج» ثم استدار 
يبلغ الخبر لصبى حاف يجرى فى اتجاهه » وسرت الرجفة فى جسم 
ليلى » واندفعت تجرى فى اتجاه العامل » وخرج الناس من حوانيتهم ` 
وتجمعوا حوله يستوضحونه ۰ والعامل يكرر ووجهه يضحك « الملك 
خرج » ومدت ليلى يدها اليه . وشد العامل على يدها فى بساطة وقوة 
وقال : 

٠٠ مبروك‎ - 

- مبروك ۰۰ مبروك ٠٠‏ هبروك ٠‏ 

وأخذ الناس برددون كلمة مبروك وكأنهم لابستطیعون النطى بغيرها 
ثم زالت الفواصل التى تفصل بينهم وأخذوا يربتون على أكتاف بعضهم 
البعض وهم يضحكون ويتندرون » ووقفت ليلل لحظة بينهم وهی تشعر 
أنها منهم وأنهم منها , وانهم جميعا ساهموا بطريقة ما فى طرد الملك , 
وغزاها شعور بالارتياح وبالانتماء وبالاعتداد » وودت لو طالت وقفتها 
بين الناس ولكن وقفتها لم تطل ۰ اعتدل العامل فى جلسته على الدراجة 
ايذانا بالتقدم وأراد الناس أن يستوققوه ولكنه لم يتوقف »2 تقدم ومو 
يلوح بيديه ويضحك » يتصل بمزيد من الناس ويخبر مزيدا من الناس 
أن الملك قد طرد » ويتقدم » يتصل ویتصل › وكأن هذا الاتصال یشیم 
و ترون يود باکیر عدد من الاس نی 
هذه اللحخلة بالذات . 


باد عار م 


اهتزت آبواب سحن الا جانب حيث إعتقل جانب من الفداثيين تحت 
الطر قات القو به ,و کآنها طرقه رحل واحد » والطرق رختلط بالهتاف: 
تحبا مصر » تحبا الثورة » بسقط الاستعمار ٠‏ 

وکان من المکن أن يكسر الشبان الا"بواب فى هذه اللحظه . ولکن 
لم يكن هناك ما بدعو لذلك , كانوا يدركون أن أبواب السحن فى حكم 
المغتوحة » وأنهم فى حكم الا'حرار وأن المسألة مسألة أيام ٠‏ 

ولکن لم بطق الشباأن أن تفصلیم الا بواب فى هذه‌اللحظه »فی‌هده 

اللحظه بالذات التی انتظروها عمرهم » وعاشوا لها عمرهم ۰ آرادوا أن 
بتصلوا ببعضهم البعض وأن بتحسسوا بعضهم البعض واهتر السجن 
بالطرق والهتاف ٠‏ 


ولم كن آلوقت وقت طابور .ولکن مأمور السحن أصدر أمره بفتح 
الا'بواب وتعانق الساحن والسحانون واختلطت الضحكات بالدموع 
وتمنطق معتقل بحزام سحان ورقص ۰ والتفت حوله مجموعة تصفق له 
على الرحدة » وتفرى المعتقلون فى مجموعات تتحدث وتضحك ۰ ثم ار تفع 
صوت يغنى : 

بلادى بلادى فداك دمى 

وهبت حیانی فدا فاسلمى 

۱ وساد الصمت لحظة »ثم انضم الى الصوت أصوات »وال الااصوات 
آصوات » واعتدل الشبان فى وقفتيم واتسعت الحلقة حتی استوعبت 
الجميع: , واتصلت الاصوات کأنها صوت رجل واحد ۰۰ صوت قوی 
مزغرد يصل بين الناس فى طول مصر وعرضها 
+ + چا 

وقال حسسن لمحمود وهما يتمشيان فى الحد بقه الخلفية لسن 
الاأجانب ٠‏ 

أنا مش قلت لك ؟ عشان تبقى تصدقنی ۰ 

وابتسم محمود وهو يهز رأسه فى تعحب ! 


- لکن مين كان يتصور :! مين كان بتصور أن الا'مور حاتتطور 
بالشکل ده ؟ وبالسرعة دی ¢ 


واقترب الصديقان من أريكة خشبية وانپار محمه د حالسا وصوم 
يتمطى » وشعر اذ ذاك براحة عميقة تدب الى جسمه » وكأن مسئولية 
ضخمة قد أنزاحت فجأة من على كتفيه وكأنه قد أسلمها لغيره ونفض 
يده منها وآن له أن يتمطى فى ارتياح ٠‏ 


بتفكر فى ايه يأ محمود ؟ 


ومد محمود بدا متراخية تحك ذقنه الطويلة وقال : 


على فكرة أختك لطيفه جدا ٠‏ 


ونظر البه محمود وقال : 
انت مابتتجوزش لبه باحسین ؟ بدل هاانت عاشی وحدك کده ٠‏ 
واستغرق حسين فى الضحك ثم رفع رأة وق : 
- آنا مقلس بااستاد * 


بت سنتین مهندس فى شر که محتر مه ر مفلس ! مت معقول ۰ کنت 
بتاخد كام ؟ 


ل ۲۵ جنية ٠‏ 


مب وما حوشتش حاجه ؟ 


9 ب 

- لكن انت مين زيك ياعم ! مش يمكن تأخد البعثة الیل اختنك 

- آنا مش عايز أسافر دلوقت ٠‏ 

واعتدل محمود فى جلسته وقال : 

وبعدين معاك يا حسين » البعثة الا ولانبه اعتذرت عنها وكان 
اعتذارك مفهوم » كان فيه ظروف » وماکانش الواحد بقدر يسيب البلد 
فى الظروف دی » ودلوقت الحاله مافیش أحسن من كده » يبقى أيه ؟ 

- شهر ولا شهرين بسن لا الحالة تستقر » مش يمكن بحتاجوا لنا 

هم مين ؟ 

٠ الثورة‎ 

وقال محمود فى سخرية : 

ليه ؟ ٠٠‏ حايعينوك وزير أشغال ولا ايه ؟ 

وبدأ حسين يضحك , ثم توقف قبل أن يكمل ضحكته ومال فى 
اتحاه محمود وقال فى صرت جاد : 

احنا ضرورى نكون صاحيين یامجمود ؛ الانجليز مش حایسکتوا 
مش ممكن حايشوفوا البلد بتفلت من ايدهم بالشكل ده ويسكتوا ۰ 

وقال محمود فى استرخاء وهو بحك ذقنه الطويلة بيده ٠‏ 

ب عن العموم ياعم احنا مسئوليتنا انتهت لغاية هنا » الجیش النهاردة 
هو اللى مسئول ° 

وسكت حسین قلیلا وهو ینظر الى الاافق ثم قال فى صوت خافت 
وكأنه بفکر : 

- کلنا مسئولين » طول الواحد ماهو عایش » مسئولیته تجاه‌یلدة 


ماستنه مد 5 
وقام حمود واقفا وهو يقول فى غضب : 


ب ۱۵۷ ہہ 


طيب خليك راقد بقى » اللی زيك ماستحقش السفر ۰ 


واحمر وجه حسين للامانة المفاجئة » وأوشك أن يقول كلادا لاذعا 
لمحمود » ولكنه كز على شفته ولم يتكلم ۰ کان يحب محمود .ركان يدرك 
مدى التغير الذى طرأ عليه فى فترة الاعتقال » لقد رسم هحمود صورة 
ورديه للحياة وحين راجهته بوجهها العارى انهار , واجه الموت بسجاعة 
ولم بستطع أن يواجه الخيانة » رأى الخيانة فى القناة وفى حريقالقاعرة 
وفى حركة الاعتقالات » وانكمشى » أخافته الدنيا ٠‏ 
واستدار محمود وقال : 
ب آنا آسف ياحسين ٠‏ 
وتطلع حسین فى وجه محمود الذى شابه النحول وفى عينيه اللتين 
احتلتهما نظرة حيرى » نظرة طغل خدع خديعة كبيرة » وابتسم و نهض 
و اقفا وأحاطه بذراعه وهما بسیران فى اتجاه البهو الداخل ٠‏ 
وآراد حسین أن یقول شيئا بسری به عن محمود » لقد أدرك أنه قد 
طعنه فى الوضم الحساس فى وقت غير مناسب » لقد ذکره بالمسئولية 
فى وقت ظن فيه أنه تخاص نهائیا من السئولية ٠‏ 
فقد جاءت الثورة كنجدة من السماء لحمود. نجدة رفعت عن کاعنه 
مسئولية مواجهة الحياة بقد وتها وواقعیتها , نجدة جعلته يؤمن أنه 
بستطیم أخيرا أن يقف على الشاطیء يتفرج » بلا آدنی شعور دالتقصم ٠‏ 
وقال حسمن وهو يميل على محمود ويبتسسم : 
أنا وش نكد » مش كده ؟ 
وخلص محمود نفسه من ذراع حسين وانفجر ضاحكا وقبل أنيكمل 
ضحكته أمسك حسين بذراعه وقال : 
- محمود » فيه حاحة عايز أكلمك فيها » حاجة خاصه بى ٠‏ 
وتوقف محمود عن الضحك ورفع عننبه الى حسين وقد اع مهما 
الاهتمام : 
- فيه ايه ياحسين ؟ ۰۰ 
وتردد حسسين لحظة › ثم احتفت الابتسامة من وجهه وسقطت بده 
عن ذراع محمود وتقدم الى الا'مام 


۱A۸ 


وقال محمود 

- فيه ايه ياحسين ؟ ماتتکلم يااخى ٠‏ 
وقال حسين دون أن ينظر اليه : 

ب بعدين يا محمود ٠٠‏ بعدين ٠‏ 
وانخفض صوته وهو يقول : 

دی مشكلتى أنا ء وانا اللى ضروری أحلها ٠‏ 


عدا ادا اسه چ 


تقلب حسين على الحشية المصنوعة من القش ثم استلقى على ظهره 
وهو يفكر » لاذا استعمل كلمة «مشکلة» ؟ لاذا لم يستعمل مثلا كلمة 
«موضوع» » أو «مسألة» بدلا من «مشكلة» ؟ زلكن آلیس الحب من طرف 
واحد مشکله ؟ وأنت لاتعرف حتى اذا كانت البنت التى تحبها مرتبطة 
بشخص آخر أو غير مرتبطة ؟ لا ۰ ليست مرتبطة » كانت مرتيبطة 
فعلا » ولكن انتهى كل شىء ٠‏ كان هذا واضحا جدا من الطريقة التى 
أبعدت بها يدى عصام عن جسدها وكأنهما يحتويان على قدر من القذارة 
لاتحتمله بحال من الاحوال » لا ۰۰ لايمكن أنيكون هذا خصاما عاديا٠٠‏ 
انها نهاية علاقتهما , النهاية التى يستحقها ذلك الوغد ٠‏ 

وابتسم حسين ابتسامة خفيفة فى الظلام ۰۰ بأى حق یشتمانسانا 
لايعرف الا شكله , ولا يعرف عنه الا القليل ؟ أليس هذا جنونا ؟ ولكن 
أليس الموضوع كله جنونا فى جنون ؟ ماذا يعرف عن البنت التى ملاات 
كل دقيقة من حياته فى هذا السجن ؟ البنت التى نام على صورتهاوأصبح 
على صورتها » والتى ملات قلبه بالاشراق وبحب الحياة ؟ لا شىء ۰۰ 
لا شىء على الاطلاق » ومع ذلك يخيل اليه دائما أنه عرقها طوال حياته 
وأنه لن يعرفها أبدا أكثر مما يعرفها الیوم. وأنهيستطيع أن بتمم الجملة 
التى تبدؤها وأن يسبقها فى الاتجاه الذى ترغب فى الالتفات اليه »وهو 
لم يرها أكثر من نصف ساعه ! ! أهو السجن , أهى الوحدة التی‌خلقت 
من هذه المقابلة العابرة أسطورة استوعبت كل كيانه 0 أسطورة تتلاشی 
عندما یقم عليها ضوء النهار » عندما يخرج من السجن ۰۰ ؟ لا أبدا لن 
يحدث هذا » لقد أدرك مدی ارتباطه بها حتى قبل أن يدخل السجن » فى 
نفس اللحظة التى رآها فيها ٠‏ أن ماحدث لايمكن أن يضدقهأحد » لايمكن 
أن یخضم لمنطق ولا تفسير علمى ٠‏ ولکنه حدث » وحدث له هو الذى 
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لایقتنم الا بكل مأهو علمى وكل ماهو منطقى ٠٠‏ عندما اندفعت تجاهه 
فى المصعد كاد يصرخ » ووقفت تعتذر وفى عقله تکونت جملة ۰۰ جمله 
وإحدة : «انت كنت فين من زمان ؟ أنا طول عمرى باا!ستناك» وس نه 
بقول كلاما فارغا لا صلة له بما كان يعتمل فى نفسه فى تلك اللحظة ٠‏ 
وتركها وخرج »> وعندما أقفلت الماب الحديدى نها وبينه أدرك انه 
لا بستطیم أن يتركي! تذهب » انها نصيبه وهو لايستطيم أن تخل عن 
نصيبه » وعندما اکتشف أنها أخت محبود عرف أنه سيراها کثیرا ومع 
ذلك عندما ارتفع المصعد شعر أن جزء! منه يرتفم معها » وعندما التقت 
عيناه بعينيها وضحكا سوبا خيل اليه أنها الا'خرى قد أدركت أنه 
نصيبها ولكنه کان مخطنا », كانت هی فى واد ۰ وهو فى واد آخر ٠‏ 


ومد حسين ظير يده يمسح حبات من العرق‌تجمعت على جبينه٠٠‏ 
ماذا حدث لها فى هذه المدة القصيرة ؟ ماالذى جعلها تكره الحياة و تیم 
بالانتحار ثم تستسلم وتستدير لتواحه الناس بجسم جامد وبوجه حامد 
نضيت منه الحياة ؟! وحتى فى هذه المدة القصيرة لم يكن عصام معها . 
ساعه على أكثر تقدير وجلس هادثا مطمئنا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا يمكن أن يكون 
فد حدث بمنهمأ شىء ٠‏ حقا أن عصام من النوع المتححر مین الناس» النوخ 
الذی يتكلم بحساب ويحس بحساب وينفعل بحساب ويتألم بحساب . 
نسخه مكررة من آلاف النسخ التى براها الانسان » لقد أدرك هو ذلك 
بمحرد أن رآه > ومع ذلك فهو انسان , ولا يمكن أن يكون قد حدث 
بينه وبين لیل شىء حطمها هذا التحطیم » وتر که هر عاد ه_ذا! 
الهدوء » لا » لابد أن الاامر كما تصوره » لابد أن لبیل میمعت شيشا 
عرف ؟ كيف اسستطاع أن بحدد الموقف بهذه الدقة وبهذه السرعة ؟ ٠‏ 
لقد فهم بمجرد أن رای وجهها المذهول حين دخلت الححرة ٠‏ فهم حتى 
قبل أن يراها على السطح تبعد يدى عصام عن جسمها فى تقززء فهم 
الموقف تماما وكأنها أسرت اليه بالتفاصيل وكأنها أخبرته بأنها كانت 
تحب عصام , وان عصام فعل شرئا مر دعا أسقطه من حا ومناحترامها 
فهم كل ذلك بسرعه وبدقة » وهی لم تنظر اليه » بل لم تشعر حتى 
بوجوده » وتركت بده الممتدة البها معلقه فى الهواء . 


1١١ د‎ 


e 
زال ننه وبين هده الفتاة وكأنه اسقتطاع أن يقرا أفكارها ۰ وی حتى‎ 
لم تلتفت اليه » لم تشعر بوجوده ! لا ۰۰ لا يمكن ۰۰ لابد أنها قد شعرت.‎ 
به ۰۰ لايمكن أن يشعر هو بها هذا الشعور الذى بحتلم كل منطق رحد‎ 
ويتغلفل من الجسد الى الروح دون أن تبادله ولو جزء منه » ولو واحد على‎ 
٠ آلف‎ 
عندما لوحت له‎ ٠٠ وسوی حسان الوساده و لوسرد کفه‎ 
من المصعد وابتسمت » خيل اليه أن التيار قد سرى منه البها » وعندما‎ 
عمس فى أذنها فى السطح : « صدقينى » وادارت اله وجهها والتقت‎ 
عينأها بعينيه ۰۰ قال لها كل ما آراد أن يقول فى نظرة واحدة » وفهمت‎ 
سمعت لبیل صوت عصام وهو يناديها‎ ٠ هی كل ما قال . ثم انقطع التيار‎ 
٠ وعاد وحهها حامدا متححر! وكأن إالحياة قد نفست منه‎ 
وأغمض حسين عینبه وهو بحاول استبعاد صورة ليلى وهی‌تقف‌عل‎ 
انه لایرید أن یتذ کرها كما كانت اذ ذاك » انه يريد أن براها‎ ١ السطح‎ 
كما رآها لاول مرة » وهما يقفان على عتبة السلم» وفرحه الحياة تتراقص‎ 


فى عبنيها وفى روحهيا ۰ لقد مضی على الحادث ستة شهور » ولابد وانها 
تفلیت على الصدمة ٠‏ وعندما يراها ٠‏ 


وقفز حسمين جالسا فى سريره ٠٠‏ نعم سيراها بعد أيام على الا'كثر 
وستدخل عليه الحجرة والفرحة تتراقص فى عينيها وفى e‏ 
جسدها » وستلفه هذه الاشراقة العجبية التى كادت ت تحعله يصرخ فى 
المصمد ۰ 


- ۱ - 


جلس حسين فى حجرة الصالون فى بيت محمد افندى سليمان 
ينصت الى أم محمود » وشعور من الرارة يتجمع فى صدره ٠‏ كانت هذه 
هى المرة الاأولى التى يزور فيها بيت محمود بعد الافراج عنهما وقد مضى 
عليه فى البيت حوالى السعاعه ولم تظهر ليل » ومحمود يرتدى 


بت ۱۱۱ - 


ملا دسه استعدادا لخروجهما معأ ولم بعد هنا امل فی ل براها البوم 
بل ریما لن يراها آبدا " 


وتخایلت على فم أم محمود ابتسامه خحول آشرق لها رحبپا الطب 
والتفت حسين فجةة الى باب الغرفه کانه بننطر سينا نم اشاح بوحهه 
بعيدا وغامت عنناه ِ 
ررأى صورة امرأة سمحه بيغاء ممتلنه تخبز أمام درن زوجب 
يتألق فى ضوء اللهب وطفغلة صغيرة سمراء تتعلق بدیلب ۰۰ آمة هر 
الیست هن السنبلاو ين , واخته سمیحه فى ذيلها د 5 ولا ول ةد 
سنین طويلة بری حسين فى وضوح صورة امه التی فقدمهما رعر فى 
التاسعه من عمره . كانت الصورة تبدو دائما ميزوزة ولکنه براها الان 
فى وضوح , زالبيت الصغسر والباب دوالرلاج الخشبى الكبير وشحره 
النخیل الوحيدة التى تهتز فى مهب الریح رالشلتت الساخن بلیبه من 
الفرن والقشدة والعسل الاسود » وإبتسامة خجول على وجه امه ۰ ريد 
طریه تمسسح عل جبهته . وتسوی شعره ٠‏ وقبلات خفیفه فى عينية ۰۰ 
قبلات سربعه خجول ٠‏ 
وقالت أم محمو د و الانتسامه اخحول تتخابل عل و حهپا 


وانت عایشی لوحدك كده يا بنى ؟ 


وتمتم حسين بشىء غير مسموع ۰۰ ونساء بلس السواد يزحمن 
البيت وعينا أخته الطفلة وإسعتان حائرتان تننفلان من رجه الى رحه 
تبحتان بلا جدوى عن وجه أميا » رحو وقد دفن نقسه فى تل من الدريس 
على مبعدة من البيت ٠‏ وحراخ النساء بعل اليه كنباح كلاب القرية 
ليلة عاصفة , وأبوه بعد آتصراف النساء بسحبه فى قسوة غير عادية ثم 
ينهار باكيا عندما بصلان ال عتية الست الخاوى ۰۰ وامرأة غر ية أمام 


الفرن تقدم له الشلتت والقشدة والعسل ۰ وأخوة جدد غرباء » وأب 


- 


د 
ی 


غريب » ورحله طوئله بين غرباء » غرباء فى التصورة فى الدراسسة 
الثانوية » وغرباء فى القاعرة فى كلية الهندسة ۰ حتى أخته سمیحه 
أصبحت هی الا“خرى غريبة » وحياتهما معا فى القاهرة بعد موت أبيهما 
وكفاحهما معا لكى يكمل دزاسته , ولكى يوفر لها مصاريف الجهاز 
بعد أن تخرج » أصبح مجرد ذكرى ۰ والکلمات أصبحت تتوقف على 


لسانيهما ٠هما‏ يبحثان عن موضوع يطرقانه » موضوع يهمهما سويا ٠‏ 
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کل انفصل وسار فى طريق : و ایح غريبا عن الا خر ء ولعه اخب 
فى عينيها التى كانت من نصيبه اسبحت من نصيب رجل آخر 
رجل غریب ۰ 

وهز حسين راسه وعو ينتزع نفسه من أفكاره ٠‏ ضايقه هذا الاتجاه 
فى تفكيره » واعتقد أنه اشفاق رخبص على نفسه ۰ لقد حرم حقا حب 
الا ام ولكنه وجد الحب فى كل مكان ذهب إليه ٠‏ وجده فى صداقات عميقة 
أغنت حياته وفى لفات عابرة بینه وبين غرد!ء أصبحوا أثرها غير 
غرباء ۰۰ ربته خجله لصبى أجعد الشعر فى مدرسة المنصورة ,2 وجلة 
على لسانه لم يستطع أن یکملها ۰ ونظرة بينه وبين رجل عجوز آبيض 
الشعر فى ترام ۱۲ ۰ وبسمة فى منطقه القناة بينه وبين عامل صارم 
الوجه وهو يمده بالطلقات بعد أن فرغ مدفعه الرشاش من طلقاته ۰۰ 
ل ا ا ع ا ا 
بعدها غير غريبة عليه ۰۰ ان الغرباء لم یکونوا قط غرباء عليه , لقد 
عاش الى سن الرابعة والعشرین دون أن بشعر بيذ! الاشفای الرخیص 
على نفسه ۰ وهو یعرف تماما لاذا شابت تفکره هذه الرارة ۰۰ أمس 
امضی طول الیل يحلم باللحظة التى ستدخل فیها ليل عليه وترفع اليه 
وحهها المشرق ونمد يدها وعيناها تضحكان وتقول بصوتها القوى 
العميق الذى يسه صوت النای : أحلا وسهلا ٠‏ 

- يللا بينا 

قال محمود وهو يقف على باب الغرفه فى بذله كحلية أنيقة ٠‏ 

وحاول حسين أن يخفى ضيقه بابتسامة وقال وهو يقف : 

- دهده » دا انت زسمی أوى ؛ ولا عرس فى الزفه ٠‏ 

وتطلع محمود اليه بعينين قلقتين وهو يبعد باقه القمیص للا"بیض 
عن ر 

ما کانش حقى آلبسها فى الحر ده » مش کده : 

كانت البذلة جديدة » فصلها محمود قبل بدء المعركة ولم پلبسها ٠‏ 
وسافر الى القناة وبعد القناة , العتقل » وفى العتقل كان بتصور نفسه 
وهو يرتديها » حتى أصبحت مرتبطة فى ذهنه E‏ ان 
ارادية لبسها اليوم دون أن يفكر فى أنها لا تنامسب جو آغسطس الحا 


- ۱۱ 


وربت حسين على .کتفه وقال : 
- ولا يهمك » على العموم الدنیا بتبرد باللیل ۰۰ 
ووقفت آم محمود تودع حسين › وابتسم حسين فى وجهها ابتسامته 
الواسعة المكتملة ومدت الاام بدا مرتبكة » وربتت على كتفه ربتة خفيفة 
وقالت : 
وعبر حسی الصاله وخلفه محمود » وارتفع صوت ینادی محمود من 
خلف باب حجرة جانبیه ثم انفتح الباب وظهرت ليل 
جد + م 
واستدار حسين سرعه ليواجه ليلى واحمر وجهها لحظة . ثم الكت 
نفسها , وأحنت رأسها فى انحاعه انحناءة قصيرة وقالت 
- محمود » فيه واحد اسمه حمدى سأل عليك الضهر وأنت نایم 
وبيقول حايستناك فى قهوة ركس الساعة تمانيه ٠‏ 
ونظر محمود الى حسين وهو يهز رأسه فى تعجب : 
- شایف يا سیدی س حمدى ومواعيده اللى من طرف واحد دی ؟! 
ولم يجب حسين » كان ينظر الى ليلى بوجه مذهول وكأنه لا يعرفها 
وقال محمود : 
- انت طبعا تعرف ليلى أختى يا حسين ؟ 
ولم يجب حسين » تقدم فى اتجاه ليلى بخطوات مترددة ومد يده اليها 
وعيناه تنظران ال عينيها وكأنه يبحث عن شىء ۰ وقال وکانه بسال , 
وكأنه غير متأكد من الاجابة : 
- احنا اتقابلنا قبل کده ؟ 
واهتزت حدقتا لیل لحظة واحدة » ثم مدت الى حسين يدها ورفعت 
اليه وجهها باردا جامدا خاليا من التعبير وعلى فمها ابتسامة متحفظه 
مصنوعة : 
- ابوه اتقائلنا ٠٠‏ 


ولاحظ حسين أن نبرة الصوت قد تغرت بدورها , لم يمد صوتها 


ا هم 


اللسان مكتوما محبوسيأ 


و احتفط حسين بيدها فى يده وهو لا يزال ينظر اليها ۰ يبحث فى 
رجاء بانس عن ذلك الشیء اذی ضاع منها » الذى مات فيها * ذلك الشی: 

و ۳۳ بدها فى عم وكأ | سلته شنملا بملکه e»‏ وعامت 
عنام ٠‏ 


ورأى أخته سميحة وهی طفلة فى ا+امسة تبكى و تقول : 
كباس باس تم بار 
وهو فى جلبابه الابيض ينقل بصره فى <يرة بين أخته وبين 
الفراشة الجميلة المحنطة فى الكراسة » وسميحة تبكى فى حرقة : 


ب خليها تطير يا حسين » بتبقى حلوة لما تطر ٠‏ 


وهو يضم سميحة الى صدره ويقيلها فى شعرها ويقول : 
ها تقدرش با سميحه » ما تقدرش تطر ٠.‏ 
وکر ما اغيرة: د رون نحل کن سد 
نحو إلباب الخارجى وهو بكاد بهرول ٠‏ 
kK x‏ # 1۳ 


ولكنه عاد من جديد » وافتقد من جديد فى ليلى الشىء الذى جذبه 
اليها بادىء الامر » وخرج وحلقه يغص بالرارة ليعود » ولم يكن يدرى 
لم يعود » ریما لا'نه كان يذكرها دائما وهو بعيد عنها کہا رآها أول 
مرة ٠‏ وربما لاانه كان يؤمن أنه يستطيع بقوة حبه لها أن يعيدها كما 
كانت ٠‏ أو لعله كان مدفوعا اليها بذلك الشعور العحيب الذى لا سمنده 
منطق ولا قبس من دليل » الشعور بأنها له وأنه لها وان طال الانتظار 

وكان عليه أن يكون حريصا وأن يغير أسلوبه الذى تعود عليه 
كان دأئما يعرف ما يريد ويصلل اليه بأقصر الطرق المباشرة ٠‏ كان يكره 
التسلل ويحب الاقتحام ۰ ولو كان الموقف طبيعيا لاعلن لها حبه فى 
أول فرصة ولطلب اليها أن تتزوجه ۰ ثم انتظر بعد ذلك أن تبادله حبا 
بحب ٠‏ لو كان الوقف طبيعيا لا اهتم كثيرا لحقيقة أنه عاطل وأنه مفلس 
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ولا انتظر منها اذا أحبته أن تهدم بهذه الاعتمارات٠‏ فهو مهندس وسبحد 
قطعا عملا وسیبدا معها جنبا الى جنب من أول السلم ٠‏ 


ولكن الموقف لم يكن طبيعيا ۰ وعليه أن يخطو بمنتهى الاحتراس › 
أن بتسلل من خلال ذلك السسياج الذى فرضته على نفسها . أن بصل 
الى أعماقها 5 


ويثير تحمسها وغضمبها 1 وكانت تتكلم فى تحفظ وتضمحك فى تحفظ. 
ولا تغضب ولا تتحمس وكأنها فقدت القدرة على الغضب والتحمس 
ء عندما تقايل نظر تهاً نظر ته اجره البائسية دمتسم فى اعندار وكازيا 
تعتدر عن وجودها ٠‏ واذ ذاك يتسرب الشك الى حسين * ويتساءل : ها 
وراء السياج أعماق ؟ أم أن عصام قد نزل بليئىالى الاأرض رربطها بپا؛ 
وجعلها مثله » نسخه من آلاف الناس الذین يتكلمون بحساب ٠‏ ويشعروت 
قدرتها على الب والانطلاق والانفعال خوفا من أن تحرح مرة أخرى ؟ 
أم أنه الظهر الطنیعی لا نسانمه متححر ه ا 

وهل هذه الكراهية لنفسها التى نتسدی فى تصرفاتها واقوااها 
کراهیه طارثه عابرة ؟ أم کراهية وطيدة ليفت قلبها وقتلت فيه كل 
منابم الحب لنفسها وبالتالى للا خرين ؟ وهل تمسكها بالاأصول 
والتقاليد البالية العتيقة,ايمانا منها بهذه الا "صول أو التقاليد ؟ أم أنها 
تحتمى بها وتستند اليها بعد الهزة العنيفة التى مرت سا ؟ وهل 
هى تؤمن بالا راء التى ترددها ؟ هل هی تومن حقا أن الح ب کلام فارغ, 
وأن كل الرجال مسواء » وأن المهم أن يتمتع الانسان بمركز اجتماعى 
محترم ؟ وهل هی تعجب بجميلة و بزیجتها وتعتبرها مثلا أعلى للزيجات؟ 
البائسه مركزة فى وجه ليل فهمت ١‏ 

جد ¥ ¥ ¥ 


ليلى ما کانتش كده » ليلى اتغيرت ٠‏ 


١11‏ بت 
ورفع حسين اليها عينيه وقال فى تساؤل : 
ب عصام ٠٠‏ ؟ 
واحمر وجه سناء كما لو كان الموضوع يمسها هى شخصيا وقالت 
دا ات غارف ۴۰ ۲۴ 
وهز حسی راسه ثم قال : 
بس مش عایز ليلل تعرف انی عارف ٠‏ 
وقالت سناء : 
- انت بتحبها ٠٠‏ ؟ 
واطرق حسين » وابتسم ابتسامة واهنة وفهمت سناء ٠‏ 
ثم رفع حسين رأسه وقال فجأة : 
- ابه اللى حصل ۰۰ ؟ 
وحسب أن سناء ستتردد » ولكنها لم تتردد » آخبرته فى اختصار 
وفى كلمات كالسوط وکأنها لا تجلد بها عصام وحده بل كل الرجال ٠‏ 
وعادت الى مقعدها واعتدلت فى جلستها وقالت فى غضب : 
- انت الوحيد اللى تقدر تساعدها ٠‏ 
- اشمعنی ٠٠‏ ؟ 
وقالت سمناء فى اختصار : 
- لیل مبسوطه منك ٠‏ 
واشرق وجه حسين بابتسامته الواسعة 
- مش باين ۰۰ ۲ 
واطرق برهة ثم رفع راسه وقال : 
- هى قالت لك ۰۰ ؟ 


وهزت سناء کتفها وضحكت فى سخرية : 


س ۷۰۷ ب 


- طبعا لا" 55 


ورفع حسين اليها عينين متسائلتين دون أن بتخلم وقالت : 
- ليلى مش ممكن تعترف . حتی بينها وبين نفسیا . انها بتسل 
ای انسان ۰ 
وقامت سناء واقفه وهی تکمل کلامها : 
ليلى اتعدیت كفايه » ومش عايزه تتعذب تانی " متس عايزه تحب 
وقال حسين وصوته بختنق بعاطفته 
- ولکن الوضم مختلف ٠‏ آنا بااحبها ٠‏ 
وقالت سناء فى سخربه وهی تقف تحاهه : 
- وعصام كان بیحبها ۰ ولسه لغایه دلوفت بيقول انه بيحبيا ٠‏ 


وسارت فى اتجاه يراب الغرفه ووقف حسين و هه شه ل : 


- - 


عارف ؟ ساعات ستهبالى انكم ما بتقدروشى نحبوا . ان القدره 
عن الحب والتضحيه مش مو حه ده عند الر حاله 5 


- بلاش التعميم دء وحيةة أبوك ٠‏ انت أولا 2 بتثقى فى أنا ؟ 
ولا ۷ ؟ ! 


ونظرت سناء الى ذلك الرجل الطويل العريض الذی يقف أمامها 
وقد توقفب اصعه على صدره وهو دنتظر احابتيا وكأنه طفل ينتظر 
مق امه إن تو كد اله أنه ولك یی ۳ 

وانفر ح وجهها فى انتسامه واسعه : 

- الهم ان ليلى هی اللى تثق فيك . مش آنا ٠‏ 

- ازای ۰۰٩‏ ازای أخلى لبلى تثق فى ۰۰؟ 

ب لو کنت تحبها كفابه 2 كنت عرفت ازای ۰ 

وتجهم وجه حسی وأراد أن یقول لسناء آنها غبية وأنها لو عاشت 
مئة سنه أن تحب انسانا بمقدار ما يحب هو لبیل : ولکن سناء انتسمت 
فى وجهه ابتسامة رقبقه وقالت فى حنان : 


نت ۱۸ - 


۔ ما تزهقش ۰۰ وما تبأسش ۰۰ اصبر ۰ 
وعمل حسين بنصيحة ستاء وانتظر فى صبر وخيل اليه أن 
محاولاته کادت أن تنجح وأنه كاد أن بصل » كانت لسلى تضحك من 
نكتة قالها والتقت عيناه بعينيها وفجأة توهج اللمعان القديم فى عينيها 
لظه واحدة ثم أشاحت بوحهها عنه وانطفاً ٠‏ 
ولكنه أدرك إذ ذاك أنه سينتظر ‏ العمر كله لو تطاب الاامر - 
لبری ذلك اللمعان يتوهج فى عينيها من جديد ٠‏ 
¥ ¥¥¥ 
ولكن الا'مور خرجت من يد حسين فجأة وبسرعة مذهلة ٠‏ 
كان يمر على ادارة البعثات ليسأل عما حدث شان البعثة التى 
تقدم اليها ٠‏ وطالعه الموظف المختص من خلف أكوام من الاأوراق ومنظاره 
يتدلى على آنفه وساله عما يريد بصوت هامس ۰ واستغرق الرجل 
العجوز مدة طويلة وهو يبحث فى بطء عن دوسيه البعثه ٠‏ ووجد 
الدوسيه وفتحه بنفس البطء ٠‏ وبدأ بقلب صفحاته صفحة وراء صفحه 
حتى وصل الى قرار لجنة البعثات العليا وتطلع إلى حسين صامتا لحظة 
وهو يفحصه بامعان ۰ وتأكد لحسين أن الحظ قد خانه هذوالمرة وأنه لم 
ينل البعثة ٠‏ ودهش عندما وجد نفسه يتنهد فى ارتياح وكأنه قد فر 
من مأزق كان يواجهه ٠‏ ولكن الموظف المختص سوى منظاره على عينيه 
بعد فترة صمت وآخبر حسين أنه قد اختير كعضو أصلى للبعشه التی 
تقدم اليها » ونبه عليه بأعمية السرعه فى استكمال أوراقه لكى يلحق 
بالفصل الدراسى الا'ول ٠‏ وسكت الموظف وكأن الكلام قد أرهقه » وعاد 
يصوب نظرته الى حسين من خلف منظاره التسل على أنفهةء وحاول 
حسين جاهدا أن يتحاشى تلك النظرة » غزاه شعور عجيب بأن ذلك 
الرجل العجوز الذى يجاس منكمشا كالقط » يطوقه » ويحكم المصيدة 
عليه ٠‏ 


وعندما وصل حسين الى الشارع تذكر ليلى فجأة وشعر بقلبه يهبط 
من صدره فى عنف ويترك خلفه خواء » واندفع فى اتجاه بيتها . 

يحب أن براها , يجب أن بشت لنفسه أنها لیست سرابا فى حياته 
بل حقيقة ملموسة » حقيقة قائمة يستطيع أن يمد يده اليها وأن يحتويها 
ولا يفلتها أبدا ٠‏ 


ت ۷ ۷ جه 


الخارجى اندفم باب ۲ (صعد وو حد ثبی تقف تحاعه د ملا نس اج : - 


ووقفت هى أمام المصعد لا تتحرك و نقدم حسسن إللها ومد بده واخد 


لحظة وتضبثت نظرته بها فى باس ۰ وأسدلت هى جفنييا على عینبیا 
وأدركت أن ششسمئا ما قد حدث › شنا خطرا * كان حسس ندر أعادي! 
لاأول مرة محهدا متعبا منهارا 

وقال حسين فى حمل لا تکتما : 

حات ! 


نأ 


بعثه - تلات سل - ألانا 


ورفعت ليلل وجهها اليه » ورأی‌حسین ق‌عینیها حزنا عمیقا ٠‏ كما لو 
كانت قد إدركت اذ ذاك فقط مدي تعاستها ووحدنيا وشعورها 
رالوحشة والانعزال 
وأدرك أنها فى حاجة اليه ۰ ریما بقدر ما هو فى حاجة اليها . رغم 
كل الحواجز العالية التى ترفعيا فى وحهه ٠‏ وضغط فى حنان على يدها 
التى ما زال يحتفظ بها فى بده 
وأدركت ليق أنها کشفت عن نفسها وسحبت يدها فى عنف وقالت 


- محمود قوق ٠٠‏ 


ونقدمت فى اتحاه الباب الخارجى للمبنى ٠‏ 


_ رابحه فين ؟ ۰۰ استنى هنا 

ودهشت لبیل من التغر الفاحیء فى صوته ۰ كانت نبرة الباس قد 
زایلته وحلت محلها - لا نبرته العادية ‏ بل نبرة آمرة » کانه بأمر‌ها 
أن تنتظر ۰ وحن استدارت وواجهته كانت ملامحه قد لانت فى ابتسامه 


.۰ ۶ ۱۷ اج 
آسرة » ابتسامه لا تقارم » ومع ذلك لم تبتسم فى وجهه » نبع فى قلبها 
خوف ص تلك الثقه » من تلك الابتسامة التی تملا" وحهه ٠‏ 
و تحدد الحوف العامض الذی ملا" قلب ليلى » خشیت أن یقول حسين 
شيئا بقلب نظام حیاتها » شیثا یسلبها الراحة التی وصلت بعد مجهود 


ما لا بستطیم أن یژذیها أو یژلها ۰ 


وکان عقل ليلى يعمل فى بطء وصعویه ۰۰ يجب أن تهرب ۰ فى 
الشارغ ؟ سیتبعها حسين ۰ فى حجرتها ؟ ستوصد الباب وتحکم اغلاقه 
واذ ذاك لن بستطیم احد أن یصل الیها ۰ لن بستطیم أحد أن يؤذيها 
ولکی تکسب آلوقت » لکی تحول بين حسين وبين أن يتكلم قالت 
وعیناها مصوبتان على السلم . 


فی ۰۰ ؟ 
وقال حسين فى بساطة روجهه ما زال يبتسم : 
- فوق » أو نخرح فى أى حته * 
وقالت ليق فى اضطراب : 
- مش ممكن " مش ممكن يا حسين 
وجرت تقفز درجات السلم ٠‏ وتبعها حسين وأوقفها فى مواحهته 
وقد أحاط كتقيها ببدبه ٠‏ 
كلمتين بس يا ليلى ٠‏ كلمتين بس ۰ 
ورأى اذ ذاك وجهها وقد ارتسم عليه الحوف ٠‏ وحز خوفهما فى 
قلبه وقال : 
ما تخافيش با ليل . أنا عايزك تثقى فى ۰ أرجوك ٠‏ 
وقالت لیل فى صوت رفيع يكاد يصل الى مرتبة البكاء : 


- سیبنی با حسين أرجوك » سييئى » سیبتی فى حالى * 


بت ۱۷۱ م 


رقال حسين بصوت هادیء ربلا انفعال : 

وان ما کنتشی أقدر أسييك ؟ ادا کنت با احبك ۰ 

وأفلتت ليلى » وفی قفزات وصلت الى باب شقتیا * ومدت يدها الى 
خرس ولکن ید حسين آمسکت بیدعا قبل أن تصل إلى !خرس 


وقال فى صوت عميق حامس وجو ضغط على بدعا 


- آنا با احبك يا ليلى "1 
وأطرقت ليلى برأسها وكأنها تلقت الصفعة التى كانت تخشاعا ۰ نم 
تمالکت نفسها , أدركت أن حسين قد وضعها أمام الا مر الواقع ۰ وأن 
علیها أن تستجمم قواها لتواجه الوقف ٠‏ ورفعت اليه وجها باره ۱ 
وأسقط حسين يدها من يده وقال فى مرازة : 
- لسه مر تبطه بعصام ده »© 


والتقت عیناه بعینیها ثم اشاح بوجهه بعیدا ۰ وشعر كأن طعضه 


سكين قد اخترقت قلبه , رآها تقف آمامه عاربه کحبوان حریح بنزف 
دعی عیتها تتادعت الدهشة فالحوف فالشعور بالضعة والضماع 


وود حسين لو استطاع آن يستر جع السؤال الذی ساله ۰ 
واستندت ليل على مقبض الباب کانها تخشی السقوط »2 واقترب 

منها حسين ووضع يده على کتفها وکیانه یختلج برغبه جامحه فى أن 
يحتويها بين ذراعیه » وأن یقبل عينيها ٠‏ وشعرت ليل بلمسته . 
واستقامت فى الحال وقد تصلب حسمها ۰ ومدت يدها فى عنف 
وأزاحت بده عن كتفها » واستدارت تواجهه وفى عينيها نظرة كراهيه 
عميقة جعلته بتراجم الى الخلف حتى التصق بالحائط ۰ 

- آنا مش مرتبطه بحد » ومشى حا ارتبط بحد ٠‏ 


لب ۱۷۲ مس 


لغاية ما تدر کی رن الدنيا ما انتهعش ' وات اللى حصل ده كان ضروری 
بحصل لا نك أنت اللى آسات الاختيار 3 

وانهالت ليلى على الباب تدقه بقبضتها وتطلع حسين اليها قليلا ثم 
مز کتفه ومد بده بدق الرس وبقول : 


_ لكن للاسف ما عندیش وقت عشان آفوقك , لاانی مسافر ٠‏ 
واستدار وترکها خلفه وأدرك وهو ينزل السلم أنه قد اتخذ قرارا 
بهائیا فى موضوع البعثه ٠‏ 


چ ¥ ¥ 

ولم يكن حسين مرتاحا فى أعماقه لهذا القرار لا'نه يتضمن اسقاط 
ليى من حسابه ٠‏ ولكن الاحداث تحالفت عل اقناعه بصحة قراره ٠‏ 
تحاشت بل مقابلته خلال تردده على البيت » وفکر فى الاستعانه بسناء 
جانب من الصيف . وأنه هو وأفراد عائلته سینتقاون بدورهم الى رأس 
البر بعد أيام ٠‏ 

واندفع حسين يستكمل أوراقه ويختار الكتب التى سيأخذها معه 
ويدرس برامج الدراسة فى الجامعة التى سيلتحق بها ٠‏ وتوطدت صلته 
بأخته سميحة فى هذه الاثيام كما لم تتوطد منذ زواجها ٠‏ كان يسهر 
معها فى بيتها الى ساعه متأخرة من الليل يتحدثان ٠‏ كان قد آخبرها 
بموضوع ليل وكانت تدرك انه يتألم وان كان يرفض أن يعترف حتى 
بينه وبين نفسه أنه يتألم ٠‏ وقالت له مرة وهى تعدل من وضع غطاء 
الائدة لتخفى ارتباكها : 

تحب أروح أشوف لیل يا حسين ۰۰ ؟ 

وهز حسيين رأسه بالنفى دون أن يتكلم وتطلعت اليه سسميحة 
متسائله فقال . 

- ليلى عایزه کده با سمیحه ۰ ما فیش داعی اننا نحاول نضطرها 
لحاجه هی مش عايزاها ۰ 

رقالت سمیحه : 


_ ¥۲ مه 


ومسيرها لك برضه بعد ما ترجع من ألانيا ٠‏ 
وضحك حسسين ساخرا : 
ب حضرتك بتفتحى البخت ولا أيه ۰۰؛ 
ولكن كلام أخته الدى بدا سماذحا غير منطقى أدخل السكينة الى 
نفسه وتجاوب مع شعور فى أعماقه لم بتأت له من قبل أن يتبلور ٠‏ 
شعور بأن شيئا ما يربطه بليق » شيئا أقوى منه وأقوى منها » شميئا 
سيجمعهما معا فى يوم من الايام ٠‏ وأعانه هذا الشعور على التسليم 
بالاامر الواقع " 
ولکنه عاد الى بيته مثقلا بشعور من الجرم ۰ بعد أن ودع ليلل 
ليله سفرها الى رأس البر ٠‏ 
تحاشته تلك اللبله كعادتها منذ أن فاتحها بحيه ٠‏ وجلس طول 
الوقت مع محمود فى حجرته ٠‏ ولكن عندما خرج الى الصاله كانت تقف 
هناك وسط كومة من الحقائب بعضها مفتوح وبعضیا مغلق رعی 
تتحدث الى أمها 
وصافح حسين الا م مودعا ثم استدار الى ليل وتشنت نظرته 
بوجهها وهو بحتضن يدها بين يديه » واهتزت حدقتاها ثم سحت بدعا 
من بده وابتسمت انتسامتها العتذرة وقالت 
- مع السلامة 58 
واستدارت تخاطب أمها : 


ماما 8" على فكره ¢ اما کتات الصوف ۰ سنا الحاكتات الصوف 


ووقف حسين فى مكانه لا يتحرك ونظرته مركزة على ظهر یی 
وشعرت ليلى ننظرته تحرق ظهرها ۰ واستدارت فى بطء ٠‏ وواحهته ۰ 
وقالت بصوت هامس مضطرب وكأنها تففی اليه بسر : 

- أصل الدنيا بتبقى برد هناك » برد وضلمة بالليل ٠‏ 

وارنحفت شفتها السفى وكست عينيها طبقه من دموع جمدت على 
حدقتیها ۰۰ 


چد چد ‏ ابه 


۱۲ 


ولدة خمسه عشم يوما طازدت حسين عينا ليلى ٠‏ وغد تحجرت 
بپما الدموع . و کل يوم یمفی یقربه من موعد سفره الى آلانیا الذی 
بحدد موعده » ویزیده شعورا بأنه تخلى عن لبیل فى وقت عى احوج ماتکون 
ديه الى المساعدة ٠‏ 


و ظلر ال تدعوانه وتتشيئان به حتى وجد نفسة بيجلس فى 
الفطار الذاهب إلى رأاس البر 


وآاسند حسی رأسه الى ظهر القعد ٠‏ وشعر براحة تسه عمبقه . 
رکانه فرغ لتوه من صراع طويل ۰۰ لقد عرض عليها حبه ۰ وحن 
رفغنته انصرف غاضبا کطفل كبر . رغم أنها فى حالة لا تسمح لها أن 
تحبه هو ؛ أو أن تحب أى انسان ۰ ربا لو كانت ق‌حاله طبيعية لا حبته 
ریما تحبه بعد مدة حين تستطیم أن تقف على قدميها وتسنعید لقتها فى 
نغسها وفى الحياة ۰ ربما لن تحبه أبدا » ریما ستحب انسانا آخر - 
رلكن كل هذا لا ينفى أنه يحبها . ولا يعفيه من واجبه تجاهها ٠‏ يجب 
أن بستنفذ كل الوسائل الممكنة مساعدتها ٠‏ 

لقد توهم أنه لا يستطيع أن يساعدها الا كزوج أو كحبيب . ولكن 
ریما يستطيع أيضا أن يساعدها كصديق ۰ کمجرد صديق ۰ يجب أن 
ستنفذ كل الوسائل الممكنة والا ۰۰ ستظل عیناها معه تدعوانه 
وتتشبثان به فى یاس . وتوقظانه من نومه ۰ ولن يهرب منهسا أبدا 
ولو قطع آلاف الا'ميال ۰۰ آلاف الاأميال + آلاف . آلاف ۰۰ 

وأخذ القطار يطن فى أذنه بكلمة آلاف وقام حسين الى النافذة 
رفتحها . واخذ يستوعب الحقول الممتدة أمام مرأى بصره » وكأنه بريد 
أن بحفرها بكل تفاصيلها فى ذاكرته ٠‏ لقد نشا هنا كطفل و كصبى فى 
قرية مثل هذه القرية “ فيها حقول مثل هذه الحقول . وساقية وترعة 
وناس مثل هؤلاء الناس ٠‏ ناس يكدحون ويعرقون » ويخفى مظهر هم 
اخشی الصلب قدرة حبارة على الب وعلى العطاء وعلى التفضحية ٠‏ 

وشعر حسين بحنين جارف وود لو استطاع أن يتوقف ۰ أن يمشى 
والنسيم يلفح وجهه بين الحقول الخضر , أن یشم عبر الاأرص › أن 
بصافح الا کف اشنه الصلبة ٠‏ 


ل ۷23 ب 


رلکن القطار مضى هب الاأرضى ٠‏ وهو يطن وطنينة بردد فى أذنه 
کلمه آلاف ۰۰ آلاف " نعم . سيذعب آلاف الامیال بعید! عن هذه 
الحقول » بعیدا عن الوطن . وفی الغربة سیعیش وحیدا » ویعمل وحيدا 
يأكل وحیدا . وینام وحیدا . وفی نهاره وحشة . وفی ليله وحشه 
للرطن ۰ لو كانت معه ۰۰ لو كانت معه ۰۰ 


قدميها مثل بقية الناس ¢ لاد! لا تلطم ی ن بلطمها . ع تستانف «المسير 
ولماذا سهل تحطيمها وكأنيا مصنوعة مر * * هو . 


5 ‌ .ه » 


واضطرم حصدر حمس نمه حة 5 لاذ! ۷ 2 .۱ أن 7: شف ا 
۰ تسب نمی شم ی 
۹ 


وجلس حسين على القعد ومو یحاول أن يجد شینا پشبه به لیل 
من الزجاج » من الكريستال » نعم من الکریستال ۰ جيل ومن السیل 
تحطیمه » والکریستال سلبی أيضا مثلها ٠‏ يعكس الضوء رلا يشعه . 
تضعه فى النور فيتألق » وتضعه فى الظلام فلا بتع نورا ° نعم ۱" نور 
ليس فى قلبها ولكنه فى الخارج ٠‏ الثقة فى النفس لا تنبعث من دإخلها 
بل لقد استمدتها دائما من الا خرین ۰ ولذلك استطاع عصام أن 
سحتها . أن يجعلها تكره تفسها وتكره بالتالى الا خرين 


وهی جميلة ۰ وهی ذكية . وهی ممتازهة من كل الوجوه ۰ ومع ذلك 
لم تستطع أبدا أن تقف على قدميها * كأن لا بد ليا دائما أن تستند الى 
شخص أو الى شىء ۰ استندت أولا الى آخنها : الى بطل طفولتيا » ورأت 
بالاخلاص ۰ بالق . بالصدق ۰ بالجمال 

وأراها. عصام جانا آخر من الحياة لا تعرفه ٠‏ حانما عار با قا ۷ 
وحارت الاأرض نحت قدميها > اسمتحالت ال رمال طر به 

وتطلعت الى أخيها فى بأس تحاول أن ترى فى عينيه الحياة التى 
رسمها لها ٠‏ ولكنه أغمض عينيه خشمية أن ترى فما ما رآه ٠٠‏ وكأن 
محمود لم ير سوى الخيانة و کانه لم بر ۰.۰۰ 

ورأى حسين أشجار النخيل تنبىء باقتراب القطار من محطة 
دمياط » وبدت له متراصة متکاثفه » صفوفا وراء صفوف 2 شامخه 
مزهوه منتصرة مثقله شمارها . بعراجين من البلح الا حمر الذى يلتمم 


فى أشعة الشمس ٠‏ 


ےہ ۷ ۷۷ ب 


۰ لم ير الجمال . وکان محمود لم ير المال . لم ير لا"بطال 
الذين وقفو! للا أعداء شامخين منتصرين ۰ وماتوا شامخين منتصرين ٠‏ 
لم بر الفرحه الغامرة التى تألقت فى عينى ذلك الصبى حين رفع راسه 
لا خر مرة ليشاعد النار وهی تتأجج فى معسكر من معسكرات الانجليز 
٠٠‏ لم ير الاأسطى مدبولى يزحف وهو جريح الى داخل معس كر 
بريطانى ويحرق مخزن المترول بقنبله يدوية ويحترق معه ٠‏ ولم ممع 
هتافه سقوط الاستعمار يدوى فى سكون الليل ۰ بهز الاعماق . ويهز 
الاأرض ٠‏ ويفجر فيا منابم الثورة ۰۰ 


واهتز القطار زعو يتوقف فى محطة دمياط . وسحی حسس عقب 
السيجارة بحذائه . وحمل حقيبته ونزل ٠‏ 


وتركت السبارة الطريق الزراعى ٠‏ وتوغلت فى طريق رأس البر . 
و بدا الهو ء الشیع سخار الماء يلمح وجه حسين ويسكن من توتره 0 


وشعر بحنين جارف الى ليل 


من هو حتى يلوم إلا خرين على ضعفيم ؟ من هو حتى يصدر الاحكام 
على تصرفاتهم رأقعاليم ؟ لقد كاد یبکی كالطفل وهو يرى القاهرة 
تحترق » وكاد يبكى رعو يرى نهاية معركة القناة » ولم ينقذه الا الايمان . 


ومحمود انعزل ۰ ولمللى انعزلت ۰ انعزلت حسيسة وراء ( الاآأنا ) 
تنكأ جراحها ۰ وکان الدنیا كلها قد تركزت فى هذه ( الا"نا ) ۰ ولم بعد 
لليلى هم الا أن تحمیها من عدوان العالم الخارجى ۰ لقد استندت الى 
أمها » الى أصولها . الى تقالید الناس من حولها » ورأت الحياة من خلال 
عینی آمها ضيقة لا تتجاوز الجدران الاأربعة التی تعيش بینها » مخيفة 
يتحصن ضدها الانسان » و یتصرف جهده لیتحاشاها لا لیحیاها * و بتسلح 
فى ذلك بالاأصول . يتكلم بحساب ؛ ویتصرف بحساب " وینفعل 
بحساب لكى لا يتعب ولكى لا يتألم ٠‏ 

وقد لا يعرف سعادة كبيرة ولكنه أيضا لن يعرف ألما كيرا 
فالجدران هناك تحيطه رتحسه ضد الرحش الذى يتربص به فى الخارج 
۰ ضد الحياة .۰ 


وامتدت الكشان الرملية بحت صر خسن ۰ [رض خراب قاحلة 


بت ۱۷۷ ب 
حافه بلا ماء ولا شجر » ومن خلف الكثبان طالعته عينا ليلى وقد تححرت 
فيهما الدموع ۰ 
عد عد جد له 
كانت ليلى مستلقية على مقعد طويل تحت الشمسيه تقرأ كتابا حن 
ليلى ب حسين جه ٠‏ 
قال محمود 
ولان وجه ليلى فى ابتسامة لم تكتمل › آدرکت أن جسدمهأ ميدد 
- أهلا وسهلا ٠‏ 
وقال محمود وهو بزيح النشفه من على كتفه . ویضعها على ظه 
مقعد خال : 
واهتزت حدقتا ليلى ولم تقل شنا ٠‏ مدت بدها وأخذت المنشفة 
من يد حسين ووضعتها على ظهر القعد وأخذت تسويها بیدیها » وقال 
محمود : 
- مش تهنی ليلى يأ حسين 
وانشضص وحه حسين وأكمل محمود کلامه : 
أخذت التو جبهبه وحاندحل الجامعه 1 
وتهلل وجه حسين وهو يحتضن ليل بنظراته وقال : 
هبروك 


وسار محمود الى المحر وخلفه حسين › بعد أن ألقى نظرة تساول 
ال ليل ۰۰ 
عبت هیلخت رايا د EA‏ التي رین ۰ 
جلست متصلبة على مقعد من الخيزران ۰ وحاولت أن تستغرق فى 
( اللاب المفترح ام ۱۳ ) 


ل ۱۷۸ 

القراءة من جديد ٠‏ ویکنها لم تستطع ' بدأت اصوات الباعه تحول 
بينها وبين التركيز , وأمواج البحر تتدافع وتمتد حتى تصل الىقدميها 

وقال محمود لحسين وهما يديران ظهريهما لموجة عالية : 

_ البحر مش حاجه النهارده ‏ 

بر مش حاجه بس ۰۰ دا فظيم يا أخ ٠‏ 

وقال محمود : 

لقدام سقى كويس 

- قدام ؟! قدام مین يا عم ۰ دا آنا ما اعرفش أعوم ٠‏ 

وانفحر محمود ضاحکا » وقد سره أن يكتشف فى نفس ه نقطه 
تفوق على حسين * 

- طویل وعريض كده ولا تعرفش تعوم ؟ 

كفاية كده » يللا بينا نخرج ٠‏ 

واندفم محمود الى الداخل يشق الامواج » وهو يشير لحسين أن 
بتبعة ٠‏ وهز حسين رأسه واستدار فى اتحاه الشاطىء ٠‏ 

چد ب چ پټ 
واقترب حسين من ليل وقطرات الماء تتساقط هن شعره ووجهه 


وأعطته ليل المنشفة دون أن تتكلم ۰ وجلس على الرمل ال جانبها » وقال 
وهو يجفف شعره ويبتسم فى وجهها : 


- لسه مخاصمانی ؟ 

وأقفلت لیل عینیها وهی تبتسم ۰ 

وقال حسی مداعیا : 

ما هو حاجة من اتنبل » آما مخصمانی او خایفه منی 
_ وحا أخاف منك ليه ٠٠‏ ؟ 


وقال حسين فى خفه : 


ب ۷۷ ب 


- دا سؤال وجيه » الواحد بيخاف من شخص تانى ليه ؟ اما 
ان الشخص التانى دا مؤذى أو ۰۰۰ 
وتطلعت اليه ليلى في توجس » وركز حسين عينيه فى عینیها وقال 
يصوت عميق : 
أو خايف بحبه .۰۰ 
وأشاحت ليل بوجهها بعيدا عنه وتطلعت ساهمه الى البحر , 
والموج بعلو شامخا متوجا بالبياض ٠»‏ ثم بتلاطم ويستكين ليرتد من 
الشاطىء ذليلا الى البحر » وقالت فى صوت هامس : 
وطرح حسين رأسه على مقعد خال ومد قدميه وارتخى فى جلسته 
وقال وفی صوته رنه عدم التصديق : 
متاکده ؟! 
- طعا متأکده 
- آنا شخصیا مش متاکد ۰۰ 
وقالت ليلى فى عنف : 
- قصدك ابه ؟ 
واعتدل حسين فى جلسته وهو یبتسم ويشير بأصبعه فى توکید 
الى صدره : 
- قصلىق أنك حار تحسم » حار دجسم آنا » حاتصبحى فى نوم 
الصبح وتكتشة أنك بتحبينى ٠٠‏ 
ونظرت اليه ليق قى دهشه لحظة ۰ ثم انفحرت ضاحكة 
- بتضحكى على ابه ؟ 
وهزت ليلى رآمها فى تعجب وهی مستغرقة فى الضحك وقالت: 
- يا ريت يكون عندى ثقة فى نفسى زيك کده با حسين 
وقال حسين ووجهه كوجه طفل غاضب : 
ب مش قاهم حاجه ٠‏ 


سا ۷۳ بت 


وابتسمت ليل وقالت : 

ايه اللى بيخليك متاکد بالشکل ده » زی ما أكون آنا شخصیا 
قلت لك ۰۰ انى باحبك ۰۰ 

وارتجف صوت ليلى وهى تنطق بالکلمتی الاأخيرتين 

وقال حسين , وکانه بقرر حقیقه واقعه : 

انت فعلا قلتیل 

وفتحت ليل فمها فى بلاهه » وانتسم حسين : 

- أنت فعلا قلتیل » قلتیل أكتر من مره 

وآشارت بیدها فی یس وهی تبتسم 

لا ٠٠‏ دا انت محنون خالص 

تفتکری الاحات دی الواحد بیقولها بلسانه بس ۰ بالعکس 
دا بیقولها أكتر بعنیه 

وقالت ليلى فى سخرية : 

- وعنیه قالت ايه بقى با سندی ؟! 

- عنيك اللى فقدت لعانها بتلمع لى آنا بس . ووشك الى راح 
منه الاشراق بيشرق لى أنا بس ٠‏ 

- آنت بتتخيل حاجات وهمیه » حاجات ما حصلتش خالص ٠٠‏ 

واقترب حسين منها حتى كاد راسه بلمس فخذها » وقال فى 
صوت تناهى فى رقته : 

- خدينى على قد عقلى يا ليل * 

ولمعت الدموع فى عينيها وقالت : 

أنا آسفة يا حسين 


ل ۰۰ أرجوك , أنا عادر أشوفك النتهارده مشرقه تمام 
زى ما شفتك أول مرة 


بت ۱۸۱ سه 


ورفع المها وجهه وقد ذاب فى ابتسامنه الا سرة وقال 

- عايزة تبسطینی قبل ما اسافر 

وهزت ليل رأسها بالموافقة 

_ طيب » خلينا نتخيل » نتخيل مع بعض 

ومسحت ليلى عينيها وابتسمت » وقال حسين : 

نفرض انك صحيتى الصبح واكتشفت انك بتحبينى 

وقالت ليلى وكأنها تلعب لعبة مسلية : 

- وبعدين ؟ 

وبعدين حاتروحی مکتب التلفراف ۰ وتكتبى تلفراف على 
عنوانی فى آلانیا 

- اقول فيه ابه ؟ 

وأمسك حسين بحصاة » وأخذ يكتب بها على الرمال » وهو ينطق 
ببطء وكأنه يملى » وتاهت عيناه » وغار صوته » وكأنه بحلم ۰۰۰ 

« قم بالترتیبات اللازمه لعقد زواجنا » ساخبرك فى البرقية التالية 
بموعد وصول ۰ التفصیلات بالبرید ٠‏ 

ورفع حسين رأسه ال ليلى ویده ما زالت ممسکه بالحصاة و نظر 
اليها نظرة فاحصة » وكأنه يختبر مدى قوتها ۰ مدى قدرتها على القيام 
بهذا الدور الذى يريد لها أن تقوم به ٠‏ 

وتململت ليلى تحت نظرته الفاحصه ۰ وأدركت أن المحاددةة 
ستخرج من النطاق الحفيف الذى كانت تدور فيه الى نطاق جاد خطير٠‏ 
وتشبثت باللعبة المسلية » وقالت قى صوت تسرب اليه بعض الخوف 

وبعدين ؟ 

ب ار لبي الباخرة ونيحى ٠‏ 

وبدا من صوت حسين أنه لم يعد مهتما بالمحادثة , كان اهتمامه 
منصبا على محاولة الوصول الى اعمان هذه الفتاة ال معر فه ال ۳۹ 


- ۱۸۲ - 


مدی بستطیم الاعتماد علیها » ومصيره هکذا معلق بمصيرها ۰ 

وقالت ليلى صوت ضعیف وهی تشم بذراعها الى مسافة وهمیه 

كل السكة دی لوحدی ؟ 

واعتدل حسين فى جلسته وقال فى بطء » وبطریقه يحمل بها 
کلماته آکثر من معنی : 

- دی السکه اللى ضرورى تمشیها لوحدك يا ليلى ٠‏ 

وشعرت ليل بنظرته الفاحصه تضنق عليها الخناق 2 وكأنها 
تکشف عن مدی ضعفها ووهنها ٠‏ وأشاحت بوجهها بعيدا وهی تتطلم 
الى البحر » ثم ارتحفت شفتاها وهی تقول : 

طیب افرض ان البحر هایج والوج عالى ٠‏ 

وقال حسين » وهو بحمل کلماته من جدید آکثر من معنی : 

عشان نوصل للبر »> ضروری نواجه الموج والبحر ٠‏ 

ونظرت اليه ليلى طوبلا » وقد ضاقت عیناها » ثم ضحکت ضحکه 
آشبه بالعویل وقالت : 

_ وعلى البر آلاقی أيه ؟ آلاقی أيه با حسين ؟ ۰۰ قهوة مدلوقه ؟ 

ونظر اليها حسين فى دهشه لحظة » ثم أدرك أنها تشم الى 
تفصيل من تفصيلات علاقتها بعصام » وانقبض وجهه ولم يقل شيئا ٠‏ 

وغطت ليلى وجهها بکفیها » وقالت وهی تهز رأسها فى يأس : 

ها أقدرش , ما أقدرش يا حسين ٠‏ 

وكشفت عن وجهها » وقامت واقفة » وقام ددوره واقفا بواجههاء 


وقالت لیل بصوت هادىء : 
- ها تضيعش وقتك با حسين » ما فیش فأيده منى ٠‏ 
* ۲ ۴ 
ومضت لبیل فى خطی متباطئه ال العشة » ولحق بها حسسن , 
وسمعته خلفها بنادیها : 


۱۸۲ بت 


ابل 

ولم يكن فى صوته غضب ولا يأس ولا رجاء » كان الصسوت 

وقال حسين : 

- عارفه يا ليلى حاتلافی على البر ايه ؟ 

ونظرت اليه ليلى ولم تتكلم ۰۰۰ 

حاتلاقی حاجه آهم منی » وأهم من أى انسان تانی ۰ عارفه أيه 
هی يا ليل ؟ 

ورفعت اليه لبیل عينين متسائلتن ۰ 

وقال حسین فى بطء : 

حاتلاقی الحاجه اللى ضاعت منك » حاتلاقی نفسك » حاتلاقی 
ليلى الحقيقيه ٠٠‏ 

ولم تفهم ليى مقصده فى بادىء الاأمر » ثم احمر وحهها وأدركت 
لاول مرح انها تغيرت » وأنها اصبحت أشبه بالحثة الهامدة ١‏ وان حسين 
أدرك هذه الحقيقة ٠‏ وفرت الى العشة فى خطى مذعورة ١‏ 

+ + عد 

وعلى مائدة الفذاء جلست ليل فى مواجهة حسين والى يمينها 
أمها وال سارها محمود ۰ وكان أبوها غائما فى القاهرة ٠‏ 

وأحنت ليلى رأسها على الطبق لتتحاشی نظرات حسين ٠‏ كانت 
تخاف نظرته الفاحصه » التى تنفذ الى أعماقها وتكشف عما فى هذه 
اللأعماق ۰ وتخاف أن ترى اليأس فى عينيه , اليأس منها ٠‏ 

ولكن حين التقت عيناها بعينيه مصادفة تبدد خوفها ۰ لم تجد 
فى نظرة حسين يأسا ولا خوفا » ولا كانت تفحصها ولا تمتحنها , 
كانت تربت عليها فى حنان » وتضمها فى شوق واعتزاز ۰ وتتألق 
فرحا ۰۰۰ 

كان حسين يستوعب كل تفصيل من ملامح ليلى وکانه يريد أن 


— ۱۸۶ 


یحفره فى ذاکرته » ویدخره فى قلبه . وکان هذا الاستیعاب بملوه 
بالنشوة ٠‏ انه يحب هدذ! الجانب من وجه ليل الذی بنحدر فى نعومة 
من الاذن الدقته الى الخد٠وبحب‏ الشفه العليا التى يتفرج احمرارها 
من الوسط عن مثلث صغير يعلو عن الشفة السفلى » وكأنها تبتسم 
وهی لا نبتسم ٠‏ ويحب العينين العسليتين الذكيتين الحمساس تين 
المعبر تن وكأنهما شاشة عدسه رقيقة الحساسية ٠‏ وان العر يض 
الممتد فى استواء وكبرياء ,» والشعر القصير الناعم الفاحم السواد > 
واليشرة العاجية المشربة باحمرار خفيف فى الخدين » البشرة الناعمة 
نعومه بشرة الطفل , و ۰۰ 


انه يحب كل ملامحها »۰ كل على حده » ولكنه يحب الوجه فى 
مجموعه أكثر » فى الوجه فى مجموعه جمال خارق » جمال لا ينيع 
من جمال الملامح وحدها » ولا من انسجامها كل من الاآخر » انه ينبع 
من ۰۰۰ من أين ؟ من التناقض بين البراءة الناعمة التى تشبه براءة 
الاطفال » وبين الحبين العريض ۰ والعينين اللتين تتأججان ذكاء ۰ ذكاء 
أمرأة واعية حساسة ناضجة ؟ أم هن التناقض بين الوجه الطفل 
والجسم الممتلىء الناضج ؟ أم من شعوره هو تجاهها » من حبه لها ؟ 

ما من مرة رأى وجهها الا وأشرقت فى کیانه س كينة حلوة 
تهدهده » وتسلمه الى إطمئنان حلو » وتدقعه فى حنو الى الامام . 
وكأنه فهم فجأة كل الاسرار التى استعصى عليه من قبل فهمها , 
وكأنه وجد فجأة الحل لكل مشاكله , وكأن أحلامه قد تحسمت فحأة 
فاصبحت حقائق » وما عليه الا أن يمد يده ويمسك بها ۰ فأى شىء 
يستحيل عليه لو أصبح كل يوم على وجهها ؟ 


ولكنه لن يصيح كل يوم على وجهها ۰ فى الغد يرحل » وهو 
لا يملك من الامر شيئا ولا يستطيع له تغييرا » لا يملك سوى أن ينظر 
اليها و بدحر صورتها فى عقله و کیانه ۰ ويعيش على الذكرى سنوات 
فى الغربه ۰ يجب أن يكون وجهها آخر ما يراه حين تباعد الباخرة 
بينه وبين أرض الوطن ٠‏ آخر ما يراه فى ارض الوطن ٠٠‏ رمزا لكل 
ما يحبه فى الوطن ٠‏ 


ولمعت فكرة فى عقل حسين ۰ فى الغسد حين يرحل 2 يجب أن 
تودعه ليلى » يعبر النيل فى طريقه الى دميإط ويقف فى المركب › 


ب ۱/۸۵ س 


و تقف هی آمامه عل الشاطىء املا" کبانه من وحهها ۶ ده حلم 6٠م‏ ه 
یتخیل أنه راحل عن الوطن لیعود اليها » الوطن ۰ 

ولکن كيف یقنعها بتوديعه ؟ ومتی ؟ وهل تستطیم أن تخرج 
بمفردها لتوديعه ؟ هل تستطيع أن تتغلب على خوفها من نفسها ومته 
ومن التاس ؟ 

و مط ت الفكرة عل حسين ۱ و ند : 5 | ۱ فى ۱-۰ ره 

لو حرحت لتوديعه لكان معنى ذلك ان خطت الحطوة الاولى 
تحاهه ٠‏ ولن بتر کها قبل أن تخطو الحطوة الاولى ٠‏ 

وتركز كيان حسين فى محاولة الانفراد بليللى » ولم تسستح له 
الفرصة الا عند غروب الشمس ٠‏ 

2 XK xX 

كان يتمشى مع محمود على شاطىء البحر حين لمحا یل وسناء 
الشمس لن تشرق فى الغد » وسناء بوجه يتوهج 2 وكأنها خزنت فى 
كيانها ما تبقى من آشعه الشمس الاافلة للغروب * 

وانضم محمود وحسين الى ليلى وسناء ومضوا پیشود فى 
خطوات بطيئة على الشاطیء ٠‏ وحو أرجوانى تلفهم و سیم رطب تفت 
باخدر ال اجسامهم 1 


وکانت ليل تمشی بحذاء الشاطیء وال سارها سناء فمحمود 
فحسین ۰ وانهمك محمود فى حديث جانبی مع سناء » وليلى وحسین 
صامتان » لیل تصوب نظرها ال الامام وحسیب بتململ فى مشیته 
ثم استدار حسين وغير مکانه بحيث أصبح یمشی بمحاذاة البحر 
الى يمين ليلى ۰ 

واحمر وجه ليلى وسارت الى جانب حسين وذراعه تلمس کتفها 
عفوا بين الحين والحين » فترسل فى كيانها رجفة كرجفة الكهرباء : 
رجفة ما تكاد تفيق منها حتى تنتظر بحلق جاف وقلب واجف أن تتجدد 
من جديد ٠‏ وبطرف عينها رات وجه حسين مشدودا ۰ وكأن شيا 
ما يثقل عليه ٠‏ 


- ١81 


ولمحها حسين تنظر اليه بطرف عينها واحتك ذراعه بكتفها - عن 
قصد ‏ هذه المرة » وعيناه تذوبان فى نظرة حدان » وشفته السفل 
تبرز بروزا خفيفا وكأنه شلها ٠‏ واحمرت أذنا ليلل » وتطلعت الى 
الامام ۰ وابتسم حسين لنفسه ولانت ملامحه الشدودة ٠‏ 

وإنخفضت نغمة الحديث الدائر بين محمود وستاء حتی أصبح 
جدشا هامسا » واتسعت خطواتهما وكأنهميا بان بلا وعى الى 
الانفراد ٠‏ ولاحظ حسين هذا التطور وبطؤت خطواته » ان الفرصة 
تواتیه ولن يدعها تفلت منه ۰ ولیل تأبى الا أن توسع خطواتها لتلحق 
سناء ومحمود * 

ومد حسس دراعه وجذب ليل ال اخلف فى اتحامه » ووحیه 
بشحك وهو بقول هامسا : 

ووقفت ليل تجاهه مسمرة »2 فى دهشة من جرأته التداهية . 
ثم سعت الى تخلیص بدها من قبضته ۰ وشلها الخوف حين وجدت 
حسين برفع يدها ال قمه » ویقبل باطنها » ومحمود وستاء على 
مبعدة خطوات متهما ٠‏ 

واطلق حسین بدك ليل حن اطماث ال ابتعاد سئاء ومحمود ° 

وقالت لیل وشفتاها ترتحفان : 

- انت مچنون ٠‏ افرض محمود ٠‏ 

ولم تستطع أن تکمل ٠‏ 

وقال حسين وهو بضحك : 

افرضى » أنا با أحيك , وفخ ور انى با أحبك » ونفس محمود 
يعرف » والدنيا كلها تعرف انی با أحبك ٠‏ 

ثم غام وجهه » وكاد يلتصق بها » وهو بقول بصوت عميق 
هامس مر تحف : 

- بس مستتيك » مستنيك أنت يا حبیبتی ۰ 


- ۱۸۷ — 

واجری حسين أصبعه على ذراع لبل فى لسه خفیفه ٠‏ ورف صو نه 
حتى أصبح كصوت للا"طفال : 

وعارف أنك حاتحبينى » ومسيرك لى زى ما أنا لك ٠‏ 

وغص حلق لل » وغامت عيناها تحت سحابة من الدموع ٠‏ 

وأخيرها حسين باقتراحه ٠‏ وحاول أن يزيل مخاونها › فهما 
يستطيعان أن يتقابلا بعيدا » عند الحافظة » أمام النيل ٠‏ وهى تستطيع 
أن تسبقه , ويواتيها هو هناك بعد أن بتخلص من محمود ٠‏ ولكنها 


كانت ما تزال تنظر اليه بعينين واسعتين خائفتن » وكأنه يطلب البها 
أن تقتل انسانا ٠‏ 


مب مش حاتيجى ؟ 

ولم ترد ليل * 

واندفع حسين فى مشیته وهو ينظر الى الامام ٠‏ 

واتسعت خطوات ليل لتلحق به ٠‏ ومدت بدا متخبطه کالعمیاء 

الساعه كام ee‏ 

وأمسك حسين بيدها فى يده » ووجهه يتوهج » واحتضنتها نظر ته 
فى اعزاز ٠‏ 

وسحبت لبیل يدها من بده * لمحت سناء ومحمود من بعيد وهما 
يستديران فى طريقهما الى حيث تقف هی وحسينل ۰ 

+ + بد 


تمددت لیل فى السرير وهی تفكر ٠٠‏ شاب مثله ممتاز من كل 
الوجوه يريد أن يتزوجها هی ۰ وهو يعلم بكل تفصيل من تفصيلات 
علاقتها بعصام ٠٠‏ 


وشعرت بموجة من الارتياح تسرى الى جسمها كالارتياح الذی 


تب ۱۸۸ - 


فد رد الها اعترارها حي طلب ألمها أن تروحه ٠‏ 


وتقلبت ليلى ق‌فراشها ۰۰ لا ۰۰ انه لا يريد أن يتزوجها » انه يريد 
حبها أولا كشرط أساسى للزواج » ويعلق الزواج على هذا الحب ۰ كان 
يستطيع أن يعرض عليها الزواج الأن فى الحال » ولکنه لم يفعل » أنه 
لا بريد جثه هامدة 2 وهی حثة هامدة ٠‏ 


هو يريد حبها وهی لا تستطيع أن تحب » تخاف من الب » ول 
فى قلبها الا الكراهية , الكراهية للدنيا ولعصام ۰۰ عصام الذى خدعها 
عصام الذى حطمها ۰ عصام الدی ۰ 


وحاولت ليق أن تنساق كعادتها فى التفکر الذی بتتال عليها عادة 
طيعا » متسلسلا » صورة بعد صورة ۰ يحمل الى عينيها الدموع وال 
قلبها موجة من الرثاء لحالها ۰ والاشفاق على نفسها , ولكنها لم تستطع 
أن تستطرد فى هذا الاتجاه ٠‏ كان مجرد تذكر اسم عصام بجعلها تغل 
وتغص بالكراهية وتود لو استطاعت أن تحطم شيئا ۰ أما الان فهو 
بعيد » بعيد وکانه لم يكن » كأنها لم تعرفه كما عرفته » كأن لم يكن 
بینهما علاقة ٠‏ 


واکتشفت لبیل فجأة أن غضيها قد انفثأ » وأنها لم تعد تكره عصام 

ولاحظت أن جسمها لا بولها على غير العادة » وأن عضلاتها مرتخية 
غير مشدودة ٠‏ وكأنما خرجت لتوها من حمام بخار امتص السموم التى 

واستغرقت فى نوم هادىء متصل لا تقطعه الافکار السود ء ولا 
الاحلام » ولكنها حرصت على أن تستيقظ مبكرة لتودع حسين ٠‏ 

عبد ¥ ¥ 

وعندما خرجت من دورة المياه لم يكن أحد قد استیقظ فى العشه 
بعد » وحتى لو استيقظ أحد » لم يكن فيما تفعله شىء غريب › فهى 
تستيقظ عادة كل يوم قبل أن يستيقظ أحد وتخرج مبكرة لتتمشى ٠‏ 

وخلعت ليلى قميص نومها » ووقفت بملابسها الداخلية أمام المرآء 
تمشط شعرها القصير ٠‏ ولحظت أن بشرتها قد جفت من تأثير الشمس 


- 4۹ 


ومتحت علبة الكريم التى لم تمس هن قبل " ومالت فى اتجاه المرآة 
و بدها تدلك وحهها ۰۰ 

وتوقفت بدها بغتة على خدها » وازدادت اقترابا من المرآة ۰ وتأملت 
الوجه الذی یطالعها » الى العينين اللتين تلمعان کعینی قطة متوحشه فى 
الليل ۰ وال الشفتن اللتين تبرزان فى استدارة » وقد دب البهما 
الا حمرار » وال الوحه الذی بتوهح بالدم »> وال الصدر الذى بر تفع 
وينخفض فى سرعه وفی عنف » وكأن نبضها قد ارتفع فحاة ٠‏ 


وتراجعت ليل عن المرآة ۰۰ الى این تذمب ؟ الى أى مصبر تندفع 
أبوها + الى الخراب ل 


ومدت لیل يدها تمسح حبات من العرق تجمعت على جبينها ٠‏ 
وسارت بخطوات متلصصة الى السرير وكأنها تخشى أن يهاجمها أحد , 
وعلى طرف السرير انهارت ٠٠‏ 


الاأصول لتقابل حسين ٠‏ تخرج بقدميها وبمحض ارادتها لتسعى ال 
الالم وال الشعود بالضياع وبالهوان ٠‏ 
أى رجل + أى رجل يهمس فى أذنيها تکلمات معسولة ۰ و تأنها کلبه 
تتبع کل من يشير الیها ٠‏ 

ولکن حسين ؟! حسين مختلف » حسين يحبها ۰۰ وعصام ألم يكن 
بحيها أيضا ۰۰ ؟! 

الحب ! ۰۰ ألم تعان من هذه الحرافة ما فيه الکفایه ؟ ألم تكن 
سعيدة وهی مکتفیه بذاتها , لا بستطیم احد أن يؤللها أو يؤذيها 
ومع ذلك فهی تسعی البوم الى النار بقدمیها وکانها لم تجرب » و کأنها 
لم تتعلم وکانهالم تقاس ۰ 

ومالت ليلى برآسها الى جانب تتسمم خطوات تدب فى العشة ۰۰ 
لقد استیقظ محمود » وحسين يستعد للخروج ۰۰ 


ا ۱۱ ب 


وآحثت ليلى رأسها على رقبتها ۰ وکزت على شفتها ۰ فلیذهب 
من حيث جاء » ویترکها فى حالها ۰ لن تفنی نفسها فى أحد » لن تذل 
نفسها لاحد ء لن تضع رقبتها بين يدى احد ۰ ستظل كما هی سيدة 
نفسها » مكتفية بذاتها » لا بستطیم أحد أن يؤلمها أو يعذبها ٠‏ 

جد لد ړا اعد 

ووصلت أصوات الى ليلى 2 وبدأت تتسمم من جديد ٠‏ 

كان محمود يصمم على اصطحاب حسين » وحسين بحاول أن بتخلص 

ودوى صوت حسين منتصرا مزغردا وهو يفصل فى المناقشة التى 
دارت بينهما : 

- انا عايز كده يا محمود » عايز أطلع فى الصبحيه الجميله دی 
لوحدى »© 

وضاقت عينا ليلى ٠‏ انه منتصر » متأكد أنها هناك تنتظره ۰ لقد 
أشار إليها وهو متأكد أنها ستتبعه ٠٠‏ ولكنها لن تكون هناك ؛ لن 
تتبعه » لن ۰ 

وسرت رجفة فى جسد ليل » جاءها صوت حسين عميقا خفيضا ۰۰ 
داقتا ٠٠‏ وهو بقول : 

حا توحشنی با محمود ٠‏ 

وقال محمود : 

- انت طبعا حا تكتب لی بانتظام ۰۰ 

00 

ودارت ملعقة محمود فى قدح الشاى * والصمت يسود الصديقين » 
وقال محمود بصوت مرتجف : 

- انت بالنسبة لى يا حسين آکثر من صديق » انت اللى خلتنی 
أطمئن » وأفهم أن الدنيا بخير ٠‏ 

وصعد الدم الى راس ليل ٠‏ وقفزت من مكانها واقفة ٠٠‏ يحب , 


عه. N‏ بت 


آشوف وشك بخير با محمود ٠‏ 
وجرت ليلى الى باب حجرتها ۰ ومدت يدها إلى مقبض الماب الغلق 


رود و4 


واکتشفت آنها لا تستطیم أن تخرج سین ٠‏ لا تستطیم أن تمد 
بدها اليه و تصافحه > لاانه غير مستعدة ٠‏ لا" زها عار به نفسلا نسها 
الداخلية ٠‏ 

وسمعت ليلى محمود يصيح فى الفراندة " وكأنه يضع كل کیانه 
فى کلمانه : 


- مع السلامة ۰ مع السلامه يا حسين ٠‏ 


وانقيضت يد ليلى على مقبض الباب المغلق * 


۱۳ 


وفی الاابام التی تلت سفر حسين لم تشعر لنل بشىء » وکان 
حواسها قد تخدرت ٠‏ وكأنها فقدت القدرة عل اس ۰ و کلما ذکر ته 
هرت کتفها بلا مبالاة ۰ وانصرفت الى شأن من شئون البيت ۰ أو الى 
كتاب تطالعه 5 واستمرت على هذه الحال أمسبوعين ۰ الى أن اء 
يوم كانت فيه متمددة على مقعد طويل فى الفراندة , تطالم الجريدة 
الصباحية ٠‏ وكان آخوها يقف الى جانب السود يتطلع الى البحر المتد 
تحت مرمى البصر * 


وتمطى محمود واستدار بواجهها وهو يقول : 
- با بخت حسن ۰ زمانه دلوقت فى البحر ۰ 


ولم تقل ليلى شیثا » استقامت فى حلستها » واسقطت الجريدة من 
يدها » وقامت واقفه ۰ وفقدت القدرة على الاستقرار فى مکان واحد أو 
على شىء واحد ۰.۰ 

وصرخت فیها أمها : 


بت ۱4۹۲ - 


- جرى لك ابه Coe‏ 


كانت تنتحرك على المقعد كما لو كانت محمومة » تعتدل فى جلستها 
بمعدل مرتين فى الدقيقة » وتقوم لتجلس لتقوم من جديد ۰ وتفتح 
الكتاب لتطويه فى هلل بعد دقائق » وتأكل فى غير مواعيد الا کل , 
وتشرب دون ظمأ » لتجد شيئا تفعله ٠‏ وتخرج لتتمشى » وما تكاد 
تخرج حتى تعود من جديد » وتنزل الى البحر لتخرج منه بعد دقائق ۰ 


ووجدت دائما سببا تبرر به مسلكها . هذا المقعد غير مريح وهذا 
الكتاب سخيف , والشمس حارة » والبحر قذر 8 


وقالت ستاء : 
- اذا كان البحر مش عاجبك نروح بکره الصبح الربی * 
وحصدذ محمود الفكرة » ووافقت ليلى ٠‏ 


اد اعد ابد 
وشق الشراع الهواء » واندفعت المركب الى الا'مام فى اتجاه الجربى 


و بدا محمود يتكلم » وسناء تنصت البه باهتمام وقد اس دن 
رأسها الى يدها » ورفعت اليه عینیها ٠‏ 


ولم تصاول ليل أن تنصت الى كلامهما ۰ كانت تتطلع الى ذلك 
الجانب من شارع النيل الذى تمر به المركب ۰۰ السینما وعلى واجهتها 
لوحه كبيرة فيها امرأة عار به الصدر تبتسم فى بلاهة » وصالات لفنادق 
متشابهة متکررة لا بجلس حول موائدها آحد » وأحذية وصنادل 
وشباشب متراکمة » وفترینات تلمع فى آشعة الشمس وهی تزخر 
بالحلويات الدمياطية ۰۰ الهريسة » والبسبوسة » والشبك ۰ وأكشاك 
لبائعی الک وکاکولا والفول والطعمية واعلان بقول : قف ۰ هنا 
سندوتش بطارخ ۰ 

کل شىء معد بعناية و کل شىء ینتظر » ولا أحد يقفاء ولا آحد 
شتری » والرأة فى اللوحه تبتسم فى بلاهه والسوق فى هذه الساعة 
من الصباح قد خلت من الناس » بل حتی من الباعة » وبدت خاوية 
کمدینه مهجورة ۰ 


ب ۱۷۲ سه 


وقامت سناء الى مقدمة المر كب ۰ وخلعت البرنس وتمددت عل 
ظهرها وقد كشفت عن حسمها » وغطت وجيها 0 


e. 


وتطلعت اليها ليلى ۰۰ لقد تمددت بنفس العناية الدروسة التى 
تتصف بها كل حركاتها » وكأنيا قد درست الزوايا النى تبرز جمال 
وتحبه وتعتنی به وتدهنه بالزيت قل أن تتعرض للشمس وبالكريم 
بعد أن تستحم ۴ وتقيس وسطها کل يوم در تنزعج اذا زاد عن معدله ۰ 
وتنصرف الى الا'لعاب الرياضية » وتحرم نفسها من الطعام حتى بعود 
عديلة تبتسم فى اطمئنان و تقول : 


- أنت ليه عايزانى انکسف من حسمي با عدیله ٩۰۰‏ 
كما لو كان من الطبيعى ألا يخحل الالسيات من جحمدمةه e“‏ 
وتمطت سناء وقالت دون أن تکشف عن وجهيا : 


الجو جميل بشكل التهارده ٠٠‏ 


وتطلعت لیل الى حمود » وهی تتوقع أن تری عينيه مركزتين على 
جسم سناء » ولکنه کان بلعب بيديه فى الماء وينظر ودی عمئية نظره 
حالمة الى مجموعة من سفن الصيد المتراصة فوق الرمال ٠‏ 


واستدارت ليلى بدورها تتطلع الى السفن ۰۰ حطام سفن لا تستطيع 
أن تنزل الى الماء » وفى الصحراء تقف وحيدة عاطلة مشلولة معزولة 
عن الماء ۰۰ 

وتنهد محمود فى ارتياح وهو يستوعب منظر السفن فى ذاكرته ؛ 
وبدت له وطلاؤها الا'بيض يلتمع فى أشعة الشمس كطيور بيضاء 
ضخمة جميلة » استرخت على الشاطی» تستريع » لتعاود طيرانها 
من جديد ۰۰ 

وقال محمود لسناء : 

_ شفت الراکب دی ۰۰ ؟ 


وکشفت سناء وحهها 2 وحلست ترقب الراکب فى حنان و کانها 
تربت علیها بنظرتها ٠‏ 


- ١98 ب‎ 


وامتد شط الحربى تحت أنظارهم » وقد ازدحم بالناس » يسبح 
بعضهم فى النيل ويجلس البعض الا خر حول الوائد التفرفة تحت 
مظلات واسعه ۰.۰ 

وقالت سناء والفرحه تتراقص فى عينيها : 

ب تن 


چ د ¥ 

واختار « الريس » بقعة هادئة نسبيا ٠‏ وشد اللمركب الى وتد 
وأرسى السقاله ٠‏ ولکن مسناء قامت واقفة وقفزت من الر لب الى الماء 
مباشرة ٠‏ 

وقال محمود لليى : 

- باللا بينا ۰۰ 

ودون أن ينتظر جوابها قفز الى الماء ٠‏ 

وتحاشت ليلى رشاش الماء بيدها » وبرزت سناء من الماء » واستندت 
على طرف الر کب بيديها ٠‏ 

باللا با ليلى ۰ دی الميه جميله جد| - 

- مش دلوقت ٠‏ بردانه ٠‏ بعدين ۰۰ 

وانضم محمود ال سناء تشست باگر کب ندوره . ومالت الر کب 
فى اتجاههما ۰ وصرخت ليلى فى غيظ : 

- حاسب با محمود ٠٠‏ حری ابه ٠‏ 

وهر محمود کتفه واستدار وبداً بعوم > ولفقت به سنناء 1 

کانا تعومان فى رقه متناهبه ۳ وكأنما بخشان أن راطما الماء الدى 
یلفهما سویا فى راحة لذيذة » آشبه بالاسترخاء ٠‏ 

وقال محمود : 

إنا آقدر آعوم کده لبکره 

وضحكت سناء ٠٠‏ 


ل ١98‏ ب 


- عرفت ازاى ؟ ۰۰ أنا كنت با أفكر نفس الفكرة ٠‏ 


كان شيئا ماقد بدأ يسرى بینهما . حينأتيحت لهما الفرصه ليتعرفا 
على بعضهما معرفة وطيدة فى رأس البر ٠‏ شىء هادىء لذيذ » يتسلل 
بطه ید و شعور e‏ ی 


ولا 3 ولا حن جارف مضن ٠‏ 


كان محمود ينظر الى وجه سناء الصغير ٠‏ الى شفتيها الرقيقتين 
اللتن تطیقهما فى اصرار ۰ والى أنفها الصغير الذى يرتفم طرفه الى أعلى 
فى كبرياء » وال عينيها الصغيرتين المستقرتين فى اطمئنان » وال 
شعرها العسلى الناعم المنسدل فى خطوط مستقيمة » ویشعر كما لو 
كان قد وصل بعد كفاح الى بر الا'مان ٠‏ 


e e‏ ال 


عفاي آن اي ای وا على شعره وتهننه 
وتدلله حتی نطمئن العینان اطاثرتان » وحتی تتسع الیسمه الرتبکه 
3 ۱ 5 كة كبيرة نطلتة ٠‏ 
چ عد سيد اد 

وراقيتهما ليلى وهما يبتعدان » وشعرت أن شيئا ما لفهما معا 
وينأى بها عتهما » ويعزلها وحيدة ضائعة تائيه ٠‏ وحاولت أن كناد نيما 
وجمد النداء على فمها ٠‏ وأطبقت جفنيها على عينيها » وجلست منکمشه 
كما لو كانت تنتظر شيئا تخشاه ۰۰ وطفا على السطح الشعور بالوحد 
الذى كبتته طيلة الاسابیم الماضية » جبارا عاتيا ٠‏ 

وأبقت ليل عینبها مطبقتين كما لو كانت تخشی أن تفتحهما على 
صحراء حافة شاسعة » وأصاب وجهها رشاش ماء »2 وفتحت عينيها على 
وجه برقص بفرحة الحياة » وجه طفل يداعبها ٠‏ 

وأمسكت ليلل فى غضب بالمجداف وانهالت به على الطفل ۰ ولكن 
الطفل غاص تحت الماء وأفلت منها » وهو يلوح لها بيده . ويضحك 
ضحكة طليقة مجاجلة » عمقت من شمورها بالوحية وار ۰ 

وكذلك الناس الذین بعج بهم الشاطیء . کانوا بدورهم یعمقون من 


١51‏ ہہ 


شعورها دالوحده » هو لاء الاطفال الذين يتسابقود فى السباحة ٠‏ وفى 
أعينهم نظرة خطيرة ظامده و كأن مصبرهم معلق على هذا السباق ۰ وهذه 
المرأة التى لا تستحی , والتی أسندت راسها الى حجر رجلها » 
واسترخت فى نومتها » فى اطمثنان وكأنها تنام فى مخدعها ۰ وكأن 
عبيون المارة لا تأكلها ۰ وهنه إلفتاة التی تضحك ضحكات قصمءة بلهاء 
بلا توقف » وكأنها فقدت السيطرة على نفسها , أو كأن رفاقها الضبان 
يدغدغونها ۰۰ 

وأفاقت ليلى على جسم مرن يرتطم برأسها » ورأت كرة من المطاط 
تتطایر مر دده الى للاء, والصبى الشقى الذى عاكسها يستعيدها 
وحوله زفة من الاطفال تهمسوك ويضحكون عليها <« وكأنهم آدر کو | 
بحاستهم أن شيئا ما یفصلها عن بقیه الا دميين الذین يعج بهم الشاطی- 

وغلى دم ليق بالغضب وقالت : 

عه ها ازس ۵ 

ولم يلتفت اليها المراكبى » كان بجلس منصرقا عنها وفى عينيسه 
لرحة سانجة وكانه وكارك الصینین آهوهم . 

وعادت ليل تقول فى لهجة أشد عنفا : 

- آفت ۰۰ 
والتفت المها اثر یس متدهضا 
وقالت : 
_ حط الستاله وانزل ٠٠‏ 
- وال کت ۰۰ ؟ 
حا اطلم بيها ٠٠‏ 
لوحدك ٠١‏ ؟ 
وقالت ليلى فى حدة : 
- أيبوه وحدی ٠٠‏ 


*# زر # عو 


وجلست ليل فى وسط الرکب وقد تصلب جسدها وشدت 


١617‏ بت 


قبضتيها على المجدافين » وبدأت تلطم الماء » لطمة بعد لطمه فى سرعة 
وفى قوة » بكل قوتها » وبکل كيانها وكأنها فى سباق ۰۰ وكأنها تهرب 
من خطر بلاحقها ٠‏ 

وتعمقت ليلى فى النیل بعیدا عن الناس ۰ 

وتوقفت تستجمم آنفاسها » وحبات العرق تلتمع على وجیها و تلفتت 
حولها ۰۰۰ ماء ولا شىء سوی الاء » ماء من کل جاتب يحيطها ويحاصرها 
يخنقها و کانها استوعبته فى کیانها وتسرب من فمها الى رئتیها ٠‏ 

وارتخت قبضتاها عل المجدافين ۰۰ إلى أين تذهب ؟ ال أبن 
تهرب ؟ ۰۰ وممن ؟ ۰۰ من الناس ! الوحدة معها وحی وحيدة » والوحده 
معها وهی مع الناس ۰ الوحدة فیها هی » فى نفسها » فى أعماقيا » 
قى دمها کالسرطان تنمو و تتضخم ۰ 


وانکفات ليل على وحهها وهی تحتضن المحدافين ۰ 

حسين هو السیب ۰۰ نعم حسين هو السئول » قبل أن تعرفه 
كانت مكتفية بنفسها ومطمئنة ومرتاحة الى هذا الوضع ٠‏ ورجته أن 
بتر كها فى حالها » أن يبتعد عن طلريتقها ولكنه لم يبتعد ۰۰ وذهب 
ها ل و ال شام با 
شيئا لا تستطيع أن تعوضة ٠‏ 

قال حسين انها فقدت اللمعان فى عينيها والاشراق فى وحهها 
ولكنها فى الحقيقة فقدت أكثر من هذا » أكثر من هذا بكثير » فقدت 
المحبة » محية الناس والاطمثنان والاستقرار ۰ ولم بتبق لها شىء سوى 
الوحدة والشعور بقداحة اخساره ٠‏ 

لو لم يذهب » لو بقى الى جانبها ٠٠‏ وهزت ليلى رأسها فى يأس 

وما الفائدة ؟ كانت وحيدة وهو معها 2 وهو يحدثها عن حبه » مره 
واحدة فقط اتصلت به » اندمحت معه ۰ حين مر بيده على ذراعها وقال 
« أنا مستنيك يا حبيبتى ۰ طول عمرى مستنيك » ٠‏ 

وحتى هذا الاندماح لم يدم » وكأنه كان حلما ٠‏ تغلب علبها 
الحوف ٠‏ خافت من محمود ومن حسين ومن الدنيا كلها وأفاقت ۰۰ 

وأفاقت ليل على المجداف يفلت من يدها اليمنى » وينزلق على 


1١58‏ ع 


جدار المر كي ۰۰ وانبعثت فيها كالمارد قوة حبارة ٠‏ قوة لا عهد لها 
بها , قوة لم تكن تحلم بان كياتها يحتويها » قوة جعلتها تتحدى النیل 
وكأنه ند لها » وكأنهما قوتان متساويتان يتصارعان ٠‏ فى لظه واحدة 
كانت قد شدت بقبضتها اليسرى على الحداف » ومالت بكل جسمها 
ال جانبها الادمن لتنتشل الا خر ٠‏ وانحرف المركب أثر ميلها المفاجىء 
و آر تفع الماء تدریجیا يقارب حافته » وهی تحاول انتشال المجداف 
وتساوی سطع الاء مع جدار الم رکب ۰۰ واعتدلت ليلى والصداف فى 
يدها ۰ وتنهدت فى ارتیاح وارتخت فى جلستها ۰ وأحست اذ ذاك 
فقط برعدة الحوف ترتجف فى جسمها ٠‏ 

واستدارت بالمركب عائدة » وهی تحدف قى بطء واتزان , 
والتيار يدفعها ال الامام ۰. وسرح نظرها فى الافق البعید وهی تفکر 
فى التجربة الا خرءة التی مرت بها ۰۰ من أبن جاءتها هذه القدرة على 
التصرف ؟ على العمل فى حزم وفى قوة وفی سرعة وبلا تردد ؟ من أين؟ 

وهزت ليلى رأسها فى تعجب وهی لا تکاد تصدق أنها واجهت 
الموقف بهذه الشجاعة ۰ انها ترتبك عادة أمام أتفه الا"مور وتفقد القدرة 
على التفكير وعلى العمل وتغطى وجهها بيدها وتستسلم لمصيرها » فكيف 
تصرفت والاازمة تواجهها كما يجب أن تتصرف تماما ؟ بكل سرعة وبكل 
دقة وبكل قوة ؟ ٠٠‏ وكأن التى تصرفت ليست هی وكأنها انسانة 
أخرى ؟۰۰ انسانه آخری ؟! انسانه أقوى ترقد فى أعماقها ! 

وقال محمود : 

جری ايه با ليلى ؟ احنا قلقنا عليك خالص ۰۰ 

كان قد سبح هو وسناء فى اتجاهها حين لحاها تتجه بالرکب الى 
الشاطىء ۰ وهزت لیل راسها و کانها تصحو من حلم حين رأت نظرة 
اللوم تعقب نظرة القلق فى عینی محمود ٠‏ 

وقال محمود وقد جمد وجهه والر کب تعود بهم الى رأس البر : 

- انت مش حاتبطل التصرفات الغلط دی ؟! كان ممکن تغرقى 
وانت لوحدك کده ۰ 

وسرت رجفة ال جسم ليلى » واشاحت بوجهها بعيدا » وقالت ومی 
تهمسس وکانها تخاطب نفسها : 

- كنت فعلا حا اغرق ۰۰ 


١ 


التحقت ليل وستاء وعديلة بقسم الفلسفة بكلية الإ دان 
بجامعة القاهرة ۰۰ 


ومند اليوم الا أول لافتتاح الدراسة تكتلن رظيرن کشله عتميزة 
لا تكاد تفترق فى الکلیه ۰ تختلط مع الطلبة والطالبات فى حدرد 
مرسومه ِ لعبقى دائما شله محدو ده العالم 5 

واذا آراد طالب أن بتقرب عد 


بي 


واحدة من الشلة ۰ فعليه أن بتقرب 
الى الشلة مجتمعة » واذا استثقلت دمه واحدة منهن فعليه أن شحب. 
واذا رغب أن بتحدث الى واحدة منين » فعليه أن يقول مأ بريد أن بقول 
أمام الشلة محتمعة والا فلا ۰ اذ لا أسرار هناك بين أفراد التسلة ٠‏ وإذا 
دعيت واحدة الى حفل أو نشاط اجتماعى دون الاأخريات خلا تذهب 
لاأن الشلة شلة ٠‏ 


وعامل الطلبه وااطالسات الشلة كشلة ٠‏ الشلة تحب ذا 
وتكره ذلك » الشلة تفعل هذا » ولا تفعل دنك . و کأنین انسان واحد 
لا ثلاث بنات كبار » لكل منین شخصيتها النفردة المتميزة ۰ ولكل منین 
عالم تکشف منه ما ترتئى » وتححب منه ما ترتلی ۰۰ 

XN ¥ ۶ 

وكانت عديلة أطولهن ٠‏ عريضة البئيان بلا امتلاء ۰ بیضاء ذات 
عينين سوداوین كبيرتين » تغطيهما أمداب سودء سخیه ۰ قوية 
الشخصية » بحيث يدرك من براها قوة شخصيتها للوهلة الا'ولى 
متكلمة قوية الحجة » لا تترلد انسانا دون أن تقلده تقليدا يشر الضحك 
من الا عماق ۰ ولا يفوتها ظل من ظلال الفكاهة فى أى سلوك انسانى أو 
أى وضع اجتماعی » دون أن تلتقطه وتبلوره وتجعله مصدرا من مصادر 
الضحك بين الشله لمدة سئين ٠‏ 

وكانت واقعية أيضا وعملية بشكل جعل سناء تقول انه يكفى أن 
تلمس عديلة أروع قصيدة شعر لتستحيل القصيدة الى مسألة حساب ٠‏ 
ولم تكن ترغب فى الالتحاق بقسم فلس فة , كانت تريد أن تلتحق 


سے 359١©‏ مه 


بقسم ر يأكل عيش ) كما تقول ولكن المجموع لم يترك لها فرصة 
الاختبار ٠‏ 


وكانت هی التى تشرح ما يستحب وما لا يستحب للشلة » وما 
يصح وما لا يصح ۰ وهی التى تختار وتستبعد المعارف ۰ وتحافظ على 
سمعة الشلة » وتجعل من حياتها فى الكلية وخارج الكلية ضحكة 


هم 


! ٠٠ متصلة‎ 


ولكن ضحكة عديلة لم تكن تخلو من مرارة “2 واتجاهها العملى لم 
يكن سوى ضرورة أوجبتها عليها الظروف ۰ وتحت هذا المظهر الصلب 
الصلد » العدوانى أحيانا ۰ كان يخفق قلب بحن الى الب كقلب كل 
فتاة » ولكنها كانت تخفى هذه الحقيقة فى عناد ٠‏ 


كانت تقول ان الب وسيلة المترفين لتضييع الوقت ٠‏ وان ليس 
لديها وقت تضیعه ۰ كان عليها أن تساعد آمها فى شئون البيت وأن 
تعمل لتتخرج سريعا » ولتشتغل ولتكسب مالا تسد به دیون أمها 
الاارمل » وتساعد به آخوتها الذين بصفرونها سنا ٠‏ 

والحياة ليست حلما وردیا ولا قصة غرامية ۰ الحياة حقیقه عاربة 
آفواه مفتوحه تطلب الغذاء والکساء والتعليم » ومعاش ضثيل لا يزيد 
على سبعة جنیهات » وأب مات فجأة بعد أن فقد وأفقد الام كل ما کانا 
يملكان من مال » ومستوى اجتماعى يجب الاحتفاظ به حتى لا يشمت 
الا قر باء والا عداء ۰۰ 


+ اډ اد اد 

وکانت سناء مختلفه عن عدیله , وكأنهما تقفان على طرفی نقیض ! 

كانت تحب الشعر والوسیقی والاادب والتحف الفنمة الجميلة 7 
وکل ها هو جميل ۰۰ وكانت تهتم بمقاییس جسمها * وبتجميله 
وبالطريقة التی تلبس بها ٠‏ وتقضى وقتا طويلا فی اختيار كل ثوب من 
أثوابها » وتضفى عليه طابعا منفردا يميزه ٠‏ بالطريقة التى تربط بها 
الحزام » أو بالوردة التى تحلیه » أو ( بالايشارب ) الرقيق الذى تربطه 
حول رقبتها » وتترك طرفيه القصيرين يتطايران على كتفيها فى الهواء 
٠٠‏ ولم تكن تبخل على نفسها بشىء » كانت تحب الاشياء الصغيرة 


5١١‏ ت 


الجميلة » كيس النقود الذهبى الصغير كشبكة الصياد ۰ وساعة على 
شكل أيقونة تتدلى من عنقها » وعطر جميل تنيعث رائحته هن مندیلها: 


وكانت هتيسرة بالنسبة لعديلة ولیل »> وساعدها ذلك على احاطة 
نفسها باطار من الجمال الذى تحبه » والذی أنلحت فى الاحتفاظ به 
حتى بعد أن تغيرت حالتها المالية ٠‏ 

وكانت تحب الخيال أيضاا » وتستعين به اذا لم يسعفها الواقع 
وتعيشى فيه ساعات طويلة » وتحب الب ۰۰ 


وقبل أن تحب محمود » أحبت روبرت تابلور وهی فى الرابنعفة 
عشرة من عمرها » وحفرت الحرف الاول من اسمه على ظهر يدها بالموسى 
وتركت الدم ینبم دون أن تقربه » حتى يستقيم حرف الراء حين يجف 
الجرح ۰ وكلما زال أثر الجرح » جرحت نفسها من جديد ٠‏ 


وكانت قليلة الكلام » تنصت أكثر مما تتكلم 2 ويبدو وجهها 
الاأبيض الصغير هادئا , ونادرا ما بعکس الانفعالات العنيفة التى 
بضطرم بها جسمها الصغير الممتلىء ° 

وكان التاس يحسبونها خجولا » ولكنها كانت فى الحقيقة معتزه 
بنفسها ٠‏ ولم يكن ذلك الاعتزاز كبرياء ولا تعاليا » وانما كان شعورا 
تنساق لعديلة وللیل فى الامور الصغيرة بلا مناقشة ء مما جعلهما 
يعتقدان أنها سهله القياد ٠‏ ولكن هذا الانسياق لم يكن فى الحقيققه 
ضعفا . كان كرما بنبعث من رغبة أكيدة فى ارضاء من تحب ٠‏ 

ولم تكن عديلة نظن ولا ليلى أن هذه الفتاة الصغيرة الرقيقة الشفتين 
السهلة القياد » التى تعيش فى الخيال » تطوى ضلوعها على عزيمة جبارة 
وعلى قدرة عملية » لا تقل عن قدرة عديلة ٠‏ 

كانت تعرف ماذا تريد وكيف تصل الى ما تريد وكيف تحتفظ به 

جد عدا و اليد 

وعندما توطدت علاقه سسماء عحمود فى رأس البر © اكتقشفت 

آنها لا تستطیم أن تعيش من غره » قبل أن یکتشف محمود هذه 


نج - امه 


وکانت العلاقه العی فقامت بينهما مختلفه عن اب الذدی تصورنه 
دائما » الحب الصحوب بالحرقة واللوعة والغيرة والشك والائرق » الب 
الذی عرفته عن طربق روابات السمنما وروايات الغرام ٠‏ كانت شا 
مادا حلوا نمی نموا مطردا وفصلها عن الخيال . وربطها بالاآرض » 
وجعلها تشعر لاول مرة فى حياتها » أنها تسیر على أرض صلبة وجميلة 
فى ذات الوقت ٠‏ 

وعلى هذه الا"رض انتوت أن تعيش طوال حياتها ٠‏ 

وعندما عادا الى القاهرة كانت تراه فى البيت حين تزور ليل 
وتنفرد به أحيانا حين تتعمد ليلى تركهما معا ٠‏ ولم تقتنم سناء بهذه 
المقابلات العابرة » واقترحت أن يتقابلا فى الخارجح ٠‏ وبدت الدهشه على 
وجه محمود لحظة » وقال شيئا عن سمعتها , وضرورة صیانتها ٠‏ 

وركزت هی عينيها الصصغيرتين فى عينيه وقالت : 

- أنت عايز تقابلنى ولا لا" ٠٠‏ ؟ 

- طبعا عایز ٠‏ 

حلاص ۰۰ 

وکانت تعنی ما تقول » فمنذ أن بدأت تحب محمود لم يعد هناك 
شىء له قيمة سوى محمود ٠‏ وكأنها لم تعد ترى الا من زاوية واحدة 
الزاوية التى تصلها بمحمود ٠‏ وأصبحت أفكار محمود أفكارها وانفعالات 
محمود انفعالاتها ومشاريم محمود مشاريعها ٠‏ 

وبدء! يتقابلان بانتظام فى صالة فندق التروبولیتان ۰ ويجلسان فى 
ركنهما المختار فى الضوء الحافت ٠‏ ویتکلم هو آغلب الوقت » وتنصت 
هی أغلب الوقت » وهی تحتضن بعينيها انهادئتين كلامه ٠‏ 

ونمت يوما بعد بوم فى كيانه حتى أدرك يوما أن لا غنى له عنها ٠‏ 
وكانت تعرف طوال الوقت أن ذلك اليوم آت » ولكن حين أتى » ارتجف 
فى أعماقها حب جديد » فوق الب القديم » حب أشبه بذلك الذى يعمر 
قلب الشهید ۰ وقالت لمحمود : 

. عارف يا محمود ؟ أنا نفسى أعمل حاجة تثبت لك قد أيه انا 
با أحبك ٠‏ نفسى أموت نفسی عشانك ٠٠‏ 


ری (of‏ س 


وامسيك محمود بيدها فى حنان وقال : 


آنا عايزك تعیشی عشانی با سناء ٠‏ أنا من غيرك ما آساویش 
حاجة ٠٠‏ 


وكان هو يعنى ما يقول ٠‏ كان يشعر وهی مه أنه قوی , وأنه 
قدير وممتاز ووسيم ۰ وأن الدنيا من حوله مليئة بالحب ٠‏ وبالاخلاص 
والتضحية والجمال٠وأن‏ القيود التى كانت تربطه بالاادض وبالخوف 
وبالشك وبالحيرة وبالقلق » قد انحلت فحأة » وأنه یستطیم أخيرا أن 
ينطلق ٠‏ وأن يطير لو اقتضى الا مر ٠‏ 


ونتطلع اليه سناء وترى العينين الحائرتين وقد استقرنا ۰ والتمعتا 
بالثقه الباسمة ٠‏ وتحتضن بعيئنها عينية » وأحلامة والفرحه التى 
تضطرم فى قلبه ۰ وتطوى علیها جوانحها وتعیش بها رلها وفيها ٠‏ فى 
عالم أخفته عن عدیله ولا تعرف عنه ليل الا القیلبل ٠‏ 


قليل لا تعرف أنهما نتقابلات فى اخار ج ولا تعرف أنيما بحلمان 


بمستقيل يجمعهما ٠‏ ولا تعرف أنهما يناقشان فعلا التفصيلات العملية 

وكان من الفروض أن تخبر سناء لبل بكل هذه التفصيلات » ولكنيا 
لم تخبرها » توقف الكلام على شفتيها فى كل مرة همت فيها بفتح 
ولن تنفعل لانفعالة > ولن تحلم معها کشأنیما دائما * كانت تدرك أن 
شيئا ما قد فصل ليلى عنها » وجعلها آقرب إلى عديلة منها البها " على 
عکس ما كان عليه الال دائما ۰۰ 

+ ۷ ج ف 

كانت ليل دائما أقرب الى سناء منها الى عديلة 2 وفى داحل نطاق 
الشلة كانتا تكونان وحدة حقيقية » وحدة يغذيها تقارب فى الزاج وفى 
الشاعر وفى الذوق 2 وفى مفهومات الحياة ۰ ثم حدث تطور بعد تحر به 
لیل مع عصام ٠‏ نأت ليل عر سناء ٠‏ وانجذبت بكليتها الى عديلة ٠‏ 
وقالت : 

- عارفه با سسناء , عدبله أعقل واحدة فى الشلة بتاعتنا » لو كنت 
سمعت کلامها » ما کانش حصل الل حصل ۰ كانت دایما تقولل 
ها تندلقیش ٠‏ واندلقت زى الرطل ۰۰ 


ت 5*2 بت 


وفى واقعية عديلة الباردة وجدت ليلى العزاء » ومع عديلة بدت لها 
الحياة سهلة بلا تعقيد , ولا أوهام ولا آلام , وکانها مسألة حساب 
یتبع الانسان قواعدها ۰ فيصل الى الحل الذى لا يختلف عليه اثنان ٠‏ 
والهم أن يتبع الانسان هذه القواعد خطوة فخطوة » فى دقة وفى تعقل 
وفى حرص * وبعد تفكير » ودون اندفاع » والا غشت بصيرته واختلطت 
عليه الا'رقام » وتشابکت وتعقدت » وأصابت الانسان حيرة لا مخرج 
لد منها ٠٠‏ 


والقواعد مرسومه معروفه تعرفها عدرله ۰ و یعرفها کل الناس ۰ 
ومن یعرفها یعرف الفرق بين الخطأ والصواب » ومن یتبعها يسير فى 
طریق الصواب » حيث الاستقرار والاطمثنان » وراحة البال » والاحترام 
والثقة بان الانسان على صواب > لا صوایه هو فحسب 2 بل صواب 
الا خرین ۰ كل الا خرین ٠‏ 

واذ ذاك لن یکون الانسان وحیدا ضعیفا ۰ لن یواجه الحياة وحیدا 
ضعیفا » بل مع الاآخرين » یسندونه فى کل خطوة یخطوها ویژیدونه 
ويحمونه » ما دام یتبع القواعد » قواعدهم 3 

وعلى هذه الاأرض الصلبة الى جانب عديلة وقفت ليلى بعد تجربتها 
مع عصام » وفى نطاق القواعد الرسومه » عاشت تتحصن ضد الحياة 
التي تخشاها ء وتکبت منابع الاندفاع والانطلاق فى طبیعتها » و تواجه 
الحياة بوجه بارد وقلب يارد » واحساس بارد » وتصرفات محسوبة 
معدردة : وبراحة نفسية مينية على شعورها بأنها على صواب » وبأنها 
مكتفية بذاتها » وان انسانا ما لا يستطيم أن يؤذيها » أو يؤلها ٠‏ 


ثم مر حسين بحیاتها ٠‏ ومسها تيار الحباة دافقا دافثا فوارا مثيرا 
ملیثا بانفعالات حية » لا يكاد بحلم بها من يتمسكون بالقواعد 
ویجیدون الحساب ٠‏ 


ووقفت ليلى على الشاطىء ترقب تيار الحياة وهو يتدفق ۰ وشىء فى 
قلبها يثور ويتمرد ۰ يريد أن يصل ها بينها وبين تيار الحياة ۰ وشیه 
خی عقلها يشدها الى الوراء » ويطوقها » ويحيسها على الشاطیء ٠‏ 


واشتد ارتباط ليل بعديلة وكأنها تستمد من 


على الوقوف على قدميها ٠‏ وإزداد تباعدها عن سناء ٠‏ 


هذا الارساط . القدره 


ت 


كانت عديلة تقف على أرض تستطيع ليق أن تلمسها , وان تطمئن 


اليها » وكانت سناء تحلق فى أجواء » تخشى ليلى من مجرد التطلع الا 


وفى عقل ليلى ارتبط حسين بهذه الاأجواء , فهو يقف هناك عائيا 
ينتظر » ينتظرها هی » وعى لا تستطيع * ولا ترغب فى أن تر تغع اليه 
حيث ينتظر ٠‏ حبيث يعيش الانساكت فى حمى مستمرة * حيث لا يعرف 
أين یقف » حيث يرى الاشياء على غير حقيقتها » ويشعر بقوة ليست له 
وبحمال لسن فيه 2 و بسعادة | کنو مما يتحمليا كيانه 0 وحسث يتبيط 
بالسماء بخيط رفیع , ينقطم فجأة 0 و سقط الانسان على الا ار خی ۰ 
حطام انسان 3 

واستطاعت ليلى أن تخفى حقيقة حبها سین حتى عن نفسیا ۰ وأن 
تكبت حنننها له » أولا بأول ٠‏ 

وترسب الحنين طبقات فوق طبقات » و کمن فى الاأعماق مم زغبتها 
الدافقة فى الحياة » وفى الانطلاق * 

وعلى السطح طفت الخديعة التى عاشتها ليلى فى هذه المرحلة ٠‏ 
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ودقت الساعة معلنة العاشرة الا الربع ٠‏ واتجهت ليل الى البنی الرئيسى 
بكلية الا داب » وترددت قليلا وهی تصعد فى السلم الى الدور الثانى 
٠٠‏ لبس من اللياقة أن براها المحاضر » وأن يدرك أنها كانت فى الكلية 
ولم تحضر محاضرته ٠‏ ولكن كيف يدرك غيابها وفى المحاضرة عدد 
ضخم من الطلبه والطالبات ٠٠؟‏ 

وزيادة فى الاحتراس توقفت ليلى على مبعدة من احدى الحجرات 
ووقفت تنتظر خروج سناء وعديلة ٠‏ 

وانفتح باب الحجرة » وتزاحم الطلبة والطاليات فى الحجروج > 


- ا 


وضحكت فتاة صغيرة سمراء واسعه العينين ۰ كالقطة » وقالت لزميلتها 

- شفتی سوزى » كانت عامله فی نفسها ابه ٠.؟‏ 

_ ما خدتش بالى ۰۰ 
للااستاد طول المحاضره 0 

وقالت صديقتها » وهی مغرقه فى الضحك : 

- واظن صاحبنا ولا هو هنا » ان الجيل اتحرك » يبقى بتحرك هو 

ولكزتها الفتاة الصغيرة فى ذراعها منبهة ٠‏ 

وانشق موج الطلبة المتدافع » وظهر الدکتور فؤاد رمزى خارجا 
وهو یمشی فى خطوات بطیثه متزنه » تتبعه سوزی برائحتها العبقة 
وفریق من الطلبه والطالبات ٠‏ 

ومشی الدکتور رمزی وقامته الطویلة منتصبه . ورجهه الا بیض 
الشاحب الیباض الوسيم 6 خال ص التعبر :۰ وعیناه الساردتان 
مصوبتان الى الامام » وكأن هؤلاء الطلبة والطالبات لا بتبعونه » وكأنهم 
لا یحادئونه » وكأنه لا يسمم ها يقولون ٠‏ 

وبدا للیلی كما لو كان يمشى فى طريق خال ليس فيه غيره » كما 
لو كان قد اختفى خلف صندوق زجاجی » يعزله عن الاآخرين ۰ 

واقترب الدكتور رمزى الى حيث تقف ليلى ٠‏ ولم تدر كيف رآها 
وعیتاه مصوبتان هگذا ال الا مام ۰ ولكنه رآها ٠‏ وطافت عيناه حولها 
ثم استقرت علیها » وکانها تعاینها » وکانها تزنها ء بلا رغية وبلا 
فضول » وسبطء وبعتاية . کما دعاين الانسان قطعة نقود فى بده 
ليتأكد انها ليست مزيفة ۰ وانزاحت العینان » وتنفست ليلى فى ارتیاح 

ولکن الدکتور رمزی توقف آمامها وقال وهو يصوب نظره ال 
الا مام وكأنه لا بر اها 

كنت فين يا آنسه Ce‏ 


واحمر وجه ليل والدكتور رمزى بواجهها » والطلبة من خلفه 


ب ۲۶۷ - 


يتطلعون اليها فى سرور وفى فغمول . وكأنها فار وقع فى المصيدة 
وتمالکت نفسها , وقالت فى صوت ضعبف : 
- جيت متأخرة م 


وبعدين ۰۰ ؟! 


وأدركت ليلى أنه يسألها هذا السؤال ليحرجها ٠‏ وليصل إلى مرحلة 
التقريع والتأنيب » ولم تقل شيئا ٠‏ 


- تانی مرة ابقى نظمى مواعيدك ۰ اللى عايز بتعلم ۰ ضرورى 
ينظم مواعيده ٠‏ 

قال الاستاد هذه الکلمات دون آن ننظر اليا ٠‏ ونصوت بارد 
وكأنه يؤكد لها وللا خرين * أنه فى حقيقة الا'مر لا يهتم بها فى کنر 
ولا فى قليل » سواء نظمت مواعيدها أم لم تنظمها ۰ انحرقت بنار أو 
لم تنحرق ۰ وأعقبت النصيحة الغالية ض حكة من طالب » انصرف 
الاأستاذ على أثرها 2 وتراد ليق والعرق سبلل جبينيا ٠‏ 

ودارت عينا لبیل تبحث بلا جدوى عن عديلة وسناء ۰ والتقت عیناها 
بعينى الطالب الذى ض حك ۰ عينين وقحتين جريئتين ۰ يعمقان من 
شعورها بالو حدة 9 

وترکت ليلى الکان وهی تکاد تهرول ٠‏ 
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وانحرفت ليلى ال حجرة الطالبات . ودفعت الباب » وانهارت على 
أقرب مقعد ۰ والقت حقیبتها على الاارض بجانبها واحنفظت مذکراتها 
فى حجرها ۰ وبدأت تنظر الى الوجودات بطرف عینها » وکانها تخشی 

على المائدة وسط الحرة حلست طالبه تنقل محاضرة من مذکرات 
مفتوحه أمامها » والى يمينها جلست آخری تلمع حذاءها بقطعة من 
الصوف » وفى مواجهتها واحدة تشرب الشای فى قرف شدید , وكأنها 
قد وجدت فيه عقربا ٠‏ وأمام المرآة وقفت زمملتيا نوال أو م النحلة ‏ 
كما يسميها طلبة سنة أولى فى قسم الفلسفة ۰ وقفت تسوى حاجيها 
الرفيع بطرف الشط ٠‏ 


بت ۲۰۸ بت 


والتقت عينا لیل بعينى نوال فى المرةآة ۰ وأشاحت ليل بوجهها 
بعيدا ٠٠‏ 

كانت عديلة قد قررت أن سمعة نوال بطالة فى الكلية 2 وأن 
الاختلاط بها سىء الى سمعة الشلة » ومن بومها تجنبتها ليلى » الا فى 
حدود تبادل التحية ٠٠‏ 

ونقلت نوال المشط الى الحاجب الاآخر وهی تسویه ٠‏ 

صباح الخير ۰۰ 

ولم تستطع ليلى وهی ترد على تحية نوال ' أن تتغلب على الضيق 
الذى كانت تشعر به اذ ذاك ٠‏ 

ولحظت نوال هذا الضيق » وحسبته موجها الیها » ورفعت حاجبيها 
فى ١‏ ستنکار » ثم ابت بتسمت ابتسامة خفيفة » واستدارت لليلى : 

وقالت لیل فى تعجب واضطراب : 

جواب ! ٠٠‏ ل آنا ٠٠‏ ؟ 

واتسعت ابتسامة نوال » وضاقت عيناها فى نظرة خبيثة : 

- جواب ۰۰ أهو ءاه 

واشارت بيدها الى لوحة الخطابات » وعادت تواحه المرآة تسوى 
عادية ٠٠‏ 
ووقفت لیل أمام اللوحة ۰ وأدركت من الطابع الااجنبی أن الخطاب 
من حسين ٠‏ 

ومدت يدا مرتحفه وأخذته » ودسته فى مذكراتها » واندفعت تجاه 

ونادتها نوال وهی تتثنى » وتمط فى مخارج آلفاظها : 

٠ ليلى‎ - 


نت ۷۰ ۴ ۲ ات 


وتوقفت ليل على عتبة الباب مسمرة » دکان احسدا ضبطها وهی 
تسرق شیثا * ثم استدارت بيطه ورات کوب الشای وقد توقف عند 
فم صاحبته » والفتاة التى تلمع حذاءها ۰ وقد ارتخت فى جلنتها , 
ووضعت ساقا على ساق ٠»‏ وكأنها مقبلة على مشاهدة موقف مسل 
ونوال وقد وضمت يدها فى خصرها » وفى عينيها نفس النظرة 
الحميثة ٠٠‏ تقول : 

م شنطتك ۰ نسيق شنطتك ٠‏ 


وانحنت ليل لتتناول حقيبتها الموضوعة على الارض ۰ وأطالت فى 
انحناء‌تها ۰ وهى تحارل أن تخفى اضطرابها ۰ ثم استقامت » وخرجت 
من الغرفة وهى تكاد تهررل ١‏ 

واستوقفتها طالبة فى الممر » وقالت لها شيئا » لم تفهم منه الا كلمة 
و عديلة » , وتمتمت هی شیء ما ء لم تدرك ما هو واستمرت فى 
اندفاعها ٠‏ 


1۲ # ۸ ۸ 


لمحت ليلى حجرة دراسه خالبه » ودخلتها واختارت مکانا فى 
آخرها » وجلست ؛ فتحت الحطاب بيد مر تحفه ۰۰ 

عزيزتى ليلى ۰ 

لم آکن أريد أن أستعمل كلمة « عزيزتى » بل أردت أن استعمل 
كلمة اخری » كلمة أقرب الى الحقيقة وال شعورى نحوك ولكنى خفت 
أن أخيفك وأنا اعرف أن من السسهل اخافتك ۰" من السهل شکل 
مؤلم . مؤلم لى على الا قل ٠‏ 

وهذا أيضا هو سبب ترددى فى الكتابة اليك ولكن حذينى 
الجارف الى الوطن لم يترك لى الاختيار فقد أصبحت أنت رمز! لكل 
ما آحبه فى وطنی وغندما أفكر فى مصر أفكر فيك وعندما أحن الى مصر 
أحن اليك وبصراحة أنا لا أنقطع عن الحنين الى مصر ٠‏ 

اناد أراك تيتسمين » فأنت لا تصدقیننی ٠‏ أليس كذلك ؟۰۰ أنت 
لا تثقی بى 2 أنت تقيمين بينى وبينك الحواجز ۰ أنت لا تريدين 
أن تنطلقى وأن تتركى نفسك على سجيتها » لاانك تخشين أن تتعلقى 


( اللاب المغتوح ‏ م SF‏ 


ا ۲۱۲۶ 


بی » أن تفنی كياتك فى کیانی » أن تستمدی تقتك فى نفسك وفی 
الحياة منی » ثم تکتشفم كيانك مدلوقا - کالقهوة - فى غرفتی * 
وأنا احبك وأريد منك أن تحبینی » وا کنی لا آرید منك أن تفنی 
كيانك فى کیانی » ولا فى كيان أى انسان ٠‏ ولا آرید لك أن تستمدی 
ثقتك فى نفسك وفی الحياة » منی أو مور ن أى انسان ۰ أريد لك کبانك 
الخاص الستقل » والثة* التى تنبعث من النفس لا من الا خرین ٠‏ 


واذ ذالك - عندما بتحقق لك هذا . - لن بستطیم أحد أن بحطمك 
لا آنا ولا أى مخلوق ۰ اذ ذاك فقط : تستطعی أن تلطمی من باطمك 
وتستأنفى المسير ۰ واذ ذاك فقط تستطیعین أن تربطى کيانك بکیان 
الا خرین » فیزدهر كيانكرينمو و بتحدد » واذ ذاك فقط تحتتی‌السعاد: 
فانت تعيسة با حبیبتی » وقد حاولت ؛ ولم تستطیعی » أن تخفی عنی 


- .۱ س ۲۱ ۰ 
دائرة الا نا » دائرة الترجسن دالر لرد » داثر 


اذى حولت عصام بخر نأك رحملت محمود ل لسعر دالعز له ۳۹ معركة 
القناة * رجعلت طبقتنا , كطبقة » تقف طويلا موقف التفرج من الحركة 
re‏ نفس الاأصول إلتى تكرمينها وأكرهيا 2 ویکرهها کل 


۳ بتعلم ال مستقیل آفضا ا“ نسسعمنا أ ووطننا ٠‏ 

وفدائرة الا نا » عشت لصسة . اّنك فىأ عم اقك تؤمنسن بالتحرر , 
بالا نطلاق ¢ بالفناء فى الجمر ۶ ٤‏ بالحمب 0 بالحياة الخصبة المتحددة ۰ 

عشت تعيسة لان تيار الحياة فيك لہ دمت با ل بقی حنا ضارع من 
أجل الانطلاق ٠‏ 

فلا تتحبسی فى الدائرة الخسقه » انها ستضيق عليك حتى تخنقك أو 
تحولك الى مخلوقة بليدة معدرمة الحس زالتفکر ۰۰ 

انطلقى يا حبيبتى » صى كبانك بألا خرین 2( بالملادين من الا خر ین ۳ 
بالارض الطيبة أرضنا » وبالشعب الطیب شعينا ٠‏ 

وستجدین حا » كبر منى ومدك » حبا كبيرا » حبا جميلا ٠٠‏ حا 
لا يستطيع احد أن يسابك كف اباد » حبا تحدین دالما صداه تردد فى 


- 5١١ ب‎ 


الاأذن » وينعكس فى القلب » ويكبر به الانسان ويتستد : حب الوطن 


وحب أل لشعب ۰۰ 
فانطلقى يا حبيبتى » افتحى الباب عريضا على مصراعیه ؛ وات رکه 
مفتوحا ٠٠‏ 


وفی الطر بق المفتوح ستجديننى ب حىيىتى ٠‏ أنتظطرك > نی أنق 
بك , و وی سر او ی ی e‏ 
٠٠‏ انتظارك ٠٠‏ 

حسين عامر 

ملحوظة : س 

آردت أن أكتب خطابا خفیفا » ولکنی وحدت نفسی أتفلسف بالر غم 

منى » ( وهذه نقيصة أخرى من نقائصى يمكن أن لضفب تضيفيها الى القائمة ) 

ولكن أنت أيضا تحبين الفلسفة وتحبين ۰۰ تحبين كل الاشیاء 
التى آحبها ۰۰ 

صدقینی با ليلى لقد خلقنا خلقنا لبعضنا ° 


Kk * 


و تناو بت مشاعر من‌النان والحزن علىوجه ليلى 2 وهی تقرأ الخطاب 
۰ وعندما فرغت منه » مالت بنصفها الا'على وقد حدت النظر الى الا'مام» 

وأشرق وحهپا وكأنها تری رؤيا جمیله » رؤيا بعيدة التصدیق ۰۰ 
رأت نفسها تمشی بخطى جبارة الى باب مغلق فتدفعه ۰ وتقف علىأقدامها 
عل عتية الباب e‏ أكنية و Sh‏ لهذ ٩‏ 
الى الغرفه ! ير الست ليا » فاذا بالنود 5 قد أضاء ان 
وتستانف المسير ٠‏ 

ودقت ساعة الجامعة » وانتصبت ليل واقفة » وكأنها تيقظت لتوها 
من النوم » وطوت الخطاب » وخرجت من الغرفه * ونزلت من على السلم 
اخلفی » بخطى مششاطئة ٠‏ 

وقي نهاية السلم کادت تصطدم مدا ۰ 


۲ x XK 


١ 
واجهت عديلة لیل بوجه جامد » وبشفتين مطبقتين ۰ وجرتها من‎ 
: يدها حتى انتحيتا ركنا خاليا تحت السلم » وقالت‎ 
ب جواب ايه اللى جالك ؟‎ 
۰ ونظرت اليها ليلى فى دهشة » ولم تقل شيئا‎ 
: واستأنفت عديلة كلامها‎ 
, أدخل أودة البنات‎ ٠ آنا كنت حا أضرب البت أم حواجب دی‎ 


أسأل عليك » تقولل , یدام عشرين نت : صاحمتك حالها حواب أزرق 


۰ وحر حك ملبوخه oe‏ 


واشاحت لیل بوجهها » وتنهدت » وكأنها قد تلقت صفعة على وجهها 
۰ ولحت سناء تعبر الحديقة وهی تسب فى اتجاههما » وقالت : 

_ ما فيش داعی تهولی الساأله با عديله ۰ 

- لو كنت شفت الضحك والغمز » كنت عرفت انى ما بپولش ٠‏ 

وقالت سناء وقد انضمت البهما دون أن تشعر بها عدیله : 

_ مالکم مبلمين ليه ۰۰ ؟ 

ولم برد علیها أحد ۰ واعادت السوال : 

والنبی مبلمن ليه ۰۰ ؟ 

وقالت ليل فى صوت ضمیف » وقد تهدل کتفاها : 

جالى جواپ ۰۰ 

كما لو كانت قد قالت : « جات لى مصيبة » 

وانفحرت سنا ضاحكة ۰ ورمتها عديلة بنظرة قاسیه ۰ وقالت 
وهی تؤكد خطورة هذا الخطاب بالذات : 

جواب آزرق یا ستی ۰۰ 

ولمعت عینا سناء وقالت وهى تضحك : 


ل با شخه ۰۰؟! 


۲۱۱ بت 


ومدت يدها الى ليلى تصافحها وهی تقول : 

طیب ايدك عل کده باه ٠‏ 

وبقیت يدها معلقه فى الهراه ۰ نظرت الیها عديلة شزرا ولكزتها ليلى 
وقالت سناء : 

- ايه الحكايه ؟ ما تفهمونی » كل الحزنه دی ۰ على جواب أزرق ؟! 
وقالت ليل موحهة الکلام الى عديلة : 

- على فکره » كلالجوابات اللى بتیجی من‌آلانیا زرقه » مش ده بس 
وتهلل وجه سناء » واحاطت ليلى بذراعیها » وقالت : 

هن حسين ؟ ۰۰ من حسین يا ليلى ۰۰ ؟ 

وبدت فى عينيها فرحة حقيقية ٠‏ وکانها هی التى تلقت خطابا 
- بیقول أيه ؟ ۰۰ بيقول أيه يا لیل ٠٠‏ ؟ 

وتطلعت عديلة ال ليلى » تنتظر اجابتها على سوال سناء » وقد انساها 


واحمر وجه ليل ٠٠‏ لا » لن تطلع عديلة على خطاب حسدين » ولا سسناء 


ولا لى محلوق ٠‏ ان ما فى الطاب سر بينها وبين حسين » سر لا يعرقه 
غيرها وغره , ولن بعرفه غرهما أحد ٠‏ لو قرات سناه الحطاب أو عد بله 


واطبقت ليق شفتیها , وادر کت عديلة آنها لن تتکلم » وقالت : 
حایقول ايه یعنی ؟ الکلام اناه الحفوظ , با احبك ربا اموت فيك 
ليش غيرك ۰ وتلاقیه ما بیفوقش من البنات الالان ٠‏ 

وابيضت شفتا ليل ۰ 

وقالت سمتاء : 

يا شيخه حرام عليك › می‌الدنیا يعنى خلاص ۰ مأفیهاش اخلاص 


م۰ ۷6 ۷ سه 
وضحکت عديلة فى سخرية : 
- فيها يا ست سناء » فى الروايات اللى بتقريها * تقدرى تقولليل 
لا سى حسين بيحب لیل » ما طلبهاش من أهلها ليه ۰۰ ؟ 
- كفايه با جماعه » آنا مش عايزه السيره دی خالص ٠‏ 
ولكن المعركة كانت قد تطورت بين سناء وعديلة الى حد لا يمكن 
السبطرة علية ٠‏ 
_ بتحوزها ازاى ؟٠٠‏ هىشروه ؟! اذا كانت دی واحده کاشه 
وخاينمه ٠‏ يقول لها : با احبك ۰ تقول له : ما با احبكس ۰ يعمل ايه ؟ 
شتريها ؟! الراحل منتظر ٠‏ 
وكادت ليلى تصرخ وهی تقول : د كفاية » ۰ آلها أن تناقش عديلة 
وسناء موضوعا خاصا بها هكذا » وكأنها غير موجودة ٠‏ وكأنها غائيه , 
وكأنها قطعة من حجر لا قيمة لها ٠‏ 
ولكن عديلة لم تهتم باحتجاج ليلى وردت على سناء فى سخرية لاذعة : 
- مسكين حسين ؟ صايم » مش كده ؟ ومنتظر لمأ المدفع يضرب ٠٠‏ 
على العموم الشعر الاأصفر والعينين الزرق ما تفطرش ۰۰ 
وقالت ليلى وشفتاها ترتجفان : 
على العموم أنا ما د بهمنيش » شعر أصفر » زفت » قطران 
موضوع حسين دا كله ما بهمنیش ۰ ومش عایزه حد يتكلم فيه ٠‏ 
ونظرت سناء الى ليل نظرة جانبية فيها حسرة » ثم هزت كتفها فى 
باس » واستأنفت المسير ٠٠‏ 
اما عديلة فلم يكن من السهل تشبيط همتها , كان عقلها ستجيم 
الحطوط , ويصل الى قرارات سريعة » بشأن الحطوإت العملية التى ينبغى 
أن تتخذها لیل لمواجهة الموقف ٠‏ 


۸ # # و 


ب ۲۱۵ بت 


بحفاء و آنها ستضبی علها الخناق + ونجبرها عا 
اتخاذ خطوة عملية » وكانت تكره فى هذه الرحله اتخاذ أى خطوة عملية٠‏ 

وركزت عديلة نظرها على ليلى » وقالت : 

حا تعمل ابه ٠٠‏ ؟ 

وأشاحت ليل بوجهها بعيدا ولم تجب 
ليلى الى خطورة الوقف او و ی اخل 
هو أن تكتب ليل لحسين خطابا » ترجوه فيه أن ينقطع عن الكتابة البها 
لاآن تسلمها لخطاباته سیء الى سمعتها فى الكلية ٠‏ 

وقفزت ليل واقفة کاللدوغه ٠‏ 

واستاأنفت عد بله کلامها بنفسس الهدوء . ٠‏ بل ان هن الم تحسدن أن 
تکتب هی ( أى عدیله ) الخطاب بخط يدها » وتمضيهباسم ليل ۰ حی 
م لسلا د اترا ابل في ال ات خضي 
أو تتزوج « ويا ما بيوت خربت بالشكل ده » ٠‏ 

واكتسى وجه ليق بالرعب والاستنكار » وقالت فى صوت ضعيف 

مستحیل ٠٠‏ مستحيل يا عديلة ٠٠‏ انت ما تعرفیش حسين ٠‏ 

وأشاحت عديلة بيدها » تستبعد كلام ليق » وقالت ان كل الرجال 
سواء . وأن حسين ليس أفضل ولا أسوأ من غيره » وان الاحتراس لم 
يضر أبد! أحدا ٠‏ 

وانهارت ليلى على مقعدها ٠‏ 

واستأنفت عديلة كلامها وهی تتساءل هل هناك حل آخر ؟ ٠‏ 
واستبعدت أن تكون ليل راغبة فى ايجاد علاقة بينها وبين حسين » وفی 
تبادل الخطابات معه بصورة منتظمة , ۷"نها ليست من هذا الطراز 
الرخيص من الفتيات اللاتى بستهن بالا"صول ٠‏ فلا يفزن فى االمهابة رة ال 


باحتقار الرجل ٠‏ فما الحل اذا ؟ ليس هناك الا ال الذى تقدمه » ال 
الذى بحسم الموقف حسما سريعا وفعالا ۰۰ واذ؛ لم ترد ليلى على حسين 


2 511 عه 


فسیعتبر هذا تشجيعا له على الکتابه , وسيكتب بدل المسرة هرات 
وتتسم الفذميحة فى الكلية » يوما بعد يوم » حتى تصبح سمعة ليل 
مضغة فى الافواه ۰ فهل هی مستعدة للتفضحية بسمعتها ؟ ۰۰ باغل 
ما تملك كل فتاة ۰۰ ؟ 


وسکتت عديلة لحظة بعد أن انتهت من عرض الموقف ثم قالت وهی 
ترقب ليلى : 

أيه رأبك ۰۰ ؟ 

واستندت لبیل برأسها على مسند المقعد وأغمضت عینبها » وقالت : 

ها آقدرش ۰۰ ما آقدرش با عدیله ٠‏ 

وقالت عديلة بقسوة : 

بر ليه ؟ ۰۰ تة ۰۰ ؟! 

وهزت ليلى رأسها فى باس ۰ وقالت : 

مش کده » مش کده ٠‏ 

آمال أنه ۰۰ ؟ 

رفتحت ليلى عینیها » ومالت بنصفها الاأعلى فى اتجاد عدیله ٠‏ ثم 
قلبت یدیها » وكأنها عجزت عن تفسير الوقف لعدیله » وقالت بصوت 
يختلط بنبرة الیگاء : 

س حا آقول ايه ؟ ۰۰ مش حاتفهمی ٠‏ 

وقامت عدبلة واقفه ۰ وقالت : 

أصلى حمارة ۰ على العموم ٠‏ آنا اللى على عملته , وانت حره 
فى حياتك ۰۰ 

وخرحت غاضیه ۰ 

+ + جه اد 


ولدة اسبوع ظلت الحيرة : نستبد بلیل » والدموع تسیل من عينيها , 
وهی تفکر ۰ فى الترام وفی الشارع وفی البیت وفى كل مکان تنفرد 


ب ۲۱۷ ب 


فيه » والتفكير يسلمها الى مزيد من التفكير , وهی لا تستطيع آن تنزل 
على رای عديلة ٠‏ 

وكانت ما تزال تفكر وهی تحلس بين عديلة وسناء ۰ فى محاضرة 
الد کتور رمزى > وصوت الاستاذ يصلها من بعيد ٠٠‏ حجج عتدیله 
واضحه ومقنعه » ولکنها لا تستطیم أن تقذف فى وجه حسين بحبه لها , 
لا تستطیم أن تطعته بسكين , وقلبه وكيانه متفتج لها » لا تستطیم أن 
تضرب اليد التی امتدت الیها » لا تستطیم أن تقطم خط النور الوحيد 
الذی بلتمع فى حياتها ٠‏ 

ان هذا يعنى نهايتها ۰ يعنى أن تبقى دائما فى الدائرة الغلقه 
فى الححرة المظلمة ٠٠‏ 

الدائرة الغلقه ؟! الحجرة المظلمة ؟! كلام فارغ , أوهام ٠‏ الدائرة 
الفلقه هی التى حبسها فيها عصام ٠‏ وسیحبسها فيها حسين بوما ما 
وهی الا نتسامه الساخرة التى تواجهها ها نوال › حن تصادنها فى 
المر 0 دی حفاف عد بلة 0 والاستنكار المر نسم على وحهها ۶ هده هی 
الداثرة الغلقه التی يجب أن تخرح منها ٠‏ 

ولکنها لا تستطیم » لا تستطیم أن تؤلم حسين ۰۰ ویخفق کیان ليل 
بالحنان ۰ وهی تری ملامح حسين القوية تلين فى ابتسامته الحميلة 
فيصبح وجهه كوجه طفل رضيم ۰۰ أبدا لم يعاملها انسان بالرقه التى 
وكأن الحجاب قد زال بينهما » وكأنه يستطيع أن یری ما بناخل أعماقها 
۰ « صدقینی با حبیبتی لقد خلقنا لبعضنا » ٠٠‏ لا انها لا تستطيم أن 
تؤلمه وأن ۰ ٠‏ 

رافاقت ليل على سناء تلمس ذراعها » والدكتور رمزى بردد اسمها 
« الاانسة ليق سليمان » ٠‏ 

وأدركت أنه قد وجه اليها سؤالا لم تسمعه » وقفزت واقفة وقالت 
فى صوت حاولت أن تکسبه هدوها : 

- أرحو اعادة السؤال ٠‏ 

راعاد الدكتور رمزى السؤال » ووقف ينتظر وعيناه يضيفان عليها 
الحناق , لتعترف ٠‏ وقالت ليق بصوت خافت : 

_ أسفه ٠٠‏ ها نتبعتشى الحاضره ٠‏ 


۲۷۸ ت 


_ طعا ٠‏ کن سرحانة ۰ 

وتعالت الضحكات فى الفصل ؛ ووجه الا أستاذ نفس السؤال لطالب 
فى الجانب لا خر من المدرج ٠‏ 

ومالت نوال على سوزى وقالت شيئا » وضحكت سوزى ثم استدارت 
لتواجه ليلى التى جنست خلفها . وقالت هامسة وهی تبتسم : 

الیل واخد عقلك بتهنی به ٠‏ 

ولكن ابتسامة سوزى ماتت على شفتيها » حين نظرت البها عديلة 
وقالت فى صوت مكتوم : 

- اتعدلى أحسن لك , وبلاش الكلام الفار غ ده ٠‏ 

واعتدلت سوزی كك 

ونظرت ليلى من طرف عینیها الى عديلة » ولكن عديلة أشاحت برجهها 

وبعد أيام كانت ليلى تمر بالبهو الخارجى مع عديلة وسناء حين 
استوقفتهن توال وقالت فى خبث وسخرية : 

ب لیل ا لك جواب فى أودة المنات 8 

وابتسمت عديلة فى مرارة وانتصار ٠‏ وكأنها تعول لليلى : « حالك 
کلامی » .۱ 

وعندما ذهبت لبیل لتأخذ خطاب حسين » وحدت الححجرة ملیثه 
بالطالبات»ومشت الى اللوحه فى اضطراب ومدت إلى الخطاب يدامر تحفه 
وخیل اليها أن كل العیون مسلطة علیها » وشعرت بالحطاب یحرق يدها 
ودسته فى الحقيبة واستدارت وهی تتحاشی أن يلتقى نظرها بأحد * 

وفى الطريق الى الباب اصطدمت الائدة وفقدت توازنها . وخرت 
على الا آرض راكعة » وسمعت ضحكات عالية » وضحكات مكتومة » وغشى 
بصرها وهی تجمم ما تناثر من حقيبتها فتحسست الاأرض بيديها کالعمیاه 


# # # هر 


۲۱٩‏ ه 


وفی عصر ذلك اليوم » زازت ليق عدبله , دون سابق اثفاق 

وبعد أن صافحت عديله دست فى يدها ورقة سضاء مطو به ۰ 

وقالت عديلة : 

ابه دی ۰۰ ؟ 

وأجابت للل فى اختصار : 

- عنواله حسين ٠٠‏ 

وفهمت عديلة أن ليلق قد قبلت الحل الذى عرضته عليها » وان هذا 
القبول یکلفها ألما نفسیا عميقا » وبدا الحزن فى عينيها وهی تقول » وقد 

أنا با أعمل كده عشان مصلحتك با ليل ٠٠‏ 

- أنا عارفه ٠٠‏ 

ب تحبى تكتبيه أنت يا لبیل ؟ فى البيت لوحدك ٠‏ 

وهزت ليلى داسها بالنفى ۰ نقد حاولت أن تفعل ذلك ولم تستطم ۰ 

واقترحت عديلة أن تكتب هی الحطاب 2 فى وقت آخسر ٠‏ 
غببة ليل ۰۰ 

وقالت ليلى بصوت مكتوم : 


٠ دلوقت‎ - 


۰ کی 


ولم تفهم عديله اصرار ليلى على مواجهة هذا الموقف المؤلم الا بعد أن 
بدأت عملية الكتابة ٠‏ لم توافق ليلى على النسخه الاأولى التى كتبتها 
عديلة » ولا النسخة الثانية ٠٠‏ وقالت : 


حاحه أرق 6 حاحه رقمقه را عد رله 3 
وارادت عدیله أن تقول للیل فى سخربه : 
- انت مش حا تتيسطى , الا اذا كتبت آنا » حواب غرامی لحسين ٠‏ 


ولكن الكلمات توقفت على شفتيها , كانت لبیل مشدودة بحيث دكفى 
أن يشكها الانسان بطرف ابرة لتنفجر ٠‏ 


وقالت عديلة : 

- رقيقه ازاى ٠٠.؟‏ 

- اشکر به ٠‏ 

أنا .۰ ؟ 

. أنت مش بتكتبى الجواب بأسمى ١‏ آنا اللى با اشکره ° 

عل أيه ٠٠‏ ؟ 

- على كل حاجة » على كل شی» ٠‏ اكتبى كدم ٠٠‏ 

وأملت ليل عديلة الحطاب ٠‏ و تححرت الدموع فى عينيها دهی تقول : 

ه وأنا أشكرك من كل قلبى على ما فعلته من أجلى » على كل شىء »۰ 

ولم تعجب هذه الصيغة عديلة » ولكنها خشيت أن تحتج ۰ أدركت 
أن أقل معارضة قد تحعل لبل تعدل عن قرارها » وتلغى فكرة الحطلاب 
نهائيا ۰۰ 

وشكرت عديلة حسين ٠‏ 

وخرجت ليل ۰ وعندما وصلت الى الشارع تنهدت, بارتياح » وكانها 


حرحت لتوها من معركة أنهكت قواها , وشعرت بشمور من انتظر الملاه 
حين يحل به البلاه » ويدرك أن الااسوا قد حدت ٠‏ 


۱۹ 
تکررت مضابقات الدکتور رمزی لليلى فى الفصل وخارج الفصل ال 
درجة جعلتها تصیح فى یأس : 
- الراحل ده عایز منی ايه ۰۰ عايز منی ابه بس ؟ 
وفى نهایه کل فصل دراسى » كانت تتمنی من قلبها لو لم یحاضرها 
فى الفصل الدرامی التالى » ولکن آمنیتها لم تتحقق قط ۰ حاضرها 
تاستمرار طبله دراستها الجامعية » فى مادة أو آخری ٠‏ 


كانت تشعر وكأنه يشرب من دمها بالتدريج قطرة فقطرة » وينتظر 
الوقت الذى بحف قيه دمها » كل دمها ٠‏ 


سہ ۲۲۱ ب 


بدأ بتركيز اهتمامه علیها فى الفصل واختصها بالاسئلة الصعبة 
وکانه ليس فى الفصل غيرها ٠‏ 

يسال السؤال ويقف ينتظر ليسفه اجاباتها » ينتظر ووجهه الشاحب 
الوسيم خال من التعبير » يكلمها وکانه لا يكلمها , ویستمم اليها , وکاأنه 
لا بستمم اليها » موجود فى الفصل ير بض بوجوده على آنفاسها » و کأنه 
غير موجود » و کانه يقف وحده فى صندوق زجاجی » يميزه و یفص له 
ویعزله عن بقيه الوجودین " 

وتجیب هی ویسفه هو اجایتها » ولم تكن تغضب لانه بسفه اجاد تها 

۰ فغالبا ما بسفه اجابات بقیه الطلبه والطالیات ۰ كانت تغضب لا"انه 
بجد لذة خاصه فى تسسفيه احاباتها هى دون اجابات الا خر ین ۰ 


فعندما یبدا فى تسفیه اجاباتها تلتمع سمه ساخرة على الشفتين 
الرقیقتن الشاحبتن و تومض العینان الباردتان بالانتصاز ۰ وكأنه وحه 
لعدوه ضربه قاضیه ٠‏ وینزاح الصندوق الزجاجی » ويشعر الطلبه ان 
الحمياة قد ديت فى الاستاذ ٠‏ وسرى العمار لينه و نوم » و ار تقم 
الضحكات وتعلو التعليقات , وبتحول الاله ال اسان ينكت ۰ عل 
حسابها طبعا . ويقول د لا ۰ لسسه یدزی غلك ۰۰۲ حض تك 
بتتفلسفى » الفلسفة مش حلة ملوخيه يا آنسه » ٠٠‏ « انت عارفه انت 
محتاجه لابه ؟٠٠‏ محتاجه لفرامل » فرامل لخيالك ۰ الفلسفه مش 


ا 


خيال ۰۰ الفلسفه قواعد صارمه » وقوانين صارمه » ۰۰ « قسم الفلسفة 
مش مكانك , كان حقك تروحى قسم من أقسام الا داب , يمكن خيالك 
كان ينفعك هناك ۰۰۰ 


كيانها » ويمتص الدم من عروقها ۰۰ 
وفى بادىء الاأمر لم تفهم ما الذى يريده الدكتور رمزى منها ٠‏ وبعد 
فترة فهمت ۰ فهمت أن مفهومه للحباة يختلف عن مفهومها لها اختلانا 
بينا » لسبب بسيط › وهو أن طبيعته تختلف عن طبيعتها اختلانا 
بيئا ٠‏ وأدركت أنه يريد أن يذلها هی بالذات » وان بخضمها وأن 
تسميعها تردد آراءه ۰ 
ولم يكن يعتقد فى رای غير رأيه ۰ ولم يكن يعجب باجابه » أو 
بالا" حرى بيقر احابة « فالاعجاب دنا له احساس سوقى لا بلنق , 


بت ٢‏ سه 


بالتشخص الثقف الذی ینبغی أن بفرض على مشناعره نظاما حدیدیا ) 
لم يكن يقر اجابة الا اذا كانت الاجابة تتمشی مع رأيه الخاص ۰ الا اذا 
ردت اليه بضاعتة ۲۰۰ 

ولم تكن ليلى عنيدة فى هذه المرحلة من مراحل حياتها » كانت تسلم 
بالكثير وتستسلم دون مناقشة » ولكن شيئا ما جعلها تتحمل التسفيه , 
والتعليقات والنكات : ولا تستسلم هذه المرة ٠‏ وكأن خطرا ما تنتظرها 
اذا ما استسلمت ۰ ۰ 

قالت عديلة : 

ما تقو اللى هو عایزه و تخلصی * 

هو عایزنی أبقى زى البغبغان ۰۰ ؟! 

- بغیغان » بغیغان » مش أحسن ما هو مستقصدك ٠‏ حایجری أيه 
یعنی لا نريحيه ۰۰ ؟ 

ولم تجد لیل ردا مقنعا ۰ لو قالت لعديلة ان شیثا ما فى أعماقها 
پحذرها من الاستسلام » ویمنعها من الاستسلام » لضحکت منها عديلة ٠.‏ 
لو قالت لها ان خطرا ما بهددها من ناحية الدكتور دمزی » خطرا لا 
تستطیع أن تعرف کنهه , لحسبتها عديلة مجنونة ٠‏ 

ولم تستسلم ليلى ۰ وظل الدكتور رمزى پشرب من دمها ٠‏ وكلماته 

المطرقة فى بد العامل تهدم يوما بعد يوم من مقاومتها » ووجوده يملؤها 
بخوف يشل حواسها » ويجذبها قى ذات الوقت ء فلا تستطيع أن ترخى 
عنه عيتيها ٠٠‏ 
# + + عن 
وقفت ليلى تجيب على سؤال وجهه اليها الدكتور دمزى ٠‏ 


وضاقت عینا الدكتور رمزى وهو يخفى ابتسامته * ولم يبد على 
وجهه شىء من التعجب » وكأنه كان يعرف أنها ستستسلم » وأن السالة 
مسألة وقت » وصبير ء ومثابرة لا أكثر ولا أقل ٠‏ 

ولكن ليلى بالغت فى اجابتها » كانت ذكية » وكانت مهتمة بكل ما 
يدور حولها » واستطاعت أن تفهم ما بريد » وأن ترد له رأيه یکلمات 
تکاد کون كلماته » وبطريقة حاولت أن تحعلها شبيهة بطر بقته ٠‏ 

ولم يشب هذا التطابق على الاأستاذ وقال : 


مت ۳ 


- أنت مقتنعه بالكلام اللى بتقولیه ۰۰؟ 

واطبقت ليل شفتيها فى غضب ولم تجب ۰۰ 

وبدأت عملية أخرى أشبه بعملية النحات وهو يعمل بمعوله فى رقة 
أحيانا » وفى عنف أحيانا أخرى » وفى دراية وتصميم دائما ۰ هنا لمسة 
خفيفة » وهنا أنحناءة عمیقه » وهنا جزء يحب استتئصاله کلبة ٠٠‏ وهنا 
جزء يصقل ویهذب ٠‏ 

والتمثال تبرز معاله تدريجيا » ويتشكل ضربة بعد ضربة , فقا 
لارادة الفنان ۰۰ 

ولم تدرك ليلى شیئا من هذا » آدرکت فقط أن الدکتور رمزی قد 
غير أسلوب معاملته لها » وأنه أصبيح يعتبرها من مدرسسته » ومن بين 
أتباعه فى الرأى وأنه أصبح أكثر صبرا عليها » وتحملا لهفواتها ۰ وان 
كان ما زال ينتقدها انتقادا مرا فى بعض الاحيان » فانما يفعل ذلك لكى 
تتعلم من أخطائها ٠٠‏ 

وبدأت یی تنضم الى عدینه دی الدفاع عن الد کتور رمزى » عندما 
تهاحمه سمناء لا 

XK‏ زا 

وفى السنة الثانية امتدت سطوة الد کتور رمری الى ما اعتقدت ليل 
من قبل أنه من خصائص أمورها ٠‏ 

كانت د تسلم اليه مرة بحثا فى ححرته ومدت يدها دالبحث ووضعته 
على المكتب وهمت باغروج وقال هو : 


ايه ده ٠٠‏ ؟ 


وأدركت ليلى أن نظرته مصوبة الى وجهها والى شفتيها بالذات ٠‏ 

وكانت جميلة قد دعتها فى الليلة السابقة الى حفل ساهر » وأصرت 
على أن تصبغ لها شفتيها » وفى الصباح تبقى أثر الروج فأضافت اليه 
لمسة خفيفة قبل أن تخرج الى الكلية ٠‏ 

واحمر وجه ليل وقالت متهربة : 


هو أيه ٩۰۰‏ 


- الیل فى شفايفك ؟ 
وقالت لبیل بصوت خافت وكأنها تحلس على كرسى الاعتراف : 
مب رورجم ° 
وکتم هو ابتسامته وقال : 
آنا عارف انه روج ٠‏ ولکن حاطاه ليه ؟ انت عمرك ما حطیتی روج 
قبل کده ٠‏ 
وقالت ليلى مبررة فعلتها : 
- كل المنات بيحطوا ٠‏ 
دا تفكير سوقى ٠‏ هل معنى ان البلد احتاحتها موجه فساد » ان 
احنا كلنا نبقى فاسدين ؟ ! 
وأثارت الاشارة الى الفساد لبي ۰ وقالت فى غضب : 
أا مش فاسده ٠‏ 
وقال هو فى برود دون أن بهتز لغضبها : 
آنا با اقول عكس کده » با اقول انك أحسن من البنات اللى 
بدعملوا کده ٠‏ 
وقالت ليلى فى عناد طفولى : 
_ آذا مش أحسن من حد ٠‏ 
ونظرت اليه لیل للمرة الا'ولى منذ أن دخلت الفرفه » وقالت : 
وا نسم قوجهها : رق‌عینیه نظر ته الماردة الواثقة + وقال ببساطة: 
- لا'نى أنا أعتقد كده ٠‏ 


۷ vk x 


ولم يقف الا'مر عند هذا الحد » تتبعتها عيناه فى كل مكان تذهب 
اليه ٠‏ كان بظهر فجأة وكان الاأرض انشقت عنه » وتطوف عيناه بها , 


ب 9 سه 


وتتر كزان عليها 2 وكأنهما تعاينانها 2 وكأنهما تزنانها » بلا رغية 
بلا عاطفة » ببطء وعناية »۰ كما يعاين الانسان قطعة من النقود فى يده 
ليتأكد أنها ليست مزيفة ٠‏ 


وكانت ليلى تنتفض تحت نظرة الدكتور رمزى » ويشل حواسبا 
خوف غامض » وتتنهد فى ارتياح حين تنزاح عيناه عنها ٠‏ 

ولكنه كان يمل وجوده عليها حتى وهو غير موجود ٠‏ 

فاذا وقفت تضحك هی وعديلة وسناء مع واحد من الطلية ٠‏ شكرت 
الله لاأن الدكتور رمزى لم برها ٠‏ واذا ألقت فى محاضرة بحثا حاز اعجاب 
أحد الاأساتذة » تمنت لو سمعها وهی تلقى البحث حتى يدرك تفوقها 
واذا ما انهمكت فى القراءة فى المكتبة لمدة ساعات تسساءلت لم لا براها 
وهی تخلص للعمل هكذا ؟ لم لا يراها الا وهى ضاحكة أو متلطعه 
تدردش فى أركان الكلية ؟ لم لا براها الا وهی تفعل ما لا يجب أن تفعله ؟ 
ولكنها كانت تنسى وجوده أحيانا 2 كما نسیته ذلك الصباع ٠‏ 


X x x 


كانت ليلى تحلس فى صالة القراءة بالمكتبة » حين اقترب منها زميل 
لها فى السنة الثانية » وطلب منها اعارته المرجع الذى تقرأ فيه » حين 
تفرع من قراءته ۰ 

ورفعت ليلى رأسها الى زميلها » وتذكرت حسين فجأة ۰۰ 

ذكرها شىء فى العينين السوداوين الكبيرتين بحسین وهو يبنسم 
نعم » عينا حسين تبدوان هكذا حين يبتسم » تذوب فیهما الحرأة والقوة 
والصلابة » وتصبحان ناعمتين كهاتين العيئين » حالمتين حنونتين مثلهما ٠‏ 

ووعدت ليلى زميلها باعارته المرجع وهی تبتسم » وجر الزميل المقعد 
واستطرد فذکر أنه يكتب الشعر » وبود لو قرأت بعض قصانده ٠‏ 
وبدأ يتكلم عن الستقبل » عن الشعر الذی يريد أن یکتبه » والتجدید 
الذی بريد أن بدخله عليه » حتی بتجنب الانفصال القائم بين القالب 
الشعری والضمون ۰۰۰ 

وجلست ليلى تنصت اليه وقد ارتخت فى جلستها » وأسدلت 
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حفنیها على عينييا ۰ ومالت برأسها إلى جانب » ولمعت على فمها ابتسامة 


تخيلت أنها تستمم الى حسيل ۰۰ فحسين حين يتكلم عن المستقبل 
برت صو‌ته هكذا ؛ وتتسلل اليه ثبرة حالمة , وحسين حين يتكلم > نشفصس 
کلمانه عكذا . وكاأنيا تنبضى بحيأة خاصه بها » حباة تسری الى من 
بستمع اليه . وتجعله يحلق معه حيث بحلق عاليا ۰۰ 


وقال صموت دارد قاس . 


وفتحت لبى عینیها ۰۰ ورأت الدكتور رمزى يواجهها ۰۰ ووقف 


م۳ 


زمیلها » ولم تستطم هی أن تقف » لم تعد ترى شيئا ۰ آصیبت بدواز 

و صفح زملها الکتاب و استادن الد کنو ر رمری فى ؛ستعار ته ۰ 
وفال الدكتور أنه وضع سخه من الکتاب فى المكتبة » وان لم تكن 
قذ قدت بعد ٠‏ 

واعتذر بأنه لايستطيم أن يعيره هذه آلنسخه لا نیا نسخته 

٠ الخاصة‎ 

وأنا أحب كتيى تبقی تفه » ما أحيش حد يمسيهاء لو حد مس 
الكتاب , ما اقدرش أطالع فيه بعد كده » ما اشعرش أنه كتابى ٠‏ 

وقال الدكتور رمزى هذه الكلمات وهو يركز عينيه على ليل ليؤكد 
کلماته . وكأنه بحملها أكثر من معنى ٠‏ 

ولكن لیل لم تكن فى حالة تسمح ليا بفهم ما يدور حولها ٠‏ شل 
الحوف حواسها وكأنها ضبطت متلبسة بجريمة خطيرة ٠‏ 

وحاول الدكتور رمزى أن تتقابل عيناه مع عينى الى ٠‏ وقال 
موجها الحطاب لپا : 

- شفت الكتاب ده با آنسة ٠٠‏ ؛ 

ولم ترفع ليق عينيها اليه 2 مدت يدين مرتجفتين الى الكتاب 
وسحبته فى بطء الى حيث تجلس , وركزت عينيها علىغلافه الخارجى ۰ 


ل 5597 ب 

وترك الدكتور رمزى الكتاب راقدا بين يدبيا , واتجه الى صفوف 
الكتب المتراصة فى مكتبات الحائط ٠‏ 

واعتدر زميلها وانصرف ٠‏ 

وودت کی لو استطاعت أن تصرف 1 ولكنيا لم 7۳۹ ۳۳ 4 E‏ 
عليها أن تنتظر حتى يسترد الدكتور رمزى كتابة ۰ 

وأطال هو وقفته بين الكتب » واتحه بخطواتة البطلة المتندة ای 

وخيل لليلى أنه يسير بخطواته البطيئة الرتيبة على اعصابها , وأنه 
بطیل وقفته مع الا'مين ليطيل من تعذيبها ٠‏ 

وحين عاد اکتشف أنها لم تسس الكتاب ٠‏ وقال 

۳ يعنى ها ف- ی الكتاب 5 مکسو فه ولا به ۰ 

وفى هذه الرة فهمت ليلى الاشارة الزدوجه ۰ فييت امعنی انقصود 
واحمر وجهها ۰۰ 

* # + 

وتغير أسلوب الدكتور رمزى فى معاملة لبیل تغيرا بينا ٠‏ 

كان یشیح ببطء عنها اذا ما قابلها فى المر , بلا معاينة ٠‏ وكأنه 
قد اكتشف أن قطعة النقود مغشوشة , ولا تستحق العاننه * وف الفصل 
انقلب عليها » واشتدت قسوته بشکل واضح أثار تعليقات الطلبه 
والطالیات ٠‏ 

وقالت سرناء : 

- الراجل ده حكايته ايه ؟ هو مش حایتلم بقی ؟ 

رقالت لى : 

أنا ما اقدرش أ ستحمز اکتر من کده کفایه بپدله بقى ۰ ثم 1۹ 
نفسى أفهم » هو عايز منى ايه ۰۰ ؟ 

و توقفت عدبله عن الشی ۰ وقالت وکان فكرة عقر ره قد طر أت لها 

- یکونش بيحيك با ليلى ۰۰ ؟! 


بت ۲۲۸ - 
- اتلهى 5 حانخرف بقى Çe‏ 
وج ضحكت سناء ٠‏ 
- وحب أيه المنيل ده ؟ دا كره » مش حب ٠‏ 
ر سعحرت الفكرة عد بله 6 وقالت زهی تقلد أحد أسائدة الفلسقة 


- ولم لا ؟ ألم يقل الفيلسوف الشهور « شوبنهور » أن اب فى 
أعماقه کره » والکره فى اعماقه حب :۹ 


وانفحرت ليلى وسناء ضما حکتین ۳3 
وقالت سناء وهی تشرق بدموعها : 


- على طریقه البرمیل اللى الواحد یفتحه من ناحیه بطلع عسل 
ومن الناحیه التانیه بطلم زفت ۰ مش کده ؟ 


وقالت ليل : 


ا موضوع ده ۰ 


واتحهت الصديقات ال رکنین المختار عل العشب خلف المكتبة 


وترست عديلة » وبدت الجدية على وجهها » وقالت موجهه الخطاب 
ال سمناء ۶ 


-ما هو انا کمان ما أعطيش عقل لفرى » تقدری تقولیل ۰ الراجل 
ده ملاحقها فى کل حته ليه ؟ وغاوى بهدلتها ليه ؟ 


وقالت سناء : 

- ليه با ست الشيخه ٩۰۰‏ 

و کتمت عدیله ابتسامتها وقالت : 
والنبی بيحبها ۰۰ 

والتفتت الى ليل وعيناها تلتمعان : 


- حقه با ليل لو اتحوزك تبقی حده جوازه ؟! 
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وقالت سناء فى حركة عسرحبه : 
- یا حفيظ ۰۰ 
وأمالت عديلة رأسها الى جانب وقالت لسناء فى حماس ۰ وکان 
الدكتور رمزى قد عرض فعلا الزواج على ليلى : 
- ايه ؟ ماله ؟ وحش ! أستاذ قد الدنيا وشكلوعربية وعز واسم' 
عريس تتمناه كل بنت فى الكليه - 
وقالت لیل : 
دی مصيبة أيه دی يا اخوانا ؟! احنا فى أيه ولا فى أيه ؟ خلينا 
فى الموضوع » أنا ضرورى أشوف لى حل مع الراجل ده ٠‏ 
وقالت سناء فى جدية : 
بسيطة » ما فيش الا حل واحد ۰۰ 
ونظرت اليها لیل متسائلة فى اهتمام ٠‏ 
وقالت سناء : 
- انجوزیه ٠‏ 
وانفجرت لیل ضاحکه ۰ ولم بعجب الحال عدیله ٠‏ 
مالك ؟ أيه الل مسیب مفاصلك کده ؟ بقی آلوازه دی مش ۰ 
وقاطعتها ليلى دهی تشرق بالدموع من آثر ضحکها : 


ب سس با عديله انه اللى جاب سيرة الحواز والهباب دلوقت » احنا 
فى أيه ولا أيه ٠٠‏ ؟ 


ولكن عديلة كانت فى واد آخر ۰ كانت الفكرة التى طرأت عليها 
قد تحولت الى عقيدة » وأصبحت تدافع عنها كأنها حقيقة واقعة . 


- طيب بشرفك يا ستى سناء ۰ مش تتمنيه ۰۰ ؟ 
فشر ٠٠‏ 


۰ 
_ طععا ۰ 
وانيعثت صورة محمود امام ليلى ٠‏ وبدا لها بجانب الدکتور رمزی 
کالقزم الى جانب العملاق » ولم ترتح فى اعماقها ال هذا التشبیه ٠‏ 
ومالت سناء على عدیله وقالت بصوت مادی: : 
عارفه يا عدیله ؟ اللى تتجوز الدکتور رمزی حاتعیش ازای ۰۰5 


وبدا الاهتمام فى عینی لبل وهی تصفی الى سناء وهی تستأنف 
کلامها ٠٠‏ 


- حاتتحط فى تلاجه وینقفل علیها » فى علبة سردین ونتختم علیها. 


عجايب ۰۰ 14 
واستاأنفت سناء الکلام : 
ب وأنا شخصیا مثى عايزه آعیش فى تلاجه ۰ آنا عايزه أطير ° 
وقالت عديلة : 
- تطيرى ؟ ۰۰ کده ۰۰ ؟! 
ومدت ذراعيها وهزتهما كالجناحين حولها ٠‏ 
وقالت سناء وهی تکتم بسمتها : 
ا آیوه + 
ب طيب يا بت » ماهو ده يطيرك ٠‏ عيبه أيه ۰۰ ؟ 
وقالت سناء فى استتكار : 
- يطير ٠٠‏ دا یکتم على نفس الواحده لغاية ما يخنقها ٠٠‏ 
وقالات ده 
طيب تعرفى تتلهى ؛ والله دا بكره الكليه كلها حاتحسد ليلى .٠‏ 
وقالت ليل لعديلة وهی تضحك : 


۷ ۲۷۲ كك 


7 رفی تله أنت 0 عشان نشوف نا حل 


وقالت سناء : 


ا تّ 
ی عع صر لے 


ص 


۰ > 
2 


أنا عندى اقتراح ٠‏ عديلة تکلمه وهى داخله ناخد 'الحت اعيا 


وقالت ليق 


تقول له آیه ۰۰ ؟ 


- تقول له : ليه الااسیه يا حبة عنيه ؟ اعنقها لرحه الله ولوحه 
الحبه ٠‏ 


وانفحرت عد بله ضاحکه ۰ ود هی نتصور تسا تقش امام 


رمری نو حهه التجهم ۰ و تقول هدا الکلام ۰ 


وقالت لیل فى غضب وهی تیم بالوقوف : 


۔ انا حا اروح ٠‏ 


رجذیتها سناء من ذراعها ٠‏ 


- خلاص ۰ أنا حا اتكلم جد ٠‏ عديله تقول له : 


منها أى حاجة غلط » وبترجو انك تسامحها 
وقالت لییی : 


- معقول ۰ بس بلاش حكاية بسامحها دی ٠‏ 


وقاطعتها عدبله : 

- ومين قال انى حا اکلمه فى الوضوع ده ؟ 
وانقبض وجه ليل ۰ وقالت سناء : 

- ولا تزعلى ٠٠‏ أنا عندى اقتراح تانى ۰۰ 


© ۰ ٠ ابه‎ 


وقالت ليلى لسناء فى مرارة : 
- انت فايقه النهارده قوی ۰۰ ! 
وقالت عديله وهی تفكر : 


سل نصا يو * سم 


Co! 
ی يت‎ A 


TY _ 


- بصراحة ما بنفعش ٠۰‏ 

وقالت ليل : 

- هو ابه اللى ما بنفعش ٠٠‏ ؟ 

- حكاية جوازی بالدكتور رمزى ٠‏ لا'نه اما يكسر دماغی من أول 
اسبوع / أو 1 کسر أنا! دماغه ٠‏ أصلنا زی عض ۰ راس وراس ٠‏ 

وقالت عدید» وهی ما تزال تفکر : 

لا” ۰۰ آنا قطعا ما انفعهوش ! هو عايز واحده زی ليلل ناعمه , 
ورقيقه » وهادیه » ولطيفة ٠٠‏ 

و کملت سناء کلام عدیله : 

ومطيعه » ومغمضه » ومن الا'يد دی للا'يد دی » زى الخاتم فى 
ضابعة ۰۰ ! 

وقالت لبیل بدغضب : 

هو آنا ما خدش منکم الا التريقه ؟ على العموم دی مشکلتی وأنا 
الل حا احلها ۰۰ 

وقالت سسلناء : 

حا تقوليله أيه يا ليلى ٠٠‏ ؟ 

حا أقول اللى أقوله ٠‏ المهم انى ما تبهدلش فى الفصل بالشکل ده 

¥ ل چ مچ 

وعندما اتجهت ليلى الى حجرة الدكتور رمزى بحجة استرداد بحثها 
كانت قد أعدت العدة لكل كلمة سستقولها ٠‏ 

ولكن عندما رفع اليها وجهه الشاحب وهو رجلس الى مكتبه تبخر 
من عقلها كل شىء أعدته ٠‏ وتقدمت حتى حاذت المكتب وقالت وقد 
خالطت نبرتها ثورة على د ضعفها : 

- البحث من فضلك ٠٠‏ 


بت ۲۲۲ 


بلا تردد » وكأنه كان بتوقم قدومیا ٠‏ وقذف به عل الکتب آمامها » و هو 
ما يزال ینظر اليها ٠‏ واحمر وجه ليلى وهی تمسك بالبحث فى يدها , 
و نیم بالاستدارة خارحه ١‏ 


وحاءها صوت الدكتور رمزى باردا : 
تب انتظرى ٠۰‏ 


وتسمرت فى مكانها دون أن تنظر اليه ٠‏ 


5 افتحی البحث ٠‏ وشوفى التقدون ١‏ 


وكانت الدرحه « جمد حدا » وكانت وائقه انه بعرف انپا « حدن 


جدا » ومع ذلك سألها : 


- التقدیر أبه .٠‏ ؟ 

ده« جيد جدا » " 

- كان ممکن تاخدی « ممتاز » ۰ عارفه ما خدتیش ممتاز له ؟ 
ولم تجب ٠‏ 

وتسرب الغضب الى صوته البارد وهو يقول : 

- ما تردق ۰" 

ولم ترد ٠‏ وانقحر غضمه : 


اتعملتش الکتبه عشانها ٠‏ 


وانقرة 5 يدا ليل على حافة المكتب ٠‏ وودت لو استطاعت أن دصر ند 


۰ ولكن الحوف شلها » وظلت مكانها لا تتحرك » ولا تتکلم » ولا ترفع 
نظرها الى أعلى ۰ ولفتها موجه كراهية عميقة انقبض ليا وجهيا ٠‏ 


وقال الدكتور رمزى وقد استعاد صوتة هدوءه : 


- انت بتكرعينى ۰۰ مش کده ۰۰ 4 


عد ۲۳۰ ات 


ولم تتکلم » رفعت اليه عينيها وركزتيما فى عينيه ٠‏ 


واحتل ختلجت عينا رمزى ۰ وتطرق الى قلبه خوف مبهم ۰ كما له 
لا ول مرة فى EES‏ بای ای 
حسابه شا » ما ما كان ينبغى له أن يسقطه ٠‏ 


عکست عينا ليل قوة جبارة » مزر من الثورة والعنف والاعتداد 
والكراهية , قوة لم يخيل اليه قط أن من الممكن أن يحتويها كيان 
هذه الطفلة الرقيقة الودیعه ٠٠‏ 

وأدرك الدكتور رمزى أن اللحظة التى يمر بها لحظة حاسمة » وأنه 
بقف وهذه الفتاة التى تواجهه على مفترق الطريق ۰ وتغلب على دهشته 
المفاجئة » وعادت عيناه تتر كزان عليها وهو يمكس فيهما أقوى ما بحتو به 
کیانه من قوة ومن سطوة وعنف ۰ ودخلت عيناه مع عينييا فى صراع 
صامت طو بل ٠‏ وهما اللان تتصدان لپا فى برود متر ص 2 وهما 
الان بقتحمانپا وبهدانها هدا » وعما ترقان وهو يخضمعها ویروضها 
وهما يعمقان بعمق من عمقها » وكأنه يسلبها مد_ابع القوة قطرة 
بعد قطرة * 

وشعرت ليل أن الدم قد هرب من جسمها وأسدلت جفنيها على 

وقال الدكتور رمزق وهو ببتسم ابتسامة خفيفة : 


- بتزعلى منى ليه ؟ عشان عايزك تمشى صح ؟! عشان عايزك تبقى 
أحسن نت فى الکلیه ٠٠‏ 

وأبقت ليلى جفنیها مسدلین على عينيها , ولم تتکلم ۰ وقال هو 

أنا عايزك تجاوبى على سوال واحد بس ۰ اللى عملتبه ده ٠‏ 

ولم نجب وأعاد سؤاله بنفس الهدوء وسكت 

ملا" الانتظار كل لحظة » كل ذرة من هواء الغرفة ۰ وكأن العالم 
کله قد توقف متربصا , ينتظر منها أن تكلم ٠٠‏ 


وسالت الدموع بلا صوت هن عينى لبیل » وارنخت قبضتها على 
حافة الکن * 


نج 3 ابیت 


ومد هو بده على الت ومس تأصیعفه بدها وقال عسوت رق 

- ما فیش داعى للعياط ٠‏ 

وفتحت هی عينيها فجأة ٠‏ وتطلعت اليه فى دهشه و کانها ترى أمام 
عينيها ظاهرة طبيعية غریبه ۰ ووجدت يده على الکتب » ووجهه جامد! 
خاليا من التعبير » مغلقا فى وجييا و کانه لا براها » وکانه لم يمسن بدعا 
وكأنه لم يتحدث اليها فى حنان ٠٠‏ 

واستدارت ليلى لتخرج » ومسحت دموعها بكفها فى اربق 
ووضعت يدها على مقبض الباب* وتذكرت فجأة كلمات من‌خطاب حسين 

« انطلقی يا حبيبتى » افتحى الباب واسعا على معراعیه 
واتر کیه مفتوحا » ٠‏ 

وقال الدكتور رمزى : 

لحظه واحده من فضلك ۰ فيه حاحه صغيره عايز أقول لك عليها 
قبل ماتخرجى * 

وواجهته ليلى ومی ما تزال على مقربة من الباب " وقام من عکانه 
ووقف يطل عليها لحظة ثم قال : 

ب فيه ناس كتير من اللى بيسموا نفسهم مثقفين بيستهينوا 
بالاأصول وبالتقاليد بتاعتنا ٠‏ ولكن ضروری تعرفی ان الاأصول دی . 
هى اللى بتربطنا بالارض » ومن غيرها نبقى زى الشجرة اللى من غر 
جذور » شوية هوا تجرفها » وتوقعها كمان ٠‏ 

ووقفت ليلى متسمرة تصغى اليه وهو يتكلم ٠‏ واستمرت واقغة بعد 
آن فرغ من كلامه » تنظر اليه وكأنها مشسدودة اليه بخيوط غير مرثية 

وهو يقف أمامها طويلا رافع الرأس » شاحب البياض » قريبا . 
ولکنه بعيد » تغلف وحهه الوسيم سحابة من غموض ۰ بنظر ال 
وكأنه اله يطل عليها ۰۰ اله ؟ 


نعم اله من آلهة الاغريق »2 لا يضعف أبدا » يقف فى الصواب . 
ويؤمن أنه على صواب ويريد ليا هی أن تكون فى الصواب ۰ فى ظله . 


تأ آآات 


أنه لا يخطىء أبدا 2 ولا ضعف أبدا , ولا يلين أبدا ٠‏ لو لان ؟! .. 
لو لان الحجر ۰۰ ؟! 
وصرخ قنبها : « أرجوك » 'رجوك لا تؤذينى ٠‏ سأمشى فى ظلاكد . 
سأتبعك ولكن لا تؤذينى » 
وعکست عيناها عمق جرحها , ويأسها ورجاءها * 
ولان وحه الدكتور رمزى فى ابتسامة » وقال فى رقة : 
- خلاص با ليلى » تقدرى تنصرفی ٠‏ 


وادرکت‌لیل أنه ناداها باسمها لاول مرة » لم يقل لها « يا آنست 
کماد ته ۰ بل نادإها باسمها الخاص 0 باسمها الشخصی 


۱۷ 


ومنذ ذلك البوم تدخل عامل خاص شخصی فى العلاقه التی تر بط. 
قابلها فى المر » انتسامه خاصة بها هى » تمیزها عن الا خرین , 
وتجعلها تشعر آنها أفضل متهم ٠‏ 

وفى نهاية العام الدراسى أعارها بعض كتبه الخاصة لتقرأها فى 
الاجازه الصيفية » وفى بداية سنتها الثالثة فى الجامعة حرص على أن 
يطلب منها ها كتبته » وناقشها مناقشه خاصة فى بعض الا راء التى 
وردت فى نقدها . 


وكان حازما فى معاملته معها داخل الفصل وخارجه » ولكن شيا 
ما كان يترقرق تحت حزمه »> شيئا يميزها هی به عن الا خرین » 
ويجعلها تشعر أنه طالا يميزها عن الاآخرين فهى أفضل منهم ٠‏ 

وكانت ليلى وحيدة وممزقة ومرهقة » ولمحت جدارا كبيرا امتد لها 
ظله » وجلست فى ظل الجدار » لا تفكر » وارتکنت عليه وارتاحت ۰ 
وشعرت آنها بخير طالا ارتكنت على الجدار » وطالا امتد لها ظله ۰ وکان 
الظل بمدها ضخامه من ضخامة الجدار , وبقوه من قوته وبصلابه من 
صلایته ٠‏ 


بت ۲۲۷ 


وتشبثت ليلى بظل الجدار بحمیها ویقویها » وحصرت تصرفاتها بل 
آفکارها فى النطاق الذی برضی عنه الدکتور رمزی , وأصبح الصراب 
بالنسبة اليها ما يرتئيه هو صوابا والخطأ بالنسبة اليها ما یعتبره هو 
خطأ ۰ ولم يصعب علیها قط أن تتبين خطاه من صوابه » فالخطا واضح 
تحدد العالم » والصواب واضع مدد العالم ۰ والاسود آسود والا بیض 
أبيض , ولا ظلال آلوان بینهما ٠‏ والخطأ بعرفه هو وتعرفه هى وأمها 
وعدیلة و کل الناس ٠‏ 


ولکنه هو ( الدكتور رمزی ) افضل من كل الناسنى ۰ فهو حي 
يلتزم الصواب لا یلتزمه لاان الناس یلتزمونه ۰ بل لانه یمن به ۰ 
وحين بتحاشی الخحطأ لا بتحاشاه لاانه بخاف الناس ۰ بل لا"آنه أكبر من 
أن یخطیء » وأقوى من أن یخطیء » ولاانه انسان غير عادی » انسان 
مثقف » والثقف حقا هو الذی يفرض على عواطفه ومشاعره » و أفعاله 
و کلماته نظاما حدیدیا يحول بينه وبين الاندفاع ٠‏ وبالتالى بينه 
وین الخطأ 2 وهذا النظام الحديدى هو الذى يميز الانسان المتحضر عن 
السوقة الذين يندفعون عادة الى الخطأ ٠‏ نتيجة للاندفاع وراء انعر 
الرخيصة ٠‏ 

وتبنت ليلى آراء الدكتور رمزى وانحصرت فى نطاقها ٠‏ ولحظ عو 
هذا التطور » وحرص على ابداء تأييده له » وقال مرة تعليقا على بحث 
ألقته فى المحاضرة : 

- البحث جيد » وقد كدت تتخلصين من شوالب الذاتية التى كانت 
تحول بينك وبين الموضوعيا ۰ ای بينك وبين الاأسلوب العلمى 
والطريق ما زال أمامك طويلا » ولكنك تتقدمين فيه ٠‏ 


+ اعد عد بد 
وقالت عديله وقد انفردت بسسناء بعد المحاضرة : 


- جالك كلامى ؟ عمال بسلفها كتب » ويهيأها قالحاضره ٠‏ والحاله 
معدن ٠‏ مش قلت لك مبسوط منها ٠٠‏ ؟ 


- ما ينيسطش منها ليه ؟ دا ربنا فوق » وهو تحت بالنسمة لها 


بت ۲۲۸ 


وقالت عديلة وهی تحاول استفر از سمناء : 


يرازه ۰۰ ؟! 


- يا شبخه بلا قرف » عاجياك الکتمه السوده اللي هی قيها ؟ ۰ 
دا ما اكلموش ١‏ ودا ما آعملوش ٠‏ والوقفه دی ما تصحش , والفستان 
أبوكم طويل 4 والا"صول 2 والشحره الل بجدور € والحىوان ٤‏ والسو بر 
مان !؟ ۰۰ بشرفك عاحباك الهفة دى ٩!‏ 


- عايزه الحقيقه ؟ ٠٠‏ هی زودتها حبتين ٠‏ 


وكانت سناء تعتقد أن ليلل تغيرت تغيرا يدعو الى الاسف * وأنها 
أصبحت لا تطاق ولا تحتمل 2 فقد ازداإدت إنطواء على نفسها 
واستشيخت ۰ وأصبحت حامدة متحجرة بليدة الحس ۰ وكأنها فقدت 
القدرة على الا حساس بالا خرن ۰ والتحاوب معهم ٠‏ كما اصبحت 
محدودة الا'فق لا ترى أبعد من كفيا » وكأنها قصيرة النظر ٠‏ وما تراه 
بثر الاشمئراز » فهى لا ترى الا أخطاء الناس وهفواتهم ۰ ولا تتكلم الا 
نتصدر أحكاما قاسية تدين بها الناس » فى ثقة وفى وقاحه . وكأنها 
نمسك بيدها ميزانا لا يتسرب اليه الخلل ٠‏ ولو صدق الانسان كلامها 
دعب وانتحر » فالجدور قد تخلخلت › والانحلال عم كل بيت » والفساد 
اجتاح البلد ولابد للمثقفين ٠‏ أنصاف الا لهة , من أن يقفرا فى وجه الفساد 
٠٠‏ وطبعا ليس هناك مثقفون » سوى الدكتور رمزى ۰ وسواها هی 
بالتيعية ۰۰ ! 


وكانت سناء نتساءل فى ألم : ماذا حدث ؟ ۰۰ ماذا حدث لهذه 
الفتاة التى كانت المحبة تترقرق فى وجهها » وفى كيانها بأجمعه ؟ ٠‏ 
ولماذا أصبحت هكذا مليئة بالحقد وبالمرارة و نالمود وبالتحجر والمرود 
من يصدق أنها أخت محمود , الذى تلمع عيناه بحب الناس وبحب 
ایام ٠٠‏ + 


وأوشك على أن بنتهی من سنة الامتماز وهما فى انتظار صدو ر گر ار 


۹ سب 


تعسنه ق. ا الستشغبات > لہ لبعلنا أعاثلتم e‏ 9 رارهما ٠‏ وهی وعمود 
لن يتركا أحدا يقف فى طریق زواجها ۰ ولم بتبق الا شهر وتصطدم 
بليق 

وكانت سناء تخشی هذ! الاصطدام أكثر حنی مما تخشی الاصطدام 
با نها وبأمها ف عز عليها أن تدخل فى صدام مکتسوف مع مى 2 صدام 
تفقد فيه الصداقة ۰ التى كانت يوما أعز شىء فى حياتها ٠‏ ولكن ماذا 
تستطيع أن تفعل ؟ وليل ل ن تفهم > وقد أصبحت بهذا الحمود > وهدا 


المرود والتححر + 
ولکن دا فى تلك الفتره مأ قرب دس ليق و ناء وكاد عد 
علاقتهما الوطدة الى ما كانت عليه ٠‏ 
* © عار جر 


ار س 3 لوطنی 4 4 و دقی الإعلان ل تا تم ازيل لحل مله دعوه سس 
الكلية للاجتماع بمدرج ۷1 مع قاند فرقة ارس الوطنی 


0 5 4 0 5 
وفى الموعد المحدد ظل باب المدرج الزجاجى يددقع ألم براند الممتلمء 


مب 
۱ ۱1 ۰ 
ادر ج تشادن من الطا: مات 0 طانيات حش سا اسمواء من دی احر س 
a.‏ أء* + اه 
1 و طمی وطاك ات حن مدفقه وعات لحب لاس 3 2ه م ما اس جس 
لمعن صن عل المجموع- محتمعه آ خر مبتکرات الار ناء 


وقالت عدبله وهی تحلس نين ليل وستا: فى انتظا ر حضور الضابط 
ب يعنى مش کنت زمانى روحت وغسللت. شعری و 


اه مسيم و اس توقب الضابط ال شاب الذی تسردت حمرة 
الحجل الى وجهه حين بدأ يتكلم بصوت خافت * 


وعاد الهمس من حديد ۰ واستكملت الحكابات التى انقطعت 
ووضعت فتاة ضيقة العبنين شبيهة بالصینیات ساقا على ساق وقالت لمن 
حولها انها قبلت خط وبة الضاب الذى خطبها لتخلص من اطاحسه ٠‏ 
واشتکت فتاة ممتلئة لزمیلنها من أن شعرها قد جف فحاة وأصبح آشیه 
بخبوط القشه 2 و نصحتها زمسلتها عمل حمام من الر مت والمخار ۰ 


5ت 


وامتدت يد الضابط الى ياقة قميصه فى ارتياك وصاحت شلة فى 
آخر المدرج فى ايقاع منتظم : 

ب مش سامعن ٠ ٠‏ مش سامعین ٠‏ 

وضرب الضابط بيده على المائدة وصاح فى صرامة : 

ون © 

وساد الصمت لا يقطعه الا تردد الا'نفاس فى رتابة ٠‏ 

وأدرك الضا بط أنه امسك بزمام الوقف ؛ وعلا صو نه وهو يتكلم 
واكتسب عمقا ٠‏ وتقدم بين الصفوف يتكلم كلاما عاديا بلا فصاحة ولا 
بقيمة المرأة وبالمساواة الحقيقية التى تتاح لها لا'ول مرة اذ بتاح لها حق 
الدفاع عن الوطن ۰۰ 

وتحجرت الدموع فى عبون » وتطلعت عبون فى عجب ودهشه وكأن 
باب عالم غريب قد تفتع أمامها ۰۰ 

وارتفعت عبون فى ملل الى ساعة الحائط ٠٠‏ 

والسكون سائد لا يقطعه سوى تردد الا”نفاس فى رتابة ٠‏ 

ومرت أمام ليق صور من حياتها » صورتها وهى طفلة تقفز قفزات 
رتيبة وترفع يدها الیمنی وتخفضها » وتقول منغمة ٠‏ كما يفعل 
التظاهرون _ السلاح ۰ السلاح ٠٠‏ رید السلاح ١‏ وصورتها وهى 
شابة ترتفع على أكتاف التظاهرات » وتهتف بصوت غير صولها 
صوت الا لاف ۰ 

وبدت هذه الذكريات لليلى بعيدة باهتة » و کانها لم تحدث لها هی , 
وكأنها حدثت لانسان آخر ٠‏ 

وأخرجت سناء من حقيبتها قلما » وكتبت على ورقة : 

سأتطوع »° 

واستدارت شفتا لبلى لتيتسما ابتسامة ساخرة » ولكن الابتسامه 
ماتت على شفتيها ٠‏ 

مالت سناء على الورقة » وبشفتين مطبقتين وعينين يتألقان آجرت 
تحت الكلمة التى كتيتها خطوطا متتالية ۰ خطوطا عميقة تمزقت لها 


٠٠ الورقة‎ 
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وسرت الرعدة فى جسد ليل وتركزت فى رأسها ` 

وكانت ليل ما تزال مضطر به وهی تقف أمام الضابط تسحل‌اسمها 
کمتطوعة فى الحرس الوطنی ۰ وانتظر الضابط منها أن تتکلم , ولکنها 
استمرت ترسم خطوطا بیدها عل طرف الائدة ٠‏ 

وقالت آخبرا : 


وجرت هتوردة الخدین لتلحق ستتاء ° 
عد اد اد ابد 
فى البداية بدا الامر كلعية مسلية » الطوابير والحركات العسكرية , 
والتعمیر ات العسکر به » والشاو بش وآوامره وتنواهية » وهو!: التسباج 
البکر یلفح الوجوه ویثیر الشعور » وروح الجماعه من جدید ۰ وکان 
الفر يق شاه واحده تدبر هؤامرة > تماما کہا کان الحال ت الدراسة 
الثانوية ٠‏ 
و دمتعت ليلى بكل لحظلة من لحظات التدر بب ٠‏ رهي بستعمد الاحساس 
ثم بدات تشعر بالعزلة حين نبهها الشاویش الى ضرورة رنمراسها, 
وحاولت أن ترفعها ولم تستطم ۰ كان كتفاها برتفعان كلما همت برة 
رأسها ۰ وشعرت أنها تحتاج لمجهود لتحقق الشىء الذى بأتى للا خريات 
سهلا طبيعيا » وکانین ولدن برؤوس مرفوعة ٠‏ 
وفى كل مرة ينبهها الشاويش » وفى كل مرة تحاول » وفى كلمرة 
تفشل وتهم بالانسحاب ثم تعود من جديد ۰ 
وقالت شتا : 
امسن قادره »> مس قادره ا سناء ۰ 
- بس عشان العمودت تمشى وراسك محنية ٠‏ 


- واعمل ابه ؟ 
- إرفعى رأسك وارخى جسمك » وقون فى سرك طول ما انت 
ماشيه : أنا جمیله ' أنا ذكية ٠‏ 


E‏ سم 


وضحكت ليق ٠‏ 

وقالت سمناء : 

- آنا مش با أهزر » ضرورى الواحد يشبعر بالكبرياء جوه » فى 

وابتسمت لیل ابتسامة شاحبة ٠‏ 

وحاولت من جديد ونجحت ٠‏ ولاحظ كل هن حولها أن قامتها قد 
اعتدلت وأن مشتتها قد استقامت ٠‏ 

ولكن ليلى واجهت صعوبة جديدة » قال الشاويش انها تمسك 
بالبندقية كما لو كانت تمسك بالقشة ٠‏ وأثار هذا التعليق سيلا من 
السخرية ۰ ولكن ليلى أوقفت السخرية حين بدا التصويي » وأثارت 
دهشه الجميع بما فيهم الشاویش ۰ 

بعد الطنقة الاولى ارتخى جسدها الذى كان متصلبا » وتركز كيانها 

فى عمنيها , وید ثابته ضغطت عل الزناد » وأصابت الهدف " وانتشت 
وصوبت وأصابت » مرة بعد مرة »2 ويوما بعد يوم ۰۰ 

وعاودها الاحساسى الذی تخل عنها . الاحساس بأنها قادرة وأنها 
قو به ۰ 

ولم تكن کلمات التشجیم والاعجاب هی الى ملا"تها بهذا الاحساس 
وانما كان هو الادراك أنها آرادت ۰ ونححت فى تحقیق ارادتها ۰ وأنها 
تستطیم دائما أن تريد وأن تنجح فى تحقیق ما ترید ٠‏ 

وعمق من الشعور بالنجاح انعدام الفاصل الزمنی بين الارادة 
والفعل ٠‏ 

وأوشكت ليل أن تنتهی من تدر ببها العسکری > والشعور الحدید 
يلازمها . والانتعاش يدب فى جسمها ويتألق فى عينيها ٠‏ 

+ اعد اچ 

رععت لبق ال الدكتور رمزى وجها باسما متوردا وقالت وملابس 
التدريب تتأرجح فى يدها : 

صباح الخير يا دكتور ٠‏ 

كانت عائدة من ساحة التدريب لتوها » وصادفت الدكتور رمزی 
عند البّاب الرئيسى للكلية ٠‏ 


و بدت الدهشة على وجه الدكتور رمزى ۰ كانت هذه هی المرة الاولى 
التى ترفع ليلى وجهها اليه » وتركز عینیها فى عينيه وتبدؤه بالتحية ٠‏ 

ولمح ملابس التدريب تتأرجح فى يدها وقال : 

أنت جايه هنين ؟ 

هن التدريب ٠‏ 

- تدريب ابه ؟ 


- الحرس الوطنى * 


وسحب هو نفسا من سنيجارته وهو يحدجها بنظرة فاحصه . 
قال : 
ل ؛ 


بلاش كلام فارغ ٠‏ التفتى لمذاكرتك أحسن ٠‏ 
ونظرت ليلى اليه وهی تبتسم ابتسامة خفيفة . کانسامه من 
و آغاظت ابتسامه لبق الدکتور ره‌ری 


¢ . 
قال .۰ 


4 
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- أظن حضرتك فاکره نفسك ميمه أوى : حاتها کله + 


ار بی ١‏ مش 
راتسعت ابتسامة ليق 
واستطرد الدكتور رمزى : 


امتى حانكبر عل الافكار الطفولية دی ؟ امتی حانفهم ان کل‌انسان 
له محاله ؟ 


ونظرت اليه ليلى فى تساوّل:» واستأنف کلامه : 


- الثقفین فئه مختاره.فله ما تحاریش, کل بلد ینقسم ال‌قسمین؛ 
قسم يفكر وقسم يحارب ۰ والدفاع عن اليلد يجب أن یقتصر على غير 
۳-4 ۰ ©6 


و شحيت الانتسافة على رحه لبل ۰ وار تحفت شفتاها رهى تقول : 


- الدفاع عن البلد واجب على كل انسان ۰ سواء كان مثقف أو غير 
مهه ۰ 
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ودمدمت معتذرة » واس تدارت ۰ ومضت تهرول وکان خطرا ما 

بلاحقها ٠‏ 
۸ ۵ د 1 

و نعد آسبوع من هذه المقابلة العابرة ارسل اند کتور رمری ستدعی 
ليل الى غرفته ٠‏ 

وعندما مدت يدها تفتح باب الغرفة تخلت عنها الشحاعه والصلابة 
التى تواجه بها الاآخرين * 

كانت ها تزال تعانى كلما واجهت الدكتور رمزى ۰ نفس الشعور 
الذى عانته يوم دخلت ححرته لا'ول مرة ٠‏ مزيجا من الخوف والرهبة 
والانجداب ٠‏ 

كان يقف وقد أعطى ظهره لکتبه يبحث عن كتاب فى مکتبتهالخاصة, 
واستدار براسه حين فتحت الباب » ولمحها » والتقط فى نفس اللحظة 
کتابا . وقال دون أن ينظر اليها : 

- انفضل استربحى ٠‏ 

وجلست هى على طرف القعد المجاور للمكتب » وشدت ذيل توها 
على ساقيها ۰ وتركها تنتظر دقائق » وهو يتصفح الكتاب » ثم استدار 
وجلس على المكتب » وقال : 

أنا عايز أقابل والدك » ممكن تحددی میعاد ويام ؟ 

وارتسمت على وجه لبیل الدهشه ٠‏ وقالت : 

ب حضرتك تحب تقابله امتى ؟ 

وفى بطء آخرج الد کتور رمزی مذكرته من أحد آدراج الکتب 
وفتحها » وانکب عليها بتصفحها ٠‏ 

وبدأ عقل لیل يدور فى سرعة ۰ لماذا يريد مقابلة والدها ؟ انه 
لا يعرقه » وليس بينهما أى صلة ٠‏ هذه العبارة يقولها الرجل للمرأة 
حمسن ۰۰۰۰ 

وتطلعت ليلى الى الدکتور رمزی من طرف عینها » وبدا لها بعيدا 
معزولا کعادته فى صندوقه الزجاجى ۰۰۰ 
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لا ٠لا‏ يمكن » لا يمكن , لابد أن له مصلحه فى وزارة المالية وسمع 
أن والدها موظف فيها ۰ 

لا ۰ لا يمكن » الناس لا تتزوج هكذا ۰ 

ورفع اليها الدكتور رمزى راسه وقال : 

- الاتنين كويس يا ليلى ۰۰ ؟ 

حاضر يا دكتور * 

وقامت واقفه ٠‏ 

وقال وهو يبتسم : 

حا تردی على امتى ۰۰ ؟ 

- بكره ان شاء الله ٠‏ 

ووقفت ليلى لحظه مترددة » ولكنها لم تجرو على سواله عن سيب 
رغبته فى مقابلة والدها ٠‏ 

وعلى غير العادة وقف الدكتور رمزى ۰ وصافحها قبل أن تنصرف 

+ ا ا فا 

قالت أم ليق وهى جالسة على مائدة الغداء : 

- والنبى » أنا قلبی حاسس ۰ انه عايز يتجوزك با ليلى ٠‏ 

وصرخت فيها ليلى فى حدة : 

- هو انت ما فيش فى عقلك الا الجواز يا ماما » هى الناس بتتحوز 
من الباب للطاق كده ٠‏ 

وركز أبوها عينيه فيها » وقال فى برود : 


- يعنى ايه من الباب للطاق ؟ 


وارتج عل لعل" 
والتفت أبوه! الى أمها وقال : 


ده » دا راجل له اسمه ومركزه » ولا حا يتجوز حا يبص افوق ٠‏ 


551 ب 
وقالت الا ام محتحه : 
- يوه , هی ليلى وحشه ؛ دا سى محمود الاتربی بيقول ۰۰۰ 
واستطردت تقص حکابه رددتها مائه مرة ٠‏ مؤداها أن لو كان فى کلبه 

الا داب ۰ ثلائه مثل لبلى . لانصلع امر الکلیه ۰ 

وبعد أن قام الاب عن الائدة ٠‏ مالت ليق على آمها » رقالت فی‌صوت 
مكتو 

ب مافيش داعى تعدى وتحسبى ۰ لو كان موضوع جواز , كان على 
الاأقل لمح لى بكده ٠‏ الموضوع مش موضوع جواز , وأنا با أقول لك آهو 

وقامت من على المائدة غاضبة ٠‏ 

KN ¥ 

البيت » أحاط أبوها كتفيها بذراعيه وقال وهو يكاد يطير بها من الفرح: 

- مبروك با ليلى » قرينا الفنحة على بر که الله ٠‏ 
الدكتور رمزى , وكأن آحدا غيرها هو الذی صینزو ج * و نها سیخ 
هذا انخاطر فى غمرة اعتدادها ٠‏ 

وازداد هذا الاعتداد ۰ حين عرف الخير فى الكلية.وتمتعت نظرات 
الحسد والفضول » وهی تشعر طوال الوقت أن الا"بدی تشیر البها,وان 
من لم يعرفها عرفها » لانها أصبحت خطیبه الدکتور رمزی ۰ 

واحتضنتها عديلة حين رأتها » وقالت : 

- يا بنت الايه ! أما حتة جوازه ؟ دا أنت هزيت الكليه ٠‏ 

وقملتها شتا وقالت : 

٠ مىروك‎ - 

وقالت عديله لسناء » بعد أن انصرفت ليل : 


- حالك كلامى , أنا أفهمها وهی طايره 


(EV‏ سه 
وقالت سناء فى حزن وهی ساهمه : 
مین كان يصدق ؟ 
وقالت عديلة دون أن تفهم مقصد سناء : 
- فعلا ٠‏ مين كان يصدق ان ليلى تحيب الراحل الجيم ده ۰ على علا 
وشه ؟! لكن صدق اللى قال « تحت السواهی دواهی » 
وقالت سناء فى قرف : 


- بلا خیبه ء والله هو اللى جابها على ملا وشیا ۰ مش حى ٠‏ 


۱۸ 


بدا الاصطدام بين الدکتور رمزی وبين أم لبیل میکرا ۰ وان لم يكز 
اصعداما بالعنی الفهوم : فلم تكن أم لملى تحرو حتی على اخدیت آمام 


ِ ١ ابنتها‎ ۰ 2 


وعندما نوقشض موضوع الخطوبة قال الدكتور رمزی زابه بساطه 
واختصار ۰ فهو بری أن تکون الخطوبة « على الضيق » وأن يفام 


الاحتفال ( دكتب الکتاب) والزواح ل فى م واحد فى ۷ حازة اه 


التى تعقب تخرج ليلى ٠‏ 


روافق أبو ليل 4 وفتحت أمها قمهأ أتقول شا م أطته ۶ ام 
۳/7 تتکلم » و لكنها کا تكلمت بعد أن خرج رمزى ۰ وال نصب لومها “العادة على 
بل 
- قاعده ساکته کده ليه ولا كأن حد داس لك على طرف ؟ هو أنت 
عاز به « ولا ابه ۷ على اأ مو ! الكلام ده كان بيقى معقول i‏ لو كان 
س !مس ۽ أنت عازه أيه با مام ؟ 


۰ 


ب يوه ! عایزه آفرح , هو نا مالیتش نصیب فى الفر ح : 


كانت فرحه » وجدت أخيرا عریسا لابنتها » عریسا تستطیع أن 
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تتفاخر به أمام أختها » فكيف تترك مثل هذه المناسية تفوت هكذا 
ه فطيس » ؟ 

ان حظ أختها كان دائما أحسن من حظها » تزوجت أختها قاضيا 
وتزوجت هی موظفا بسيطا فى وزارة المالية ٠‏ وتزوجت جميلة قبل 
لیل بسنوات » رای زواج ؟1 زواج ولا كل زواج “> رواج معتیر 0 حعلها 
تلبس احسن لبس » وتختلط بأحسن الناس ۰ فاولاد ساميه هانم 
ودولت هانم معها باستمرار > تدخل معهم وتخرج معهم * وصدقى 
ابن سامية هانم » وأخته شوشيت » عندها باستمرار ۰ وعصام معهم 


تخرج قبل محمود بسنة , لاأنه عاقل وناصح ولم يضيع سنة 
بحالها فى ارب » والكلام الفارغ ۰ وهو الاآن نائب فى القصر العينى 
ومحمود عاطل بعد أن انتهى من سنه الامتياز ينتظر التعيين » وقد 
يعين أو لا يعين » وحتى لو عين سيعين حكيم صحه لا نائبا كعصام » 
ولن يعين فى القاهرة بل فى الاقاليم ٠‏ وسیعیش بعيدا عنها فى الغربة 
بينما یمیش عصام فى حضن أمه. 

رعصام يختلط بأحسن الناس * وقلبها يحدثها أن وراء اختلاط 
جميلة بأولاد سامية هانم حكاية ٠‏ ولابد أن أختها عينها من شوشيت 
لعصام » وأختها حين تضرب » تضرب لفوق , وهی تعرفها جيدا " 

وقد طلبت هی من محمود أن بلاطف شوشيت فلم يهتم . وقال : 
انها كالذكر » لاانه عبيط ولا يفهم ما فيه مصلحته » ومسيره يقع فى 
زواج متعوس ۰ بینما عصام واع وناصح , ولا بد أنه الان يلف على 
البنت » والا فما معنى اختلاطهم الزائد ؟ ولماذا بتردد صدقى وشوشيت 
على ديت جميله باستمرار ؟ لا بد أن وراء ذلك سرا » واذا تم زواج عصام 
بشوشيت يكون حظ أختها من السماء ٠٠‏ 

وهی + هی لا بریدون .لها أن تفرح ببنتها » وکان الفرح ليس 
من تنصيبها !! 

واستمر النكد فى البيت أداما حول هذا الموضوع » وأشتكت أم 


ليلى لا'ختها ولبنت أختها ولعصام ولحمود ولزوجها » ورددت الشکوی 
حتى تار والد ليلى غاضیا فى وجهها ۰۰ 
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خلاص » قلنا كده بعنی كده 9 
وسالت دعوع الا م دون أن تتكلم . 


و استحمعت ليل شحاعتها , و بدأت تفتح ال موضو م فى حدر 
للدکتور رمزی » ولکنه قطم علیها لطریق ۰ 

حلاص يا ليلى » هو احنا اللي حانتحوز ولا هی ۰ احنا ماننحیش 
الدوشه والناس الکتر ٠‏ 


واقترحت جميله اقتراحا ارتضته أم لبیل . وهو أن تقام الخطوبة 

على الضيق فى البیت » ارضاء للدكتور رمزى ٠‏ على أن تحتفل هی 

بالمناسية فى حفل تقیمه فى بيتها » وتدعو له الا“قارب والا"'صدقاء ٠‏ 
وكان على ليل أن تقذع الدكتور رمزى بهذا الحل . 


ولفت ليلى حول الموضوع » ودارت , ثم رجت الدكتور رمزى 
أن يقبل هذا الاقتراح 2 ونظر الیها مليا وقال : 


- المهم عندى رأيك أنت ۰ أنت مقتنعه برأبى ۰ ولا » لا" ؟ 

- طبعا مقتنعه » بس عشان خاطر ماما ٠‏ 

وعكست عيناها رجاء ملحا » كالرجاء الذى يلمع فى عينى طفلة . 
وهی تنتظر أن يجيب لها أبوها طلبا ٠‏ 

وقال وهو يبتسم 

ی 


وأضاف » وكأنه لام نفسه على التنازل » فى رقت ينبغى فيه أن 
يرسى قواعد العلاقة بينه وبيتها ٠‏ 

- بس ضرورى تفهمى بالیل » آنی تنازلت » عشان خاطر والدتك 
وانی ما آنتظرش آبدا آنی آضطر للتنازل مره تأنه ۰ وفی المستميل 
ضروری یکون رأیی ورأيك حاجه واحده * 

وقالت انها تفهم موقفه تماما وتقدره . وتنفست فى ارتیاح ۰ 

كانت تريد أن تخلص من هذه !لشکلبات من الخطوبة » ومن حفله 


ا ۲۵۰ سه 


جميله » ومن كل شىء ٠‏ وتفرغ اليه » تنفرد به » تفتح له قلبها » ويفتح 
لها قلبه » وتشعر به » ويشعر بها » ويزول الحاجز الذى يفصل بينهما ٠‏ 

لم تعد العلاقة التى كانت تجمعه بها كأستاذ بطالبته ترضيها . 
كانت تريد أن تشعر أنها خطيبته وحبيبته ٠‏ 

نعم حبييته * والا فلماذا خطبها ؟ قهى ليست جميلة ولا عنية . 
ولا من أسرة ذات هركز اجتماعی خطير ولا شىء ؛ لا شىء على الاطلاق 
فما الذى بحعل رجلا مثد > يتزوج فتاة مثلها سوى الب ؟ 

كانت قد عاشت حتى الاآن فى ظل قوته ۰ وكانت تريد الاآن أن 
تعيش فى ظل دفئه ۰ كانت تحلم باليوم الذى ينزاح فيه القناع الذى 
يغلف به عاطفته تجاعها 2 وتتفجر فيه هذه العاطفة دافقة رقراقة تلفها 
وایاه » وتمسح على رهبتها منه » وعلى شعورها بالخوف فى حضرته ٠‏ 

كانت تريد أن تشعر أنها ليست مقبولة كانسانة فحسب . بل 
محبوبة أيضا كامرأة » ومرغوبة ٠‏ 

وكانت هذه الرغبة تؤرقها » غير أنها انشغلت عنها فى الا'يام 
السابقة لاعلان الخطوية ٠‏ 

kK xX *‏ جنر 

كان البيت يشسغى بالناس وكانت ليق تتلفت حولها فتجد وجوها 
حبيبة الى قلبها , أمها وخالتها وجميله ومحمود أحيانا ٠‏ 

كانت مدة اقامته فى الستشفی كطالب امتياز قد انتهت » وأصبح 
يقيم فى البیت فى انتظار قرار تعيينه ٠‏ ولكنه كان يقضى معظم وقته 
فى الخارج ۰ وحين يأتى من الخارج تدب الحياة فى البيت بأجمعه وكأنه 
قد أتى معه بنسمه منعشة + وكأنه كان يفيض بسععادته على الاآخرين ٠‏ 

كان سعیدا للغاية ء لا يكاد يستقر على الاأرض من فرط سعادته ٠‏ 

وفى فورة كفورة الفقاقیم على سطح المياه الغازية يقبل ليلى . 
ويحتضن امه ويربت على كتف خالته » ويطرى ذوق جميله فى اختيار 
ثوبهاء وتزول الفورة وتعمق العینان وترق الشفتان حين ينظر الى سناء 
نظرع طويلة عميقة تثقلها عاطفته الجياشه ۰ ثم يتخفف من حمله وتعود 
الفورة من جدید ٠‏ وتسدل سناء جفنیها على عینیها وکانها مخدرة ٠‏ 

وکانت ليلى تتساءل . آلا تخشى سناء أن بلحظها الناس ؟ ثم كينب 


تست ۲۵۱ ب 


تمرف الواعید التی بیقی فیها محمود فى البیت ؟ لا بد أن محمود 
يتصل بها فى التلیفون » ولا بد آنهما یتقابلان فى اخارج ۰ ولکن 
كيف ؟ أن الرقابة على سناء صارمة ۰ فکیف تفلت من هذه الرقابة : 
ان سمناء تلعب بالنار » والنار ستحرقها وتحرق محمودا ٠‏ 

ولکن من الواضح آنهما يستعذبان هذه النار ۰ محمود سعید و کانه 
قد ولد من جدید 2 قوی وارجل وأوسم : وأكثر ثقه فى نفسه . وفی 
الستقبل وسناء لا تعيش على الا'رض ۰ انها تطر ۰ رهما قد ازدادا 
جرأة واعتدادا هذه الا'يام و کانهما متفقان على خطوة ما ۰ خطوة تتطلب 
کل جرأتهما ٠‏ وهذه حقيقة ثابته لم تغب عن عینی جمیله الفاحصتین ٠‏ 
ولم يكن من الممكن أن تفوتهما الان ٠‏ 


جا ¥ ¥ 


كان التغير الذی طرأ على حمبله فى مدة السنوات الثلاث الإأخيرة 
تفيرا غرييا «صعب تصديقه ۰ تحولت الفتأة الغريرة الطفلة الى امرأة 
ناضجة ماهرة عملیه محنكة ۰ 
امتلا” جسدها » واستدار » واستقامت مشيتها ۰ و استقر الوجد 
الجميل فوق العنق الطويل الشاممق البياض »2 بعد أت كان يدور فى 
فورة ۰ آشبه بفورة محمود ۰ وكللت الجداش السوداء الحالكة ۰ الجبين 
الابيض المنبسط فى كبرياء » شعرة فوق شعرة وكأنها مرسومة بريسة 
فنان ٠‏ واحتلت العينين العسليتين اللتين كانتا تترقرقان . کالنسم 
الصافى ۰ نظرة جريئة قاسیه باردة * وأصمحت النسمه الخحول تسمه 
مرسومة مدروسة ٠‏ 


و لدت ك بتمثال مرفری راثم ا ا 20 
رجولتهم 0 وبدعوهم الى ١‏ التضال ۰ "۳ ا قوتعم أراء مده المرآة 
الحميلة المعتدة بحمالها ٠‏ 

وكانت جميلة تمضی مرتفعة اثرأس منتصرة . تشعر أنها تستطيم 
أن تدب أى رجل ترغب قل رغبه فى اجتذابه » وكانت نتمتع بكل 
دقيقة تقضيها فى كل حفلة من الحفلات ٠‏ 


- ۲۵۲ 


ولکن عندما تعود الى البیت من سهرتها , تلفها الکا"بة ‏ وی تمر 
بحجرة زوجها الفلقة » وغطیطه یصل الى مسامعها ٠‏ 
وتتمدد فى سريرها وتحلم آنها عادت الى سن السابعة عشرة » وأنها 
صغيرة ولم تتزوج وأنها تحب ۰ تحب من ؟ انسانا آخر غير کل هؤلاء 
الذین تقابلهم فى الفلات ۰ فهؤلاء بمضون وقتا لطیفا . كما تمض 
هى هذا الوقت . لا أكثر ولا آقل * رمی ترغب لا فى الغزل ولکن 
فى حب عمیق » حب صاست أصيل » یلنها لا فى معرکه حامية , ولکن 
فى استرخاءة حنان 
+ عدا عد ا 
عینبها » وعندما انفردت بها فى الغرفة قالت : 
انت تح رمزى با ليلى » مش کده ؟ 
وهزت ليلل رأسها بالايجاب 
وانزاح القلق عن وجه جميلة * وارتخت فى جلستها ٠‏ وضحكت 
ضحكة عصبية قصيرة » وقالت : 
آنا عارفه كده برضه انت طول عمرك أعقل منی ٠‏ انتظرت 
لغاية ما جالك اللى يحبك و تحبیه ٠‏ 
ومالت ليق عل جميلة وأمسكت بيدها ٠‏ 
- وانت كمان ميسوطة فى جوازتك ٠‏ مش كده يا جميله ؟ 
وبدت فى عينى جميله نظرة حزینه مالبثت أن اختفت وقامت واقفة 
وعندما وصلت الى النافذة اسندارت بجانب من وجهها وقالت وفى 
عینیها نظرتها الباردة القاسية : 
- اسألى ماما تقول لك ٠‏ تقولك على السعاده اللى أنا فيها ! 


لم استدارت تواحه ليل و تقول : 


غلى العموم احنا فيك دلوقت ۰ ضرورى نفكر ۰ حانعمل ايه في الحفله 


ب ۲۵۲ 


كانت مهتمة بموضوع خطوبة لبل ۰ وبالحفلة دبكل التفصیلات ٠‏ 
و کانت تتردد عل ليلى فى هذه الفترة کل يوم تقريبا » تدخل البیت 
پرائحتها العبقه وبثيابها الرائعه فى بساطة وبذخ وانسحام » ویتنهد 
الجميع فى ارتیاح ۰ وکانهم یلقون بکل السئولیات علها ۰ فهی التی 
تعرف كل شىء » وهی التی تقترح » وهی التی تدبر الامور فى بساطة 
وفی دراية » وکانها ظلت طول حياتها تدبر آمور الخطوبة والزواج ۰ 
وفى أول الامر كانت تأتی مع زوجها ثم اسقطته واصبحت تأتى 
وحبدة ٠‏ 
وقالت أمها : 
أمال فين على بك ؟ 
وهزت جميلة كتفيها وقالت : 
حا آجیبه يعمل أيه ؟ ينام زی ما عمل امبارح ؟! 
وكتمت لبیل ضحكتها ٠‏ تصورت على بك وقد افترش الا'ريكة فكاد 
يملؤها » ومال برأسه على كتفه » وانفتح قمه وعلا تنفسه 2 وهو يغط 
فى نومه » وسلسلة الساعة النهبية تتدلى عى كرشه » ضخمه كبيرة . 
وكأنها السلسله التی يوثق بها الساحین ° 
وقالت أم جميلة : 
لاء مالكيش حق يا جميله ۰ مش قرايبه ؟! 
وهزت جميلة كتفها فى استخفاف » وقالت لليقل : 
- على فكرة عصام بيعتذر لك ٠‏ وجاى بكره يهنيك ` 
وكانت ليق قلقة لا'ن عصام لم يهنئها ٠‏ كانت تريد أن تراه وأن 
تشعر أنه لا يحمل لها ای مرارة وأن تشعره أنها لا تحمل له أى مرارة٠‏ 
وكأنما أرادت أن تصفى كل شىء قبل أن تخطب . 
ابد عد ايد اد 
وجاء عصام مع صدقى . وكانا قد أصبحا صديقين متلاژمین ۰ وحین 
رأنهما ليل معا » ابتسمت ٠‏ 
تذكرت ليلة خطوبة جميلة » حين أراد عصام آن يخنقها » لمجرد أن 
صدقى حادثها ٠‏ 


بت 588 -ه 

ولمح عصام ابتسامتها وفهم سرها ۰ وحين خلا مكان 2 جلس الى 
جانبها , وقال وهو يبتسم : 

- كنت بتضحکی عل ايه ؟ 

- یعنی بقیتوا اصحاب آنت وضدتی ! 

وضحك عصام وقال : 

فاکره ؟ 

وقالت ليلى : 

- كان لعب عیال ۰ مش كده ؟ 

ولم يجب عصام ٠‏ 

ولحت لیل صدقی يهمس فى أذن جمیلة بکلمه ٠‏ وجميلة تنفث 
دخان سيجارتها فى وجهه , وتضحك ضحکات قصيرة متقطعه ٠‏ 

ررفع عصام وجهه الى ليل وقال » وهو یبتسم ابتسامه الخجول : 

- عارنه با لیل آنا ناوی اعمل ايه لا اتجوز ؟ 

ونظرت اليه لیل متسائلة » وقال : 

- اول بنت لى » حا أسميها ليل » على اسمك ٠‏ 

وشعرت ليلى بخجل »۰ شعرت أنها تانهه وحقيرة » وأن عصام الذى 
احتقرته يوما » أفضل وأشجم منها ٠‏ 
انقضت هذه العاطفة بالنسبة اليه » ومع ذلك ما زال يذخرها فى قلبه 


كشىء جميل يعتز به ٠‏ وهی تتنكر لهذه العاطفه التى ملااتها بالسعادة 
بوما » وتسميها فى قسوة وجقاق « لعب عيال » . 


تتنكر لنفسها لترضى من ؟ نفسها ؟ رمزی ؟! 


ولم تنسق ليلى فى تفكيرها » قطعت عليها جميله هذا التفكير حين 
صفقت بيديها وقالت : 


- باللا ۰ الرجاله يتفضلوا ؛ احنا يا ستات عندنا شغل ۰ 


أدب 00( - 


ووقف عصام ۰ وجلس صدقی مکانه لا بتحرك وسیما جذابا أنيقا 
جريئا بقتحم بنظرته جميلة » وهی تجلس الى جانبه ۰ 


وتدلل صدقی قبل أن بنصرف » وقال انه يموت فى شغل الستات» 
ولکن عصام سحبه من بده وهو يضحك ٠‏ 


+ چ اعد چ 
وبدأت جميلة تناقش تفاصيل الحفلة التىستقيمها وانحصرالنقاش 
فى اختيار الثوب الذى ستحضر به ليلى حفلة الخطوبة ٠‏ وبدأت ليلل 
تناقش نوعالقماش ۰ واعترضت جميلة ۰ قالت ان « الموديل » هو الذى 
يحدد نوع القماش ۰ وأعلنت آمام الجميع أن الثوب سبکون هديتها الى 
ليق بمناسبه خطوبتها ٠‏ 
وفى اليوم التالى أخذت جميله ليل الى حائكتها وقالت للحائكه : 
أنا عايزه أحسن حاجة عندك با مدام ٠‏ 
قالت الحائكة وهى تشير الى غلاء الموديل الذى ستعرضه عليهما ٠‏ 
وقالت جميلة فى عناد : 
- قلت لك أحسن حاجه ٠‏ 
وارتها « موديل من الشاش » وقالت انه من تصميم كريستيان 
دیور ٠‏ ووقفت ليق وجميلةه مهو تتن آمام الودیل > وقالت الحائکه 
بالفر نسية : 
- دا موش مودیل » دا حلم * 
ولم تخالف الحقيقة فیما قالت ۰ لم تر ليلى فى حياتها شيئا اجمل 
من ذلك ولا حتى فى ١‏ لسينما » وكادت ترى نفسها رهی ترتدی صدا 
الثوب فى شيفون أبيض , لا بد أنه سيجعلها أجمل مما هی علیه‌عشرات 
المرات » ولا بد أن رمزی سيراها جميله اذ ذاك ٠٠‏ 
وانقبض وجه ليل وقالت : 


فيه حاجه تانیه من فضلك با هدام ؟ 


بت ۲۵۱ ات 

وقالت جميلة فى استغراب : 

- انت مجنونة يا ليق ؟! هو فيه احل من کده ؟ 

وقالت ليلى : 

- آنا عايزه حاجه مقفوله ٠‏ 

وهزت الحائکه كتفها وقالت فى استخفاف : 

- كوكتيل مقفول ؟ ! 

وصمتت ليل ١‏ ورحت حمبله الائکة » ورفنضت الحائكة فى عناد 
وقالت بالفرنسية فى احتقار ٠‏ 

- آنا فنانة مش خياطه ۰ وما افصلش فستان كوكتيل مقفول ٠‏ 

وجلست جميلة فى سيارتها » وقد تصلب جسمها » ولمعت الدموع 
فى عينيها من الغيظ » ولست ليلى فخذها برقة وقالت : 

ولم ترد جميلة ٠‏ 

ومالت ليل وقبلتها فى خدها » والتفتت اليها جميله وقالت فى 
احتداد : 

- آنا عايزه آفهم بس ٠‏ انت ليه عايزه تكتمى نفسك الكتيه السوده 
دى ؟ طول عمرك بتلیسی الفتوح ٠٠١‏ 

وقالت ليل : 

ب آصل ۰۰ اصل رمزی ما يحبش الحاجاث الفتوحه ۰ 

ما یتفلق با ستی ۰ هو الرجاله حاتتدخل فى هدوم الستات 
کمان ؟ 1 

ما آقدرش يا جميلة ٠‏ 

ومالت جميلة على ليلى وقالت فى بطه : 

- هاودينى با ليل ء أنا جربت الدنيا أكتر منك » الست لا تنخ 
للراجل من أول يوم ٠‏ يركبها ويدلدل رجليه ۰۰۰ 


ب 559 حم 
وشعرت ليلل بوخزة فى قليها ۰ وأدركت فحاء أن ذلك الشىء الذى 
تحذرها منه جميلة قد حدث بانفعل ٠‏ حدث أو لم يحدث » لا بد أنيكون 
الثوب مقفولا ٠‏ ولن برض عنه رمزى الا اذا كان مقفولا ` 
وخاطت لها خالتها ثوب الخطوبة مقفولا ٠‏ 
ادا عدا ¥ اليه 
وعندما وقفت ليلى أمام المرآة ۰ قالت خالتها بعد أن أجرت اللمسات 
الاخيرة فى إل به : 
جنان يا حبوبه » جنان * 


وتراجعت الى الوراء > وضاقت عيناها وهی تفحص الثوب من بعيد 
نم ضحكت فجأة وقالت : 


عارفه يا لیل ؟ فستانك طلم زی ايه ؟ 
زی !یه با خالتی ؟ 
- زی فستان جواز جميله ۰ بس ده مقفول والتانى مکشوف ٠‏ عام 
تمام » نفس الکسم والرسم والقماش ٠‏ 
وغامت عينا ليلى ٠٠٠‏ رأت جميلة تقففى السطح بوم‌حر ب ىالشاهرة 
مولية ظهرها ال السماء » مسمرة كالتمثال فى ثوبها الابيض ۰ وكتل 
الدخان الكثيفة الكريهة تحبط بها کالاطار ٠‏ 
رت فى آذن ليل ميرت حسين: وهو يقل : 
دی مش النهايه يا ليلى » صدقینی » دی مش النهایه ۰۰ 
والتفتت ليلى الى خالتها وقالت بصوت ضعيف : 
خلاص با خالتى ؟! 


www.1ibtesama.com 
مننديات مجله الإبنسامه‎ 


۱۹ 


جلست ليى فى السيارة بين أبيها وخطیبها فى الطريق الى بيت 
جميله ۰ كان أبوها يجلس الى جانبها جامدا متصليا » ورمزى قد انکمش 
فى جلسته و کانه يخشى أن يمس جسده جسدها ٠‏ 

وشعرت ليلى برجفه باردة تمسها رغم أن الا مسیه كانت من آمسیات 
شهر يوليو ٠‏ وحاولت أن تتكلم لتزيل الحرج الذى يسود ثلاثتهم وأدارت 

- الفستان كويس ؟ 

ونظر اليها أبوها فى استنكار ٠‏ 
وقال رمزى وهو یکتم ابتسامتة » وكأنه يأخذ طفلة صغيرة على قدر 
عقلها : 

٠ عال‎ 


ولم ترض الابتسامه ولا التعليق ليلى ٠‏ ولكتها عزت تحفظ رمزى 
الى وجود أبيها معهم ٠‏ ورض الصمت على ثلانتهم من جديد . وبدأت 
ليل تعبث بخاتم الخطوبه وعی تطيل النظر اليه ۰۰ 

كان رمزى قد جاء بأمه الى بيت ليلى فى اليوم السابق » وألبسها 
الخاتم مع دبلة ذهبية ٠‏ 

وأحبت ليل أمه للوهلة الا'ولى ۰ شعرت كأن شيئا ما يقربها من 
هذه المرأة » ويجذبها اليها » كما لو كان نینهیا شىء مشترك ۰ وظلت 
تتطلم الى وجهها ٠‏ كان فى وجهها حلارة لم تمحها السنون ورقة ووداعة 
وانکسار » وفى عينيها حزن دفين » يغيب فجأة » حين تتطلم فى اعتداد 
الى ابنها ۰۰۰ 

ولاحظ رمزى أن ليق تعبث بالخاتم وقطع الصمت الذى ساد 
ثلائتهم وقال : 

- والخاتم عجبك ؟ 


ورفعت اليه ليلى وجهها مبتسمة ٠‏ 


- ۲۵۵ 


فى منتهی الجمال ٠‏ 
وقال رمزى : 
- الحاجه الثمينه دايما تبقی حمیله ٠‏ 

ولم تر فح ليل الى هذه الاشاره الى ثمن الخاتم ٠‏ وقال أبوها : 

فعلا الغالى تمنه فيه ٠‏ 
وانفتح الباب ولفت ليلى موجه من الدفء 

+ + دا 

اندفم محمود من بين صفوف المنتظرين تجاه ليلى ٠‏ كان ينوى أن 
يصافحها فقط » ولكنه عندما اقترب‌منها ووضع يدها بين يديه » جذبها 
الى صدره واحتضنها ٠‏ 

وتشبثت ليلى به وشعرت أنه قريب منها » أقرب مما كان طيلة 
السنین الماضية ٠‏ 
وكانت أمها تقف بعيدا وشفتاها تر تجفان ٠‏ 

وصرخت جميلة فى حماس وهی تمسك بکتفی لیل : 

انت جنان يا حبيبتى النهارده » جنان ! 

وقالت خالتها : ۱ 

- یا روحی عليك » ربنا يحميك » عروسه ولا كل العرایس * 

وصافحها عصام وهو يبتسم ابتسامته الخجول وقال : 

- فى القيقة , حاجه تخل الواحد بقرر انه يتجوز ۰ 

وصافحها على بك زوج جميلة » وقال و کرشه یتهدج : 

ما شاء الله با ست هانم » حاجه عظیمه خالص يا ست هانم ٠‏ 

ووقف الدکتور رمزی متباعدا » بنتظر انتهاء الظاهرة ۰ ثم تحول 
اليه الستقبلرن یصافحونه ویهنثونه " 


ب 5356 - 


وتقدمت ليل الى حيث تقف أمها ومالت عليها وقبلتها ولعت الدموع 
فى عينيها من جديد * 


وعزفت الموسيقى ٠‏ وأمسك رمزى بذراع ليلى وسار بها الى داخل 
الحدبقه ˆ 


وشعرت لیل بشىء من الحرج وهی تمر بين الوائد المتنائرة فى 
الحديقة الزدحمه بالناس ثم زال الحرج ٠‏ 

وقف الرجال ليتملوا منها وهی تمر » وشعرت بعیونهم تطوف 
بوجهها فى حنان » وكأنها تربت على خدها »> وزغردت سدة وافسحت 
بزغرودتها الحال 3 للتعليقات 1 وار تفع صوت نسالی يقول 00 با روحى 
عليها زی القمر » وقال صوت رحل « ری اخوخه ¢ اخوخه الحلوه © ۰ 

وشدت ليل قامتها وارتفم رأسها وتورد خداما » وتكور فمها 
محبوبة ومرغو به ٤‏ وانتشت 

وعند ما اقتربت من المائدة الرئيسية خلعت قفازها وهى تحنى 
رأسها الى جانب فى دلال , ومدت بدها تقطم التورتة الكبيرة ٠‏ وابتداً 
حفل الشاى ٠‏ 

وعند ما مرت السكين فى التورتة , تذکرت ليلى فجأة أن رمزى 
بجانبها » وتطلعت اليه وهی تضحك وقدمت له قطعة من التورتة وهی 
تنظر اليه فى شقاوة ۰ 


الليلة ۰۰ الليلة سيقول لها شيئا جميلا » الليلة ۰ شيئا يهزها 
ويلفهما معا » ویجعلهما يحلقان عاليا بعيدا عن الناس ۰ الليلة هىجميلة 
فى ثوبها الابيض وهو جميل فى بذلته الكحلية ٠‏ والليلة ليلتهما التى 
سيتذكرانها دائما » » حين ينفردان فى بيتهما ۰ يحكى لها » وتحكى له 


الليلة سيمد بده الى يدها من تحت الائدة » ويمسك بها ويهمس 
بشیء فى أذنها » شىء بحری الدماء ساخنة فى عروقها ٠‏ اللبله ستطوف 
نظرته بها كأنها تتحسسها » وكأنها تربت عليها ولأنها تضمها > م 
تقد ح عنها فى ألم , حين يدرك هو أن النظرة لا تکفی > لا تشبم الرغبة 
فى أن يحتويها فى کیانه ٠‏ 


- 5١١ 

والليلة ستتوقف الكلمات على لسانه قاصرة مبتورة عاجزة عن تحمل 

الحب الذى يطويه لها هذا الرجل الكبير فى جوانحه ٠‏ 
جد لړ اند چ 

ومالت ليل برأسها الى حانب » وقالت فى خفة وهی تحاول أن تصل 
برمزى الى اللحظة التى تنتظرها ٠‏ 

یعنی ما قلتش الفستان عاجبك ولا لا" ؟ 

- ما قلت ۰ 

وتكور فم ليلى وهی تمضن قطعة من التورتة ٠‏ 

- یعتی عاجبك ؟ 

وابتسم رمزی وقال : 

آنا عارف أنت عايزانى اقول ايه ؟ لکن آظن الکلام ده اتقال کنانه 
الليله ۰ بعدین تطلعی فيها ۰۰ 

وقالت فى دلال وعیناها تتوهجان : 

- عايزاك تقول ابه ؟ 

وضحك رمزی 

- انك حلوه ٠‏ 

واحمر وجه ليل ٠»‏ وأطرقت فى حياء وقالت فى صوت هامس : 

يعئى آنا حلوه صحيح النهازده ؟ 

ووجف قلبها » وهی فى انتظار الاجابة ٠‏ وقال رمزى : 

ودی عايزه کلام ! 

ولکن كان فى رده نغمة من الاستخفاف لم ترتح‌البها ليلى ۰ وانقبضت 
يدها على طرف الائدة و کانها تتشبث بها ٠‏ 

وقالت وعمى تهز رأسها كطفلة عنيدة : 

على كل حال » آنا ضرورى أكون حلوه » بالنسسة لك انت على 


الااقل » والا ما کنتش خطبتنى ° 


۲ ات 

وقال رمزی : 

- آنا على العموم مابااختارش مراتی على أساس سوقی ۰ 

وسقطت الشوکه من ید لیل فى الطبق ۰ 

وأضاف رمزی : 

- الظهر الخارجى مابهمنیش فى كتير ؛ اللى همنی الاستقامه ٠‏ 

ولم تعاود لیل الا'كل ۰ آبعدت الطبق عنها » وانقبض وجهها 
وعیناها تطوفان بالحديقة ٠‏ 
ولاحظت ليق أن جمیله قد نظمت کل شىء بنفس الطریقه التی 
نظم بها ليلة الاحتفال بزواجها ۰ الوائد متتاثرة فى الدیقه حول 
المر » والانوار اللونة تتلالا" بين الاشجار » والاور کسترا فى نفس 
الکان عند همدخل الحديقة » ونفس الوجوه تتطلم اليها » والائدة الرئيسية 
بالقرپ من مدخل البیت ۰۰۰ مع فارق واحد ۰۰۰ أنها هی تجلس حول 
المائدة الرئیسیه بدلا من جميلة » ورمزی بجلس مکان على بك ۰ 

ابد ¥+ عدا نهد 

مالت جميلة على لیل ورمزى وقالت : 

ايه رأيكم ؟ کل حاجه کویسه ؟ 
واشارت ليل ال البذخ الذی تبدی فى کل شىء , وقالت فى صوت 


- کل ده عشانی ؟ عشانی آنا يا جمیله ؟ 
وکانها تستکثر على نفسها هذا الحفل الباذح ٠‏ 
وضحکت جمیله وقالت : 
_ با سلام با ستی » هو احتا عندنا كام ليلى ؟! 
واعتدلت فى وقفتها , وقالت وهی تضحك فى استفزار : 


+ وعشان كمان الدكتور رهمزى » على الله بكرن ميسوط * اتا 
عارفين » انه مایحبش الحفلات » والكلام الفارغ ده » ولكن حاتعمل ايه 
بقی ؟ ضروری یاخدنا على قد عقلنا ۰۰ 
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ولم تفت نبرة السخرية على الدكتور رمزى » ونظر الى جميلة فى 
غضب * وصمدت جميله لنظرته » وهى تكتم ابتسامتها ٠‏ 

وذاب غضبه فى ابتسامة وقال : 

- على العموم دا ستى » احنا متشكرين ٠‏ 
لليلى وهى تشیر بيدها الى الحديقة : 

خدت بالك يا لیل ؟ أنا عملت كل حاجه زی يوم جوازى تام ٠‏ 
وتلفتت ليل حولها ساهمة ٠‏ 


- نمام يا لیل » تمام ٠‏ 
وبدت نظرة حزینه فى عینی لیل وهی تقول : 
- فعلا زى يوم حوازك تمام ٠‏ 
ولکن جميلة لم تسمعها . كانت قد أرلتهم ظهرها وحی تتجه الى 
مواند المدعوين ٠‏ 
وتركز نظر رمزى عل ظهر جميله » وهی تسب فى أنوبها الضيق ۰ 
كانت فى ثوب أسود حالك السواد يضم فى عنف جسدها الفائر » 
يكشف عن جانب من الظهر » وينفرج ليبرز دقة الخصر » ثم ينحبس 
عند الردفين » وكأنه انحبس منها فجأة فى هذا الموضع وهی تلبس › 
وسدلت بقيته فى صعوبة على ساقيها البيضاوين الممتلئتين فى امتشاق 
وانسجام ٠‏ 
وارتفعت عينا الدكتور رمزى من أسفل الى أعلى » حيث ينفرج 
الثوب الااسود عن كتفين مستديرتين كالتفاحتين » ويمتد ليكشف عن 
عنق طويل من مرمر ٠‏ 
وغری رمزی فى السواد من جديد » سواد شعرها المالك القصدر 
المقتصوص فى استدارة ۰ 


كت ۱۵ ۲ اه 


رراقبت ليلى جميلة وهی تقترب من المائدة التی یجلس علیها صدقی 
وعصام وشوشیت ٠‏ 

كان صدقی یجلس مسترخیا فى مقعده وهو يلعب بسلسلة ذهبیه 
فى يده » ولکن وجهه لم يكن مسترخیا کچسده » كان یتحفز لجميله وهی 

وعصام لم يشعر باقتراب جمیله » كان منصرفا الى شوشیت أخت 
صدقی » ینظر الیها نظرته الحجول ویبتسم فى وجهها ابتسامته غير 
الکتمله » ویحاول » بلا فائدة » أن يصل الیها ٠‏ وهی تحلس غائبه عنه 
غارقة فى دخان سیجارتها » نحیلة رهیفه لیس فى وجهها جمال سوی 
جمال عینیها الكبيرتين الحالمتين اللتين تنظران بعیدا » الى حيث یتطایر 
الدخان ۰ 

وعصام بحاول » السکن بحاول آن بقوم بالدور الذی آسند اليه 
دور الغازل » وهی قریبه منه وبعيدة » كما لو كانت محبوسه فى دخان 
سیجارتها ۰۰ 

وجمیله تمیل على صدقی » وتقدم له قطعه من الجاتو » وصدقی 
يعتدل فى حلسته » ويهمس فى آذتها شیء » وتهز جميله رأسسها 
بالنفى ٠‏ 

جميلة تقول لا » وتتجه الى المائدة التى يجلس عليها زوجها بكرشه 
المنتفخ ثم تطوف ببقية الموائد ۰ 

وانتقلت ليلى بنظرتها الى المائدة التى تحلس عليها أمها ٠٠٠‏ أمها 
قلقة » تحلس وقد تهدل كتفاها » وترفع عینیها فى حذر وفى خوف 
وكأنها ترید أن تنظر الى شىء » وتخشی أن تتحقق مخاوفها ٠‏ ولکن مم 
تخاف آمها ؟ أتخاف ألا تکون هی سعيدة ؟۰ لا انها لا تنظر فی‌اتجاهها- 
انها تنظر فى اتجاه اليمين » فى اتجاه محمود وسناء ٠‏ 

سناء تجلس مع محمود وحدهما » یاللجراة ! سناء وقد تورد وجهها 
تهمس فى أذن محمود بشىء » وعینا محمود تلمعان كفصين من الفروز 

ومالت ليلى الى الاامام ولم تستطم أن ترخی عینها عن سناء ومحمود 
وکانها مربوطة الیهما بخیوط سحریه ٠‏ 

+ + عد چ 


بت ۲۱۵ مه 


ولس رمزی ذراع ليلى ورأت صدقی يقف خلفها بپننها ٠‏ 
وقال رمزی وهو يرقب صدقی یتخذ الاتحاه الضاد ۰ ويعبر الباب 
متجها الى داخل الفیللا ٠‏ 
ب آخو جمیله ؛ 
وضحكت ليلل فى سخرية » وكأنها قد وحدت منفذا لغیظها ٠‏ 
- صدقی . أخو جميله ۰ ؟! طبعا لا" * اللي ما فيه شبه بينهم ؛ 
- فى المظهر اخارجى جايز » ولكن نفس الشخصيه ٠‏ 
س أبدا ما فيش نسیه » جميله بنت طيبه وبسيطه » وصدقى ۰۰ 
وقاطعها رمزى : 
بعنی عايزه تقولى » ان جميله شخصيتها زی شخصيتك مثلا ؟ 
- تقريبا » احنا هتربيين سوا فى بيت واحد ' 
وهز رمزى رأسه » وهو ما بزال بحد النظر إلى حمیله : 
- لا" هی حاجه تانيه خالص ‏ وعمرك ما حاتبقی زيها ٠‏ 
ونظرت اليه ليلى فى دهشة ۰ وضحكت فى ارتباك ۰ 
وقال رمزى : 
- بتضحكى على ايه ؟ 
- اأص أنت قلت الجمله دی بطريقه غريبه » زی ما تكون زعلان 
أنى مش زی جميله ٠‏ 
ونظر رمزى إلى لیل‌طویلا » وهو يسحب نفسا من سیجارته »وقال: 
لو كنت زيها » ماکنتش اتجوزتك ٠‏ 
- ليه ؟ جميله مالها ؟ 
- آنا ماقلتش حاجه » جايز هی أحسن بنت ٠‏ بس مش الطرار الل 
ینفعنی » قصدى كزوجه ٠‏ 
- قصدك الطريقه اللى بتلبس وبتزوق بها ؟ 
۷" حاجة أعمق من كده ٠‏ شخصيتها » شخصيتها مانتمشاش مع 


٠ - - اب‎ 


سحصسی 
وترددت ليلى لحظه » ثم قذفت بالسؤال الذى يعذبها ' 


5115 مب 


وانت عايز تتجوزنى » عشان شخصیتی بتتمشى هم شخصيتك؟ 
ونظرت اليه » تنتظر أن يلين وجهه ۰ أن يخبرها أنهيحبها » وانه أحبها 
دائما ٠‏ 

وقال رمزى فى بساطة » ودون أن تختلج عضلة واحدة من 
عضلات وحهه : 

طبعا » عشان مطيعه وهادية » ویتسمعی الكلام ٠‏ 

وتشبثت ليل ببقيه هن أمل » وقالت : 

د بس ؟! 

ونوقف تنفسها » وهى تنتظر الجواب * وقال رمزى : 

- أمال يعنى عشان ابه ؟ 

+ ل لړ چ 

وخفضت لبیل رأسها » وانحنت ترقب المائدة بعينين زائفتین»وفی 
واستماتة أن تخلص نفسها ٠‏ 

وبحركة لا ارادية ارتفع رأس ليلى » وتركز كيانها بأجعه فى مراقبة 
محمود وسناء ٠‏ وتسلل الى قلبها ألم مفاجىء » وكأن يدا تعتصرهء و كلما 
ازداد الاالم ازدادت انکبابا على مراقبة سناء ومحمود » وكأنها تستعذب 
الا لم و نسعى الى مزید منه ٠‏ وعيناها مفتوحتان ورأسها يدور بين ستاء 
ومحمود » وکیانها تستوعبه الراقبة ۰۰۰ محمود قد رقت شفتاه حتی 
كادنا تختفیان » وسناء احمر وحهها » واشاحت برآسها فى دلال » محمود 
يميل عير الائدة ويهمس شىء , وسناء تكز على شفتها حتى لا تنفجر 
تسدل جفنيها على عينيها » وتتحسس بيدها بد محمود من‌تحت المائدة ٠‏ 
محمود يضع كلتا يديه على المائدة وهو يضحك فى شقاوة » سناء تنظر 
اليه فى دهشة وهی لا تدرك مرماه » محمود يقول لها شيئا » ويشير 
اليها بيده * عينا سناء تتوهجان وشفتاها الرقيقتان تنطبقان فى تحفز . 
محمود وأن محمود بحب سناء ٠‏ 


بت ۲۱۷ ب 


ومس رمزی ذراع ليلى وقال : 
جرى ابه ؟ با اقولك سرحانه فى أيه ؟ 
ونظرت اليه ليل نظرة غريبة و کانها افاقت لتوها من حلم ۰ و کانها 
نسیت أنه موجود الى جوارها ۰ ولکنه موجود » موجود فى کل ذرة من 
الهواء 2 هوجود وكأنه وحده هو الوحود . 
وسرت رجفة باردة فى جسم ليلى ۰۰ « فى تلاجه » وينقفل عليها » 
سناء قالت « اللى تتحوزه تتحط فى تلاحه وینقفل عليها » * 
ومالت ليق على رمزى وهی تضحك وكأنها ستحكى له حكاية 
- تصوزر ؟! سنناء ومحمود بيحيوا بعض * تصور ؟! 
وانكفاً رمزى يراقب سناء ومحمود , وقالت ليل فى صوت حاد 
متقطع وكأنها فقدت القدرة على التنفس الطويل : 
- لعب عيال ! مش كده » لعب » لعب عيال » عيال ٠‏ 
وانتابت صوتها فى القطم الا تخیر بحه أشيه ببحه البكاء ٠‏ ولم يعرها 
رمزى أى اهتمام . كان اهتمامه منصبا على مراقبة سناء ومحمود وكأنه. 
يحد قى هذه المراقبه لذة ٠‏ 
كان من الواضح أن سناء ومحمود قد قررا أن يتح_ديا كل 
الموجودين » وأن يعلنا عزمهما على الزواج بطريقة لا تحتمل الشك ٠‏ 
واعتدل رمزى فى جلسته وقأل فى استنكار : 
وضحكت ليلى ضحكات قصيرة محمومة وكأنه ألقى بنكتة ٠‏ ومالت 
عليه وكأنها ستفضی له بسر غريب ۰ وقالت هامسه وقد اتسرعت 
عیناها : 
- فيه حب ٠‏ تصور ؟! 
وضحكت ضحکه أشبه ما تكون بالنشیج * 
واعتدات فى جلستها ۰ وعادت هن جدید تراقب سناء ژمحمود 
و کانها مشدودة الیهما بخيوط سحرية ۰ ولکنها لم تستطم أن ترکز » 
كان صوت دزی بص !ليها من بعيد وکانه يتكلم من داخل حجرة 
زجاجية مقفله ۰۰ 


۲٦۸ 


مافيش حاجة اسمها حب ۰ دى الكلمة اللى الانسان المتحضر بيقنع 
بها الغريرة * واللى انت شايفاه قدامك » اندفاع , زى اندفاع الحيوان 
وراء غریزنه ٠‏ 

ولكن من حسن الحظ أن الصوت قد توقف ۰ وأنها تستطيع الان 
أن ترکز » أن ترقب » والالم يعصر قلبها » سناء وقد تورد وجهها وهی 
تهمس فى اذن محمود بشىء يجعل عينيه تلمعان كفصين من الفيروز* 

۷ #ر‎ ۸ x 

كادت ليلى تقفز واقفة » عندما شعرت بيدين تستقران على كتفها ٠‏ 
وتنبهت حواسها وهی ترى جميلة تقف خلفها مستندة الى القعد * 

وقالت جمبله : 

- جرى ايه با ستى ليل » هو انت حاتقعدی کاشه كده ؟! مش تيجى 

واستدارت جميلة تواجه رمزى ومالت برأسها الى جانب ٠‏ وترقرقت 
عيناها وتثنى صوتها وهی تقول فى دلال واسستفزاز : 

- هو الدكتور رمزی من الرجاله اللى بیخوفوا ولا أيه ؟ 

ووجف قلب لیل والكلمات تخرج من شفتى جميلة ٠‏ خشیت أنيرد 
عليها رمزى ردا وقحا أو جامدا بعد كل هذا الذى فعلته من أجلها ٠‏ 
ولدهشتها رأت وجه رمزى يحمر » ولكن ارتباكه لم يدم الا لحظة نفث 
فيها دخان سيجارته ثم ارتخی فى جلسته * ولمعت عيناه بنظرة جريئة 
متحدية ودبت الحياة فى وجهه وهو يميل تجاه جميله ويبتسم ويقول : 

وأنت » مابتخافيش ؟! 

وهزت جميلة رأسها بالنفى * 

وضحكت ضحكات قصيرة متقطعة اهتز لها جسدها ٠‏ وطافت عينا 
الد کتور رمزی بالجسم الفائر الناضج تزنه فى لهفة وفى ظا ۰ وكأنة 
يدير بين يديه كوبا من الاء الثلج بعد طول ظماً ٠‏ ثم استند بظهره ال 
مسند مقعده وضاقت عيناه واهتزت ساقاه هزات رتيبة وهو يقول : 


- آیدا ؟! أبدا ؟! 


وخرجت کلماته سمیکه وكأن ششميئا ما یثقلها ۰ 


ل ۲۱ - 


ومالت حميله بنصفها الاعل ال الا'مام » وأسندت بديها ال فخذيها 
وقالت وقد نوهج وجهها : 

- آنا ما آخافش ۰ آنا أخوف بس با دكتور رمزى ۰ 

ورأت ليل عینی رمزی تستقران فى نهم على الخط الذی یفصل بين 
نهدی حميله » وشفتاه تتکوران فى انامه کر بهة آشبه بتکشبرة حوان 
مفترس * 

ووصلت الى آذانها اصوات الوسسقی ۰ وهى تتوای فى ضربات 

وقال رمزی وهو بمسع بلسانه شفتیه و کانه بتلمظ : 

- بيتهيأ لك ٠‏ 

وكأنه يقول : 

- اسستنى على » الزمن بينى وبينك طويل ۰۰۰ 

ورات جميله نظرة رمزى ترتجف على نهديها ولحظت أنه لا يستطيع 
بحال أن بستقر فى جلسته » وانتشت ۰ 

واعتدلت قامتها وضحكت فى انتصار وهى تقول : 

- على العموم » كفايه عليك ليلى تخوفها ٠‏ 

واستدارت ومضت * نسيت ما حاءت من آحله ومضت وردفاها 
يهتزان أكثر مما بهتزان عادة خي تمشى »2 وكأنهما انفصلا عن حسدها ء 
التحكم فيه ٠‏ 

ونوقفت جميلة أمام باب الفيلا مترددة ٠‏ 

وتحركت شفتا ليل وهی تناديها 2 ولكن لم يخرج من حلقها 
صوت » وكأنها فقدت القدرة على النطق ٠‏ 

ولم يدم نردد جميله طويلا » سارت الى الفيللا وردفاها يرتجفان » 
وعبرت الباب » واختفت فى الینی ٠‏ 

ولحت ليلى الذبابة وقد طفت على قدح الشای » مانت وطفت على 
السطح ٠‏ وجعلت ترقبها وهى لا تفكر فى شىء ولا تشعر بشىء وفى عقلها 
خواء وفى كيانها خواء ٠‏ 


أت ۷۰١‏ به 


وارتفعت ضحة من المدعوين کالعاصفة المكبوتة واندفعت الى الحلقة 
راقصه متشحه بوشاح آحمر طویل وازدادت ضربات الوسیقی حنونا 
وعنفا وتتال التصفيق متتایعا متلاحقا وعلت الصرخات الحنونه و نشرت 
الراقصه وشاحها الاحمر » وبدأت تدور حول نفسها دورات سريعة ۰ 

وفقدت الاشیاء توازنها ,2 وبدأت الوائد تهتز آمام عینی ليل 
والناس والا'شجار » وبدا الجدار من خلفها یتمایل ویهدد بالانهیار ۰۰۰ 

ورفعت لیل يديها الى رأسها وکانها تححب عنها لطمه متوقعة ٠‏ 

وقال رمزی وهو يهز کتفها : 

- مالك ؟ مالك يا ليلل ؟ 

واستقامت الاشیاء آمام عینی ليلى وبدأت تستعید حواس‌ها ۰ 
وشلها خوف فاتل حين تعرفت على صوت رمزی وهو یقول : 

- انت ضروری تعبت من الدوشة ۰ فى الواقم حاجة تدوش ۰۰ 
وانقبض وجه لیل وهی تحاول أن تزيح عن خدها ذبابة حطت عليه ٠‏ 
ولکنه! لم تجرو على تحريك ذراعها » بقی مدلى الى جانبها کطن من الحديد 
الى أن أمسك محمود بیدها 0 

جد ا بد اعد 

تشبثت ليلى بيد محمود فى جنون » وأطبقت عليها بكل قوتها , 
وكاد محمود يصرخ وهو يقول : 

- أيه يا ليلل ؟ فيه أيه ؟ 

خدنی 2 جوه ٠‏ 

وقال رمزى : 

ا 

وقالت لیل فى صوت ضعيف وکانها تعتذر : 


- شويه » شویه ٠‏ 


بت ۲۷۱ ب 


وظات تردد هذه الكلمات فى برها ومحمود سحبيا الى داحل 
الفیللا ٠‏ ولحقت بهما سناء فى البهو » زوجهها يتوهج » وأمسكت بوسط 
ليل وهی تقول : 

هنينى يا ليل » هنينى ٠‏ دی اللحظه اللي كنت طول عمری 
دا استناها ٠‏ 

وحرکت ليل شفتیها وهی تحاول ان یتسم ولكن جاءت حركتها 
آشبه بالحركة التی تسبق البكاء ٠٠‏ ورأت صورة حسين وهو یلیس 
دراعها وقول : 

آنا مستنيك يآ <بيبتى طول عمرى مستنيك ٠‏ 


واندفعت تجرى على السام وكأن انسانا بطاردها ٠‏ وهمت ستتاء 
باللحاق بها ولكن محمود كال لها رو بسك بیدها ۳ 


- سبیها يا سناء » أصلها متضايقه شويه ۰ 
yy *‏ 


وفتحت لبلى أول باب صادفها فى الدور الثانى وانهارت على أول 
هقعد قابلهأ , وهی تلهث ٠‏ ووجدت نفسهاً فى دورة المياه الملحقة بغرفة 
لوم جميله ٠‏ وجلست وصدرها يتهدج رهی تحاول أن تستجمع افکارها" 


ولكن صوتا ما کان يصم آذنیها ويفتت أعصابها ويحول بينها وبين 
التركيز ۰ وتلفتت ليلى حولها وأدركت أن الصوت صوت ماء مكتوم 
ينتفض قى الماسورة ٠وحاولت‏ ان تنصرف الى التفكير من جديد ولكن الماء 
المكتوم كان يتحشرج بشکل كريه » یتحشرج كحشرجة مريض يحتضر ٠‏ 
وتحاملت لیل على نفسها وسارت الى احوض ومالت على الصنبور وفتحته* 
وانفحر الماء المكتوم وهو يفلى فى حشرجة ضخمه ۰ حشرجة كريمة 
هخيفة » ثم سكن وهو بنساب فى هدوء ٠‏ 

وشعرت ليق بهدوء يتسال إلى جسدها المنهك * ورفعت قامتها 
وصفا عقلها وأدركت فحأة الموقف كاملا یکل تفاصيله . وكأن الغشداء قد 
انزاح فجاة عن عقاها وعن عینیها ٠‏ وهمست فى يأس : اعمل !يه ؟ اعمل 


بت ۲۷۲ 


ووصلتها أنغام الوسیقی من الحديقة ممتزجه باریج الیاسمین ٠‏ 
رمحت وجهها فى المرآة ۰ وجه ميت * وسحت بیدها على وجهها ۰۰ 
أمامها العمر كله لتفكر » آما الان فيجب إن تخفی ذلك الوحه البت 
عن الناس وأن تنزل لتواحه رمزی ولتواجه الناس » لنواحه المصير الذی 
اختارته لنفسها ۰ الامر بسيط » سبط للغاية ۰۰ مزید من البودرة 
ومن الا احمر ثم لا يعرف آحد » لا يدرك أحد أن تحت الساحیق وجه 


شرس 


وسارت ليل الى باب دورة المياه المؤدى الى مخدع حمیله » وشعرت 
يقدميها تضعفان تحت ثقل جسمها » وكأنها مريضة منذ شهور ۰ ودفعت 
الباب ودخلت الى الحجرة ٠٠‏ 

HX ¥ 

كانت جميلة متمددة على الشیزلونج وجفناها مسدلان على عينيها 
و کأنها نائمة ٠‏ وعلى الاارض یرکم صدقی » ظهره ال ليق و نصفه الااعل 
ممتد فوق جسد جمیله » ووجهه مدفون بين نهدیها » و کانه نائم بدوره ٠‏ 
ورات حمیله ليل آولا حين ارند باب الحمام ال مکانه محدئا آزیزا * رأتها 
واتقدت عیناها کراهبه وغضبا ٠‏ وربتت على كتف صدقی لیقوم ولکن 
ذراعیه التفتا حولها فى تشبث ۰ وامتدت کراهیتها البه ۰ مدت يدبها 
وانتزعت ذراعیه فى عنف عن کتفها وهی تصرخ فى صوت مکتوم : 

اكوم" 

واستدار صدقى وهو ما زال فى جلسته وبدا عليه الارتباك حن 
رأى ليلى » ثم قام ٠‏ وشبه ابتسامه تحوم حول شفتيه وكأنه قد وجد 
شيا مضلیا يدعوه الى الابتسام » ولكنه لا يبتسم تأدبا ومجاراة 
للا خرین * 

وسارت جميله الى مائدة الزينة وهی تعطى ظهرها لليل ووقف 
صدقى فى وسط الحجرة وهو بسوی شعره بيده * 


وقالت جميلة بنفس الصوت المكتوم دون أن تستدیر : 
أخرج 5 


رهز صدقى كتفه وسار الى باب حجرة النوم ٠‏ وأدار المفتاح فى 


- ۷ 


الباب وخرج ٠‏ كان با بالحجرة موصد؛ » ولم يخطر ببال جميله أن أحدا 
سيدخل حجرتها عن طريق دورة المياه ٠‏ 

وفتحت جميله صندوقا خشبيا موضوعا عل مائدة الزینه ۰ وأخذت 
منه سيجارة وأشعلتها بيد مر تحفة وسحبت منها نفسا » واستدارت 
تواجه ليل : 

اتفضبى + اشستمی ٠‏ حاضرينى عن الفضيلة , عن الخييسانة 
والانحطاطل ٠‏ 

ولم تتكلم ليلى » نظرت الى جميله وكأنها لا تراها 2 وكأنها تنظر 
خلالها ٠‏ وبدأت جميله تتمشى فى الحجرة كالنمر الحبيس ۰ تخطو عدة 
خطوات قصار ثم تستدير وتخطو نفس الخطوات لتستدير من جديد : 

وتوقفت فحأة وقالت : 

- ما تتکلمی » ما بتنطقيش ليه ؟ ولا ما يصحشى ؟ مابنقش انك 
تکلمی واحده زییی ؟! 

وربعت يديها على صدرها : 

- معلوم ! واحده زيك محترمة » مرات الااستاذ» ٠الا”ستاذ‏ الحترم 
الى ٠‏ 

ولم تستطع جميله أن تكمل ۰ انفجرت تضحك ضحکات خال 
من المرح » ضحكات عصبية قصيرة متلاحقة متتالية كادت تحول بينها وبين 


التنفس ٠‏ وانطوى الجزء الاأعلى من جسمها الى الا'مام وهی تسند بدها 
الى بطنها تهدىء من ضحكاتها 2 واستطالت الضحكات وأصبحت أكثر 


حده و کانها آنات نم هدأت ٠‏ 
واعتدلت جمیلة وهی تقول فى فرح وحشی : 
- الاستاذ بتاعك اللى زى الكلب » ريقه يجرى على کل عضمه ٠‏ 
وشدت قامتها وهی تتقدم من ليلى وأشارت بدها وھی تقول : 


عارفه صدقی اللى خرج ده ٠‏ أشرف منه » على الا قل مش عامل 
اله » عل الا'قل ما بیخبیش حقیقته ٠‏ 


أ V٤‏ لس 


ورفعت جميلة السيجارة ال فمها وأخذت ننسا عميقا ۰ رأخذت 
تتطلم الى حلقات الدخان وهی تلتف ر بعضها فوق البعض . ثم قالت 
بصوت عميق هامس : 

- تفیمی ابه آنت فى الدنيا ؟! تفهمى ايه !؟ تفهمى ايه اللى تقاسیه 
الست لما تعيش مع راجل بتكرهه ؟ علموك دی فىالكتب ؟ فهموك دی*؛ 

وانهار صوت جميلة وهی تنطق الجملتين الاخيرتين وامتلاات عيناها 
بالدموع وازداد صوتها ارتحافا وهی تسنطرد : 

- تعرفى ايه اللى تحس بيه الست لا تشعر انها بقت زى الخرقه 
القديمة ؟ نشفت ۰۰ جسمها نشف وقليها نشف * لان ما حدش 
بيبص لها وعنیه بتلمع » ما حدش بیقول لها : أحبك ٩۰۰‏ 

وتوقفت جميلة لظه عن الکلام ثم دوی صوتها مرتجفا متحشر‌جا 
بائسا ۰۰ ۱ 


آعمل ايه ؛ .۰۰ قوليل آعمل ابه ۰۰ ؟! 


وتشنج وجه ليلى وهی تحاول أن تتکلم ء ولکن فمها استدار دون 


وقالت جميلة وهی تبتسم فى مرارة : 

- الطلاق ؟٠*‏ مش كده ۰۰4 بسيطه ! 

وأشارت بيد ترتجف الى السرير وهى تقول : 

- على السرير اللى قدامك ده نمت تلاث أيام بين الموت والحياة ۰۰ 
بلعت أنبوبة الاسيرين » وأمى قالت مش عايزه فضايح ۰ كانت فاهمه 
أيه معنى انی استنى مع راجل ما بیحبنیش وما با أحبوش »2 ومع 


- أمى٠٠‏ أمى آنا ٠٠‏ مش عايزه فضايح » أمى » أمى مش عايزه 
فضايح !! 


وسکتت عن الضحك فحاءة وضاقت عيناها وقالت : 


مت ۲۷۵ ب 


- وآنت ؟ وانت يا ست با محترمه » با بتاعه البادیء » لو كنت 


مطرحی تعملى أيه ؟ حا تعملى أيه ؟ 
ثم انخفض » واختفت تبرة التحدى وكأنها تسأل لبیل . سؤالا 
مجرد سوّال : 

حاتعملى ايه ٠٠‏ ؟ 

وكأنها آدرکت بحاستها أن ليلى تقف نفس الموقف الذی تقفه وأن 
لا بد لها أن تنتهى الى نفس النهاية ٠٠‏ 

واهتز كيان ليلى بصرخة مدوية » وتقدمت الى جميلة وهى لا ترى 
شيئا » تتحسس طربقها كالعمياء » وعند قدميها سقطت مغميا عليها ٠‏ 

¥ ¥ سد د 

٠٠‏ وبعد فترة عبرت لمل وجميلة باب الفمللا الى الحديقة وعادت 
ليل الى مكانها وانخرطت جميلة وسط المدعوين ۰ ولم بلحظ أحد شيئا 
كانت جميلة قد أخفت وجهها خلف المساحيق وكذلك فعلت لبل 

ولكن لو دقق الانسان لوجد شیثا لم تستطع الساحیق أن تخفيه 
النظرة الحزينة المستب لمة فى عیتی جميلة والنظرة الخائقة القلة» التى 
تبحث عن مخرج فى عيتى لیل ولكن لم یدقق أحدء لم يهتم أحد 
الاهتمام الذى يدقع الى التدقیق ۰ 

¥ ¥ ¥ 

وبعد أيام تلقت ليلى خطابا من حسين يقول فيه : 

عزيزتى ليلى ٠٠‏ 

تلقیت خطابا من محمود بخیرنی قيه أن خطبتك قد أعلنت لاحد 
أساتذتك ٠٠‏ وبالاهس كتيت لك خطابا محنونا ثم مزقته ٠‏ أتصدقين 
أنى ما زلت أحبك ۰۰؟! 

والیوم آشعر أنى فى حاله آفضل تمکنتی من التفكير السلیم ولذاك 


۰ - 


بت ۲۲۷۱ 


تنطلقی ٠‏ لقد استطاع هو أن یفعل ما فشلت آنا فيه ۰ استطا عان بحررك 
من قيودك وأن يعيد اليك ثقتك بنفسك وبالناس ۰ اليس كذلك ؟.. 
ولابد آنك تمضین الاآن فى الطریقالفتوح باللمعة فى عينيكوبالاشراقة 
فى وجهك » الاشراقة التی کادت تجعلنی اصرخ فى الصعد ۰ 

لاتقلقی بشأنى » فانا بخر » لم انهر حين أرسلت ال خطابك الاف». 
ولم أنهر حين سمعت خبر خطوبتك ۰۰ فانا أعمل وأحيا من أجل حب 
أكبر من حبى لك » حبى لمصر ولشعب هصر ٠‏ وما دام ذلك الب يعمر 
قلبی فلن انهار ولن أكف عن العمل ٠‏ ومنشا الصعوية أن حبى لوطنی 
كان قد اختلط بحبى لك » حتى أصبحت أنت رمزا لكل ما احبه فى 
الوطن ٠‏ وعلى الان أن أحاول أن أنتزعك من فكرى ومن خيالى ومن دمی 


لا تتألمى من أجلى ولا تلومى نفسك فأنت لم تشجعینی بل بالعكس 
فعلت کل ها يمكن أن تفعله انسانة رقيقة حساسة مثلك لتثبيط همتى 
٠٠‏ ولكن ماذا أفعل ؟ ماذا أفعل فى الفكرة المجنونة التى سيطرت على 
فكرة أنك لى وأنى لك مهما طال الزمن ؟! ۰۰ ان الط الوحيد (لذی 
ارتكيتيه هو أنك جعلتنى أراك > وأنك جميلة وانك رقمقة وأنك ۰.۰ 
وأنك ۰۰ أنت ٠‏ 

فاذا أردت أن تكفرى عن خطئك » دعينى أراك مرة واحدة حین‌آعود 
الى الوطن واملا عينى منك مرة أخيرة وانت تمضين فى الطريق المفتوح 
والاشراقة فی. وجهك واللمعة فى عبنيك ٠٠‏ 

حسين عامر 


۳۲ + 


عين محمود طبيبا فى الستشفی الاميرى ببور سعيد » وبعد أسابيع 
من استلامه العمل جاء فى زيارة الى القاهرة » وكان بجلس على مائدة 
الغذاء يوم الجمعه مع أسرته حين رفع رأسه عن الطبق وقال : 

- على فكرة ٠٠‏ أنا حا اتجوز ٠٠‏ 

ووجف قلب لیل وهی ترقب وجه أبيها والانفعالات تتوالى عليه ٠٠‏ 
بدا وجهه أول الامر جامدا. و كأنه لم يفهم كلام محمود ثم انهار » تدل 


۳۷۷ د 


طرفا فمه وغزا عينيه حزن عميق وأطبق جفنيه على عينيه وامتدت بده 
الى الفوطة يخفى وجهه خلفها وهو بتظاهر بمسح فمه ۰ وحين رمى 
بالفوطة جانبا کان وجهه قد ارتد جامدا كما كان وان عراه بعص 
الاحتقان ٠٠‏ 


وقرك الاب ثوانى من الصمتتربض عل‌الوجودین قبلأنيقول 
فى هدوء مصطنم : 

بتقول ايه ۰۰ ؟ 

: ونظرت ليل الى أخيها وشفتاها تر تجفان » تنتظر منه أن بتكام و کان 
عصيرها معلق على الکلمات التی ستخرج من شفتیه ۰ وتکلم محمود : 

- با أقول حا اتجوز ۰۰ 

وارتخت ليلل فى جلستها والتمعت عيناها بالدموع » انتشت ۰ 
و کانها هی التى واحهت أباها بهده الحسنارة و بهذه البساطة٠ ٠‏ نالامر 
سيط للفاية , ما علیها الا أن تهز كتفها كما هزها محمود و تسلط 
عینیها فى عینی آبیها وتقول ۰۰ ماذا تقول ؟ 

ودوی صوت أبيها مرسلا الرحفه الى حسدها : 


حضنرتك موضب کل شىء وجای تقول لی ؟ وععل ابه ؟ على ابه 
تسن نفسك 15 ما هو آنا طرطور ۰۰ 


مش كده ۰ IC‏ 

- أرجوك با بابا 2 أرجوك تفهمنى 

- آنا لا أبوك ولا أعرنك نا برىء منك ٠‏ 

وأطبق محمو د عینسه ۶ بسنا ۶ وهر ردق بده الیسری على الا ند 

وقال ابوه ونغمة العتاب تتسلل الى صوته : 

- طول عمرى با اربيك » وأصرف عليك دم قلبى علشان لا تكبر 
تقف على رجليك › وتساعد أمك وأختك الى على وش حه از ۰ وتو ما 
بقیت بنی آدم عايز ترفسنا » عایز تتجوز ۰ 

واحمر وجه الاب حي أدرك أن الضعف قد تسلل ال صوته وانقلیت 
نبرة العتاب الى نبرة سخربه : 


578 


ب بدل ما تساعدنی دلوقت عايزنى أساعدك عشان تتجوز » مش 
كده < ؟ 

وواحه محمود أباه فى اعتزاز : 

آنا مش عايز مساعده من حد ٠‏ 

وثار الاب لهذه الجملة كما لم بثر من قبل ۰ وكأن استغناء ابنه عن 
مساعدته أمر لا يطان ولا يحتمل ٠‏ واتسم كلامه من ذلك الحين 
بسخریه مره : 

_ وحاتتجوز مبن يا حضرة الدکتور ۰۰ ؟ 

وتجاعل محمود سخرية أبيه وقال وهو يحاول أن يصل الى قلبه 

ب يا بابا البنت الل حا اتجوزها ممتازة وطيبه » ومتعلمه وبنت 
عيله حتى اسأل ليلى عتها ٠‏ 

وانكمشت ليل فى مقعدما حين تركزت عليها نظرة أبيبها قاسمية 
متسائلة » وكأنه يحملها مسئو لية هذه المصيبة التى نزلت بهم»وضربت 
الام كفا يكف وقالت : 

صاحيتها با سيدى ۰۰ آمال ؟ الست ليل جلابة الهنا » طول 
عمری اقول الاختلاط ما بجییش الا المصرايب وآدى آخر تها ۰ 

وانزاحت نظرة الاب عن ليل واستقرت باردة على محمود : 

_ والعيلة دی حاتاخدك علىايه ؟۰۰ حاتدفم ههر كام وشبکه‌کام؟ 

وقال محمود بصوت مكتوم : 

أنا حا اتجوز البنت مش حا اتجوز العيله ٠٠‏ 

واسترخى الا'ب فى جلسته وقال : 

- بقی كده ؟ هی بقى من ایاهم ؟! هن اللى ماشيين على حل شعرهم! 

وغطى محمود وجهه بكفيه وهو يحاول أن يسيطر على نفسه ٠‏ 
لقد توقع كل ذلك واكثر » ويجب أن يحول بين سيل الكلمات الجارحة 
التى تتكون فى عقله وبين الانطلاق ٠‏ 


ند ۲۷۲ ب 


ودوی صوت الاب : 
- والله والله لو كانت دی ننتی لکنت قنلتیا » قتلنها قت 


و استقرت نظر ته على ليق حامية مهددة ٠‏ رسرت الرحغه فى خد ھا 
تحت وقم نظرته ٠٠‏ هل خمن شيئا ؟ مستحیل ۰ كيف یستطیع ان 
یخمن ؟ احساسه الا'بوى ؟ احساسه الاآبوی حقا « أى احساس ؟ تن 
حائطا ضخما وقف دائما نه وینها وكأنيما لا يتكلمان نقس غه 
و کأنیما ۰ 

وأزاح محمود ندیه عن وحهه وقال نصوت مو دب بعلن نه انتساء 


الناقشه : 
بت ایا فف با نایا » ولکن بظهر حر تك مش حاتقدر تقهمنى ٠‏ 
ولكن محمود لم يستطع أن نفلت بهده البساطه ٠‏ تعمد الاب أن 
يمد فى الناقشه : 


- مين يقدر يفهمك ؟ مين يقدر يفيم ان انسان مفلس زيك » مشخ - 


vw” 


ا 


a ۰ 0‏ ۰ 
اول امبارح » عایز يتجوز ویفتح بيت ويربى عیال ویحمل مسئولیات» 


وارتخت ليلى فى جلستها ۰۰ لا لم بخمن 0 
يكن ذا يدرو فى اجره وو الى ليان 7 ولا مسج ان 
شعور الاشمئر از الذى سبطر علبها فى کات تمدو کاس مقمه له ۹ 
ومعقوله ۰ ماذا تقول ؟ 

ان القناع قد سقط وتحت القناع طبن ٠‏ أن نظرة رمزى زحفت 
کالثعبان على صدر ٩۰۰‏ 

وقالت الا م بصوت مر تحف : 

- يا بنی کل حاجه لها أصولها والل‌یمشی على الا"صول ما بتعبش. 


واغیضت ليل عينيها ۰۰ ماذا تقول ؟ لو قالت لامها عن الطريقة 
التی زحفت بها نظرة رمزی على نمدى جمیله لضحكت أمها وقالت 
ببساطة 8 


- کل الرجالة كده أمال انت فاكره ابه ؟ 


بل ۲۸۰ سس 


ماذا تقول ؟ ومن يستطيع أن يفهمها حين تقول ان نظرة رمزى 
التى زحفت كالثعبان کشفت لها عن فساده وعن كل الفساد » فسادها 
هی إلى ارتضت هذه الزیجه » وفساد حميلة وفساد عصام الذی ار تضی أن 
يلعب دور البهلوان ۰ وفساد صدقی الذی ببحث لنفسه کل بوم عن 
فرسة لیثبت لنفسه أنه رجل » ولیثبت للعالم الخارجی أنه بطل 
مغوار ۰ وفساد آم جميلة ٠‏ وفساد أمها هی التی قبلت أن تعيش على 
الخوف خوفا من کلام الناس » وفساد أبيها الذی يؤمن دائما أنه على 
صواب ۰۰ وفساد کل اصولهم » كل اصولهم ۰۰ 

وقال محمود : 

- يا ماما الا "صول اتغيرت » الزمن بيتغير والافکار بتتغير » حاولوا 

وکان من الستحیل أن يفهماه » واعتصم الاب بغرفته بعد أن هدد 
بقطع كل علاقة بينه وبين محمود ۰ ولجأت الام الى الدموع ۰ 

وسافر محمود الى بور سعيد وفی يوم الخمیس التال حضر الى 
القاهرة ولم بزر عائلته » و لکنه زارهاً دوم الخمیس الذى يليه ' ووحد 
الدكتور رمزى فى انتظاره ٠‏ 

كانت الا'م قد طلبت منه أن بتدخل ليعيد محمود الى صوابه ۰ 

وانفرد رمزی بمحمود فى حجرة الاستقبال والاأب ما زال يعتصم 
فى حجرته والا'م مع ابنتها فى الصالة بنتظران ٠‏ 

+ د داه 

وراحت ليق تذرع الصالة جيئة وذمابا وعيناها تتطلعان فى قلق 
الى الباب المغلق»وخوف غامض يعصر قلبها , خوف من‌آن یستسلم‌آخوها 
لقوة هذا الرجل الذى انفرد به ۰ واستولت عليها رغبه جامحة فى أن 
تسمع كل كلمة يقولها أخوها » وكأن مصیرها مى معلق على هذه 
الكلمات * وانحرفت الى باب غرفة محمود » وقالت‌آمها وهی‌تستوقفها: 

- رايحه فين ؟ 


حا اجيب كتاب من مكتبة محمود ٠‏ 


بت ۲۸۱ - 


ودخلت الغرفه وتسللت الى الباب الزجاجى الذی بفصل غرفه 
محمود عن غرفه الاستقبال »و التصقت‌بالحائط تتبن‌الحدیث الدائر بين 
الرجلین" واعتراها خجل طار ىء من تلصصها » زال حین تبینت‌نبرات 
صوت رمزی ۰ لم تسمعه قط يتكلم بهذه الطریقه » صونه مرتخ معسول 
منخفض » صوت صدیق يحكى لصدیته , ولا بد أن ملامحه مرتخیه الا ن 
والصندوق الزحاحی‌الذی بغلف وجهه قد زال۰ کم وجها لهذا الرحل ؟! 
معها هی اله » ومع حمیله طقل بسیل لعابه 2 ومع محمود صدیق قدیم 
يحكى ۰۰ 

أنا حا احکيلك حكايه با محمود ما قلتهاش لحد قبل کده , 
ولكن انت أخويا الضسغير ۰ ومش ممكن أبخل عليك بتجربة من 
تجاربى ٠٠‏ لا كنت طالب فى الجامعة حبيت بنت ساکنه فى الدور الل 
للصبح وأنا با اکتب قصيده شعرلحبیبتی » وأنز لألتقيها مستنيانى على 
وفانت الايام وابتدیت آخرج معاها وحبى لها بیزید يوم عن يوم » والدنيا 
جميله فى عينى ۰ ونويت انی أتجوزها بمجرد ما أتخرج » ماكانش ممکن 

واتسعت حدقتا أيلى فى دهشة وابتلعت ريقها ٠‏ 

واستأنف رمزی كلامه 9 

- وفی ليله كان أهلها مسافرين وفتحت لى الباب ۰۰۰ 

وقمت من على الکنبه » ويصيت لها وهى لسه متمدده » وعرفت 
فجأة أن حبى لها خلص ٠‏ خلص فى اللحظه دی ۰ وتانی ليله لقبت 
الباب مردود قفلته بايدى » و نزلت سکرت » وجيت وش الصبح لميت 
عفشی وعزلت من الته كلها ٠٠‏ 

وکتمت ليلى صرخه کادت تنطلق من فمها » وشعرت برغبة فى أن 
تهرب من الفرفه » ومن البیت بأكمله ۰ ولکنها بقیت مسمرة فى مکانها 
مشدوده الى الباب الزجاجى المغلق 1 وكأنها مشدوده إلى هو ه شوه 
لا تملك لها دقعا ٠٠‏ 


واستمر رمزى يتكلم : 


- ۲۸۲ 


- ومن يومها عرفت ان مافیش حاجه اسمها حب ٠‏ فيه اشتهاء » 
و الاشعهاء سنتهی لما الانسان ياحد الل عايزه . والاشتهاء حاحة 
والجواز حاجه تانیه ۰۰ 

وترددت فى رأس ليل فكرة واحدة » فكرة ثابتة تنخر فيه کالسمار 
والینت ؟ البنت ؟ ايه اللى حصل للبنت ؟ 

وقال محمود فى برود : 

نا مش فاهم انت بتحکی الکایه دی ليه ۰۰؟ 

وغطت ليلى وجهها بیدیها ۰۰ لم پردد محمود تساولها ٠‏ لم يخطر 
اتفاق على ان !لبنت التی تخرق الا"صول لا تستحق مجرد التفکر ۰۰ 


وقال رمزی فى تردد وهو یحمل کلامه أكثر من معنی ٠‏ 


- یعنی ضروری الجواز يا محمود؟مافیش طریقه تانیه ؟ مش یمکن 
تکون نزوه وتفوت وتدفم تمنها غالی ۰۰ 


وكزت ليل على شفتها السفل باستانها ۰۰ السافل ۰۰ السافل » 
وتمنت أن صغعه مح ود » لا أقل من أن بصفعه محمود ردا على 
اقتراحه السموم ٠٠‏ 


ولکن محمود لم یصفعه » فاته العنی المقصود » وقال فى جمود : 


- آنا مش عيل با دکتور رفزی » آنا عندی قدره على الاختیار وعلى 
الثبات على اختيارى ٠٠‏ 


وقال رمزى : 


واضح ان مناقشتنا انتهت » بس قبل ها اقوم من هنا عايز 
أحكيلك حكايه افتكرتها دلوقت وانت بتتكلم 


وقال محمود فى تآدب : 
|[ ققد ) ۰ 


ولكن كان من الواضح أنه لم يعد يهتم أدنى اهتمام بما يقوله 
رمزى » على العکس من ليلى » تنبهت حواسها کالفار الذی تطبق عليه 


۲۸۷ 


المصيدة » وتصلب جسمها وجمد وجههاء و کانها هی وحدعا مع رمزی" 
وهو يتكلم وهی تنفعل بكل كلمة » وتثیر فى خيأنيا كل كلمة حشدا 
عن الصور والعبارات + هن الماضى ومن الستقیل + ومن هت وعناكد. ٠١‏ 
صور وعبارات تراحم و تتراکم و تختلط حتی تصبح بلا معلى ٠‏ حزن 
موجم بر نص عل صدرها وكات كلمات رمزق أصما بع تطبق شی بحلء على 


الحكابة دی عن زمیل لى اتجوز من خمس سنین ؛ كان متحمس 
كده زنك > وانحور على حب واحده ريه متحمسه و تا بره ٠‏ ئ تحده | كل 


العقنات الى قابلتهم ' و کل الحتمم من حواليهم 0 واتحوزوا وعاشوا 
فى شفقه مافبهاش الا طرابيزه وسر بر مله, و طعا الحبء القم انحذ بده ! 
وتحققت كل نظرياتهم » كل نظرياتك ٠‏ الزوج والزوجه حاجه واحده؛ 
مافیش بينهم آسرار وعلاقتهم قايمه على الحبه وعلى الصدق والصراحهء 

- على الخوف مع رمزى حا آعیش ۰۰ على الخوف ٠‏ وبوم بعد بوم 
دمى حاينشف من الخوف » الخوف اللى راح والخوف اللى جاى ٠٠‏ 


- وحتى نظرياتك عن الجنس تحققت » الجنس والزواج حاجه 
واحده » واأحسد والروح حاحه واحدى * و کل مابطول بهم الزمن نها 
اکتر ويدرك اكتر أنها جزء منه » وانه جزء منها » وأنهمحاجه واحده. 
والفر حه کانت بتلمع 5 عنين صاحبى وهر قاعد وس طا و دم اسه 
ومن غبر مناسته يجنب سسيرة مرانه « مرانی قالت کده › مرانی آنه 
کده »۾ ۰ 
كان سعید والناس عر فوا اله بر عبد » وقالوا « الغربال الحديد له 
شده » ۰ ولکن سنه فاتت وهو عنیه لسه بتلمع » ولسه بيقولمراتى ٠‏ 

الناس أنتدوا ش_عروا بحاجه غریبه ٠‏ حاجه غير متمشیه مع 
قواعد المجتمم اللى هم عايشين فيه » حاجه مضحكه وابتدوا بكتموا 
ابتسامتهم قدامه وبضحكوا عليه من وراه 00 


- فضایج ! مش عايزه فضابح ! أمى مش عايزه فضایح ۰۰۰ 
- وصاحبنا ولا هو هنا » أخد مراته وسافر أوروبا » کان عايز 
يقتسم معاها كل تجربه مرت عليه قبل كده , وبعد ما رجم ۰ كنت أنا 


۲۸۶ بت 


وهو بنتعشی فى مطعم ومعانا بعض الااصدقا > وبعد ما شبعنا ابتدینا 
نتکلم » طبعا عن الستات » واحد یحکی والباقی یسمم » والحکایه الل 
بیحکیها ۰ كان يمكن تحصسل لهم أو يمكن لسه حا تحصل لهم » أو 
حصلت لهم فعلا حكايه مشابهه ۰۰۰ 


- فى المطبخ ۰ لصلمه ۰ الكليه ۰ 


- وحكايه تجر حكايه » والمتحدث بيتغير » والكل منس جم زى 
ما نكون أعضاء فى جمعية متفاهمين على أدق أسرارها ٠‏ أو تروس فى 
ساعه ماشيه على نمط واحد » فى اتجاه واحد ما بيتغيرش » اتجساه 
واحد مفهوم. وواضح. ومنطقى ومتسلسل ۰ 


- وال يعرف الاأصول ما يتعبش ٠‏ 


وجه الدور على صاحبنا » وابتدت عنيه تنعم » وملامحه تنعموهو 
بيحكى عن تجربه انفعل بها فى غابه من غابات انجلترا الجمیله ۰ مع 
مراته !! وبعد تلات سنین من حوازهم * ویلمتا ٠٠٠‏ 


کلنا بلمنا ۰ فيه حاحه وقفت فى تروس الساعه » حاحه عطلت, 
حاجه قلبت الاتجاه العام المنطقى الفهوم * وواحد منا لخص الوقف 
وكال « بعد تلات سنین من الحواز ؟ مستحيل !! » والتانی فضل 
يضحك لغاية الدموع ما نزلت من عنيه ٠‏ 
وكملنا كلامتا وشعر صاحينا انه عردب ۰ انه معزول عن دايرتنا وكام ٠‏ 


- « لا تنحبسی فى الدائرة الضيقة يا حبيبتى » الها ستضيق 
عليك حنى تخنقك » ۰.۰۰ 


- ومن يومها صاحبنا بطل يتكلم عن مراته » وابتدأ يشعر بالحرج 
فى محلسنا , وفى كل المجالس ۰. ابتدا يشعر انه غير متجانس » وانه 
معزول.عن الدايره الكبيره » وابتدأ بحتار ۰۰۰ 


~~ ۲۸۵ _ 


- خلاص يا ليلى أنا لقيت حل ٠‏ لقيت حل يا حبيبتى ۰۰ « البت 
الخدامه ؟ اصلها واخده على عصام » صاحبته با ستی ! » 


- وبعد هده لا ابتدا يتكلم عن مراته تانی » لقی اللى بسمم له واللى 
يجد کلامه مفهوم ۰ كان بيتكلم عن الزوجات ومتاعب الزوجات " وهی 
الست عايزه أيه أكتر من بيت وأولاد وزوج یقوم بواجباته الزوحية ؟! 
الست عايزه أيه ؟! 


- نموت زی صفاء أو ۰۰۰ تعمل زی جميله 

- ومن كام يوم لقيت صاحبنا متصدر مجلس › وبيتكلم بثقه › 
وعنيه بتلمع » والكل بيسمم له . شد يت كرسى وقعدت ٠ ٠٠‏ كان بيحكى 
على آحر مفامرة من مغامراته ٠‏ 

ووقفت لبل فى وسط الححرة ترتحف بمحزمها وبكراهيتها 
وبشورتها » وقال رمزى وقد تسلل الى صوته الحزن : 

س ما فيشى مخرج ٠‏ صدقنی يأ محمود ما فيش مخرج ٠‏ 

ولم تستطم ليلى أن تکتم صرختها هذه المرة » وكالمجنونة دفعت 
باب الحجرة وخرجت مندفعة 

وأكمل رمزى حديثه بعد أن تغلب على نبرة الحزن التى تسللتال 
صوبه : 

- كلنا تروس فى عجلة كييره » والعجله بتمشى ؛ واللى يحاول 
يعطلها بیتحطم » والشاطر اللى يفهم الموقف واللى يستفيد منه ٠‏ 

وبدت فى عینی محمود نظرة حزينة کالنظرة التى تبدو فى عيون 
وهو يقف : 

- او کد لك با دكتور رمزى انی مش حا انهزم زى صاحبك ٠‏ 

¥ ¥ هبد 

وكالمجنونة اقتحمت ليلى غرفة نوم أبيها وهی تصيح فى صوت 

معحشرج : 


581 مه 


با بايا ° 
و هب الاب من سريرد مدعورا والکلمات ترتحف على شفتيه : 
فيه ابه ؟ فيه ابه ؟ 
وضل القلق قواه » ووقف يزتجف وهو ينظر الى سحنتها المنقلبة 
وال عنتبها اللتس تتأجحان فى وحهها 5 وقفب بنتظر منها أن تتكلم 2 أن 
تخبره أن كارثة ما قد حلت بهم ۰۰ 
وأشارت اليل بيدها اشاره هستیر به سعد بها هذا الإاحتمال 
رقالت : 
- مافیش ۰ مافیش حاجه ٠‏ 
وغشى على الاب لظة » دالدم یعود الى الجريان فى عروقه بعد أن 
توقفب ٠‏ وعندما بدأت روبته الى الا شاء نستقیم قال : 
_ ولا مافیش حاحه » ازای تتهجمی على بالشکل ده ؟ ازای تدحی 
على من غير استئذان ؟ 
وقذفت لیل بالجملة. التی‌تکونت فی‌عقلها دفعة واحدة و کأنهاتخشی 
الا تخرج آبد! ان لم تقذف بها هکذا : 
- عايزه کلمك فى موضوع حوازی ° 
وسمعت ليلى کلماتها وهی تتکلم کلمة » کلمه » وكأن انسانا آخر 
هو الذِى تكلم ۰۰ 
رعصر الحوف قلب الاب ۰ وأدرك أنه على شفا کارثه أفدح من كل 


الكوارث التى مرت به » وأن عليه أن يستجمع کل قواه لیواجهها ٠‏ 
وضاقت عيناه الرماديتان ولعتا بلمعان رهيب وهو يرقب ابنته ويقول 


عايزه ابه ؟ 
ولم يكن فى صوته غضب ولا رائحة الغضب ٠‏ كان صوتا ثلجيا 
معد نمأ وكأنه بصدر من آله مشروخة : 


rl 
ره‎ 
كان يقترب منها بخطؤات قصيرة‎ ٠ ولم تستطم ليلى أن تكمل‎ 


- ۲۸۷ — 


آلية » وبوجه جامد وبجسم متصلب » وکانه آله مسلطه علیها , آله 
تقترب منها فى بطء لتسحقها : 
عايزه أيه أنت کمان ؟ 
رکس غرف ايا اعدق من اسا ساسا تش مرا انش 
ياس رجل فقد كل شیء ولم يعد له ما يفقده » رجل لا يتورع عن شىء ۰۰ 
وفى عينيه رأت ليق نظرة قاتلة » قاتلة بلا غضب , قاتلة وباردة ٠‏ 
وقالت بصوت مخنوق وهی تمد يدها الى رقبتها وكانها 
تحمبها مته : 
ولا حاجه ٠٠‏ ولا حاجه ٠‏ 
وأرادت أن تتراجع الى الوراء بظهرها ۰ ولم تستطم أن تتحرك ٠‏ 
شلها الحوف واستمرت تتمتم : 
ولا حاجه ولا حاجه يا بابا يا بايا " 
وعند ذلك النداء انحسرت النظرة القانلة عن وحهها ۰ واسندار 
الاب وهو يهز راسه و کانه يفيق من کابوس مرعب * 
وتراجعت ليلى بظهرها الى الباب وهی تمسح وجهها بیدیها و تتمتم 
بصوت مرتجف ۰۰ ولا حاحه ولا حاجه ٠٠‏ 
وقال رمزی وهو بسد الباب مخاطبا الاب : 
ما فیش فایده ٠‏ 
وارتجفت ليل من قمة رأسها الى أطراف أصابعها ٠‏ واستندت ای 
مقعد بجوارها حتى لا تنهار على الاأرض ۰ واستدار الاأب يواجه رءزی 
"وعلى شفته ابتسامه واهنه وقال بصوت.متداع : 
آنا كنت عارف ۸ كنت عارف ان مافيقى قايده ٠‏ ربتا يعوضنا 
فية خبر " 
واحتدت عینا الاب وهو بسلط نظرته على ليلى ويقول : 
ربنا کریم » زبنا عوضنا فعلا » خسرنا عیل وكسينا راجل ۰۰ 
واستقرت نظرته على رمزى *' 
- كسبناك يابنى ۰ 


۳۱ 


وفی تلك الليلة تمنت ليلى وهی نائمة على السرير أن تموت ۰۰ 
تمنت أن تغمض عینیها وتنام ويصبح الصبح ولا تفتحهما » تمر » تهرب 
فى سلام بلا مشاکل ولا عنف ولا شجار ۰ 

ولکن الناس لا یموتون هکذا »لا یغمضون عیونهم ویوتون › لابد 
من شىء يسبب الوت ٠‏ الرض ؟ التیفود مثلا ؟ نعم » التیفود هحرض 
سهل » مرض لطیف يخدر الانسان ۰ تنام على السریر وتغیب عن الوعی 
0 بعد يوم و تنراق 7 هدوء وفى سکون ۰ وجول سریرها 
هو تحجرت فيها اللسوع تتشیث بها كأنها سدود تحول بينها وبين 
0 بينها وبين الا "حلام ٠‏ ثم تنأى الوحوه و تلفها سمحابة تتكائف 
حينا بعد حين وتزول السدود ٠‏ 


و انز لفت لبیل ال النوم» ال الا حلام,وی أول الليل نامت نوما هادا 
ملیئا بالاحلام الهادئه ۰ وهی الان ممددة على ظهر باخرة فى وسط 
البحر لا تدری الى أين هى ذاهبة ومن أين هی آنیه * لا تدری من هی , 
لا مافی لها » ولا مستقبل ۰ لا تدری شيئا سوى آنها مستلقية على ظهرهاه 
وسکینه حلوة فى قلبها » وبحر آزرق کاللانهائتة بحیطها : وأشعة 
لشمس تتراقص على سطح الیاه الزرقاء فتلتمع کفصوص من الاس 
وتتراقص على حسدها الدد فتدغدغه وتسلمه الى خدر لذیذ ۰ 

وهى الان تدفع بابا آءامها وتدخل حديقة » حديقة لم تر مثلها 
طوال حياتها » حديقة بيضاء ۰ الزهور فيها بيضاء » والاأشجار متوجة 
بالبياض » بحر ممتد من الزهور البيضاء,زهور غريبة طويلة طول قامة 
الانسان ء طويلة وبيضاء وشامخة وجميلة ٠‏ والزهرة تميل على الزهرة 
فى حنو ورقة تربت علیها وتکاد تهمس »> وکانها ۳۷۹ : 

وليل تمر بين الزهور والزهور تتمایل عليها وتربت على خدها 
وتسكرها بعييرها > فتحری وهی تضحك ضحكات قصيرة متقطعة ,2 
وتصل الى نهاية الحديقة منتشية مليئة بسعادة فوارة لا تكاد تتحملها ٠‏ 
وتجلس على مقعد تحيطه شجرة ياسمين تتساقط زهورها على رأسها 
وتمد يدها لتلبسه فاذا بالياسمين قد انتظم فى تاج يحلى شعرها ٠‏ 
وترتخى ليلى فى جلستها وهی ترقب بحر الزهور * 


A ت‎ 


وتنفرج الزهور عن طفل يجرى فى اتجاهها - طفلها - وتحتضن 
ليلى ابنها فى شغف » وتجلسه فى ححرها » وتهدأ الفورة فى جسمها 
وتستحيل الى سکینه حلوة ٠‏ وفى عبادة صامته تتحسس ذراع طفلها 
ذراعه البيضاء بياضا شفافا وكأن النور يتسللمنها٠وتود‏ لو استطاعت 
أن تحلس اأعمر هکذا تنظر فى عبادة هام۹2 ال ابنها وهو فى حجرعاء 
ولکن الطفل لا يريد أن بستقر » يريد أن يلعب وأن بحری وآن ینطلق» 
أن یستکشف الدنیا الجمپلة من حوله ۰ وتقبله فى نمه الرقیق اللين 
قبله أخيرة وتطلقه ٠‏ 


ويقف الابن تنحاههاء ويحدث شىء عجيب ۰ شىء عجیب 


يحدث أمام عينيها » بكبر ابنها وبنمو ونطول ويتحول الى رجل ٠‏ رجل 
أسمر طويل یشم منه النور كما كان كان یشم من جسد ابنها ' 


من هو ؟ من هو هذا الرجل الذى يطالعها بابتسامة لا تقاوم ؟ أنها 
قطعا تعرفه , ولكن من هو ؟ انها تعرفهما ٠٠‏ تعرف هاتين العینین 
السوداوين » تعرفهما وهما مفعمتان بالقرة والصلابة والاعتداد ٠‏ 
وتعرفهما حين تذوب فيهما الجرأة والصلابة والاعتداد وتصيحان 
ناعمتين هكذا حانيتين هکذ! ٠‏ لمن ؟ لو عرفت ! من بكون هذا الرحل 
الذى يطالعها بابتسامة لا تقاوم ٠‏ 


و تکد ليق عقلها وهى تتعرف عليه وكأن حانها کلها تتوقف علىهذه 
العرفه ۰ ویصل الى مسمعه! صوت کالهزیم » هزيم العاصقة ۰ و تسری 
رجفه الى یدیها » وتری الظلام قد ساد الحديقة » وإبنها وقد اختفی > 
ابتلعه الظلام 2 ولم يعد يبدو منه الا شعاع من نور يلمع فى الافق 
البعيد ٠‏ 

وتجلس ليلى على المقعد يعذبها شعور مبهم بالاثم »> شعور لا يلبث 
أن يتجمع ويتبلور ويطفو على السطح ۰۰ لو عرفت ذلك الرجل لما ضاع 
ابنها » ولا هبت العاصفة » ولا ساد الظلام ٠‏ 


واشتدت الريح هبة بعد هبة » وكأنها سوط مسلط على الحديقة » 
على الزهور البيضاء الجميلة ٠‏ ولكن الزهور البيضاء تمايلت تفسح له 
الطريق وتعود أطول مما كانت وأجمل وأكثر اعتدادا » حتى الظلمة آم 
تستطع أن تغرقها » شقتها الاأغصان المتوجة بالبياض وكأنها تباشير 
الصبح تبدد الظلام ۰ واندحرت العاصفة وساد السكون ٠‏ 


- ۲۹۰ 


ثم اندفع الباب ودخل الحديقة جمع كبير من الر جال و النساء بتقدمهم 
رجل فى بذله سوداء * وفی خطوات بطيئة متزنه تقدموا , رؤوسهم 
مرفوعة وأجسادهم متحفزة و کأنهم جاءوا فى مهمه ٠‏ 
وتسللت ليلى هاربة واختفت خلف امتداد شجرة الیاسمن بحيث 
تراهم ولا يرونها ٠‏ 
ومن بعيد رأت الرجل ذا البدله السوداء يشير للجمع الذى يتبعه 
اشارات متعددة دون أن ينطق ۰ ورأت المع يتفرق بنفس الخطوات 
التزنه الثابتة لینتظم على شكل حلقة تحيط بالورود البيضاء ٠‏ وفى 
وسط الزهور وقف الرجل ذو المدلة السوداء وأشار بيده اشازة البدء ٠‏ 
وفحاة أوءعضت فى الظلمة مناجل جديدة لامعة تهتز فى الاأيدى ٠‏ 
من أين جاءوا بها ؟ لم يكن فى أيديهم شىء ٠‏ 
وبدأ الرجال والنساء يجتثون الزهور الجميلة فى نظام وروية 
وبالتدريج » وضربة بعد ضربه » وصفا بعد صف تتهاوى السيقان 
الشامخة على الا'رض هامدة ۰ والرجال والنساء يتقدمون صفا بعد ضف 
وضربة بعد ضربه » يتقدمون بوجوه جادة وغیون حزينة » وكأنهم يؤدون 
مهمة ثقيلة على أنفسهم ولكن لا بد لهم من أن يؤدوها ٠‏ 
والرجل ذر البدله السوداء يشير اليهم كلما تباطاوا ۰ وییتسم 
اپتسامة كريهة شبيهة بتكشيرة الحيوان الفترس كلما سقط صف من 
الزهور » وکانه لا ستريح الا اذا سقطت كل الاأزهار الشامخه تحت 
قدمیه جثه هامدة ٠‏ 
وناح طاثر من بعید » واعتدلت امرأة والنجل یلمع فى يدها الیمتی 
ومسحت بیدها الیسری دمعه انفرطت من عينها ٠‏ وانحنت تحتث 
الزهور من جدید ۰۰ 
وكتمت ليى صرخه کادت أن تفلت منهاء »هذه المرأة انها تعرفها ٠‏ 
انها تعرفها ۰۰ أم صفاء » دولت هانم » ام صفاء ۰۰۰ 
وانزاح الغشاء عن عينى ليلى » وهی الان تر ىكل الوجوه‌بوضوح» 
وجوه رجال ونساء » وجوه الرجال نظيفة محلوقة ووجوه النساء لامعة 
من اثر المساحيق ٠‏ وبين الوجوه الكثيرة التشابهه تستطيع الاان أن 
تتبين وحوها تعرفها ۰۰ فهذا هو أبوها وهذه هى خالتها أم دوميله , 
وهذا الرجل الذی یلیس البذلة السوداء والذی بولیها ظهره ۰ ۰لادد أله 


ل 59١‏ ب 


هو » لا بد ۰۰ واسستدار رمزى بوجهه فى اتجاه ليلى وكأنه يؤكد لها 
أنه هو ٠‏ 
وا طبقت ليل نمها حتى لا تصرح وازدادت شتا بشحرة الياس مين 
التى تخدة ل أ . 
وعندما اندحر بحر الزهر الاآسش کالیساط على الاأرض نحى 
الرجال والنساء مناجلهم جانبا٠وبدأ‏ الرجال پرصود الطوب على شكل 
حلقه واسعه ٠‏ وانحنت النساء على الزهور يجمعنها حزما » وإحتضنت 
کل امرأة حزمه فى صدرها كما تحتضن ولیدها وسارت بها الى الحلقة 
التی بناها الرحال ١‏ دفی حنو أنزلت کل واحده حرمتها وسحتها على 
الاأرض وتراجعت ٠‏ 
وأشعل الرحل در البذلة السوداء النار فى حزم الزهرر »> ووقف 
الرجال والنساء جنيا الى جنب فى حلقه واسعه متراصه یرقبون‌الزهور 
وهی تحترق * 
وفى وهج النار بدت وجوههم متشنجه بالا'لم والعرق بلتمع فوق 
جباههم وكأن جزءا منهم يحترق فى النار * ولكن أحدا منهم لم يتحرك 
تمتموا بالدعوات وبقوا متسمر بن فى أما کنهم تساند بعضهم على دعض ٠‏ 
وبدأت الاغصان تحف وتتكسر وتحدث صوتا أشبه بصوت النواح ٠‏ 
ومن المؤخرة شقت الصفوف امرأة مسدلة الشعر » واندفعت تريد 
أن تلقی بنفسها فى النار ۰ 
وعلت غمغمه غضب من الحمیع ٠‏ واعاد بعض الرجال المرأة الى 
الحلقة » وساد الاطمئنان الجمیع من‌جدید.وکاد من الضروری لسلامتهم 
ألا بتحرك آحد » وأن یقفوا هکذا » مثبتين بالا'رض » جنبا الى جنب 
یتساند بعضهم ال بعض ۰ 


وتحولت الزهور الى رماد وتأححت النار مزغردة ثم بدأت تضو , 
ولم تعد تظهر الا فى جهات متفرقة ضعيفة مائلة الى الزوال ٠‏ ولكن 
الدخان كان يجثم فى كتل ضخمه بشبعة كريهة على وجه السماء وعلى 
وجه الااآرض وعلى الصدر نكاد يسحقه ٠‏ 


واستيقظت ليل مذعورة وهی تعانى شعورا بالاختناق ٠‏ 


۳۳ 


ومضی الزمن ۰ الزمن الذی ما یزال یوما بعد يوم یکسر من حدم 
الا "حداث ویط فى خیوطها ویکرر » حى تصبح ككل شىء متشابه مکرر.. 
جزءا لا يتجزأ من امياة اليوهية » جزء! یحاول الانسان أن یتقبله بدلا من 
أن ندقعه ٠‏ 


ولم ت تنتحر ليل كما أرادت » ولم تهرب كما انتوت » ولم تنفحر 
ا د ٠‏ ولم تعد حتی تیکی فى فراشها 
كل ليلة » ولم تعد تتصور معارك وهمية مع أمها وأبيها ورمزى فى أحلام 
النقظه ٠‏ 


تبلدت حواسها وكأنها تحت تأثير مخدر داثئم ولم تعد تنفعل بشىء » 
حتى رمزى لم يعد يشر فى نفسها هذه الكراهية العنیفه المتأججة ٠‏ 
انكسرت مم الا'يام حدة كراهيتها له اا ال و 
ال تی تحتمل بها أوامر أبييا وتأنيب أمها ٠‏ 


ولم يبق لها شىء سوى مرارة دائمة فى حلقها » مرارة تصبح 
عليها وتمسی عليها » وانسحایة فى الصدر تفشاها كلما انفردت بنفسها 
فى مکان ضبق ۰ انسحابة کالانسحابه التی شعر بها الانسان عندما 
يكتشف فجأة أنه دقد ‏ بلا رجعة يروو الس 
تتنبه لهذه اللحظات حين تجد نفسها تتمتم : بلا وعى . 

س قوینی يا رب ۰۰ قوینی 

هن أين يأتى هذا النداء ؟ هن أى اعماق بطفو فحاة هكذا ؟ دائما 
نفس النداء ۰ ولم تطلب العون هن الله ؟ ليقويها على احتمال مصبرها ؟ 
آم لیتویها على تغييره * 

ولم تكن ليلى تتوقف لتسأل نفسها هذه الاسئله أو لتفكر ۰ كان 
من الاأسامى لها فى هذه الفترة ألا تتوقف وألا تفكر * وبلا وعى راحت 
تحتمى من الاالم وكأنها تخشی أن تمس جرحا غائرا فينفجر منه القبح 

محدثا ألما لا و د اتنا Eg‏ 
بحيث لا تتوقف ولا نفكر ٠‏ 


تست ۲٩۲‏ مه 


كانت تذهب الى الكلية ونعود محمله بکتب استعارتها من الکتبه 
واخلها ر قصص و لإأنها فصل نیت ة على 
غيرها من آلوان الاأدب » بل لا'ن القصص ال لقصيرة تتطلب فى القراءة 
تركيزا أقل هما تتطلبه الرواية مثلا ٠‏ وما أن تنتهى من الاستذكارحتى 
نفتح الكتاب وتقرأ ٠‏ 

وكأى مدمن للقراءة تظل تقرأ وهی لا تستمد أى لدة ولا تنفعل 
ی ل الال بالل الل ومع ذلك تقر ۱ نج بعد م واي 
بعد قصة.وتنسی القصة حین تبدا التالية , ولا تتذكر أحداثها مهما کدت 
ذهنها الا اذ أعادت تقلیب الصفحات ۰ و کالا له تقرأ وعیناها مکدودتان 
ورأسها يدور وشیء ما يثقل صدرها وهی تقرأ فى سرعه وفى نیم 
و بأنفاس متقطعة وكأن انسانا مأ بقودها سوط 1 

ويسقط الكتاب من يدها وتطفىء النور وتنام وتستيقظ کالخدرة 
لتواجه الحياة من جديد ٠‏ 


ويوما بعد يوم بتکاثر الا"ثاث فى البيت » أثاث بيتها ٠‏ 
ويوما بعد يوم تلف وتدور فى المحلات خلف جمیله وأمها ٠‏ ولا 


تسرق کل قرش بدقعه أبوها فى تأثيث البيت الجديد ° 


واتقك حمبلة مبهورة أمام سلعة من السلع وتقول 
- ايه رأيك يا ليلى ؟ 

وتهز ليل كتفها بلا مبالاة وتقول : 

- أى حاجه ۰۰ 

ونحتد حميلة : 

= هو انت مالكيش رأى فى حاحه أبدا ٠‏ 


قى الماضى كان لها رأيها . كانت عندها ذكرة واضحه عن الست 
الذی تریده لنفسها » وكانت حتى تستطيع أن تراه بعينيها ٠‏ بيت 
ححرانه و توش SS‏ رة الجاوس مفروشه ساط لا سحاد 
تساط من الا للون الرمادى متد من الحانط للحائط ٠‏ ومقاعد وأرائك 


ب 558 ب 


مريحة مكسية ووسائد متناثرة على الاأرائك » وسائد زاهية ومتعددة 
الا'لوان وأثاث متناثر فى الارکان بترك رحابة يتنفس فيها الانسان ٠‏ 
أما !لاآن فكل شىء يستوى لديها ۰۰ 

كل شىء يستوى لديها الان » سواء اشتغلت عقب تخرجها 
بالصحافه كما آرادت دائما أو اشتغلت بانتدربس كما يريد رمزی ٠‏ 
لم يعد اشتفائلها بالصحافة يبدو آءرا هاما كما كاك يبدو من قبل ٠‏ 


لقد أرادت دائما أن تتخذ من الكتابة مهنة » وأن تعبر عن نفسها 
وعن الناس من حولها ۰ وكتبت فعلا وقيل لها انها تستطيع أن تكتب٠‏ 
وحتى وهی :تكلم كان الناس يلاحظون قدرتها على التعبير عن أدق 
آنکارها ٠‏ وكان زميل لها يتحمس كلما سمعها تتکلم ويقول « ضرورى 
تكتبى » أنت خلقت عشان تبقى كأتيه » ` وكانت تكتب ۰ وتحلم‌بالیوم 
الذی تصبح فيه كاتبة ٠‏ 


ولكن كل ذلك كان زمان ٠‏ وما من شىء يهمها الان ۰ ثم أنها 
لا تستطيع أن تكتب الان » بل أنها لا تستطیم حتى أن نتكا بوضوح ٠‏ 
فالکلمات تتوقف على شفتيها وتتلعثم ولا تستطيع أن تكمل جملتها ٠‏ 
وأحيانا ترد على الاسئلة التى توجه اليها بردود غريبة لا تتنبه الى 
غرابتها الا عندها ترى الدهشة فى عيون من حولها ٠‏ ثم أن مهنه التدريس 
مهنة سهلة لا تتطلب تفكيرا عميقا ولا قدرة خاصة ٠‏ تحضر المدرسة 
الدرس وتلقيه وتنتهى مهمتها وكل شىء يستوى لديها ٠‏ 


يستوى لديها أن تتزوج بعد استلامها لعملها كمدرسة فى سبتمبر 
۱ كما يريد رمزى أو فى يوليه بعد تخرجها مباشرة كما يريد أبوها* 
ان آباها يستعجل زواجها برمزى ۰ منذ ذلك اليوم وهو يستعجله » منذ 
ذلك اليوم وهو يعيش فى قلق ٠٠‏ 


سي بد ايد 


وبعد زواج محمود بأيام لمح الاب لرمزى برغبته فى عقد القران 
وتجامل رمزی تلميحه ۰ وعاد الائپ وصرح برغبته » وقال رمزى أنه 
یفضل أن یکون عقد القران والزفاف فى يوم واحد » وأن التفکیر فى تحدید 
ذلك الیوم قبل تخرج ليلى سابق لاوانه ٠‏ 


ل 5868 - 


وسكت الاب على مضض وراح بوجه الى ليلى بين الحين والحين 
نظرات فاحصة كأنه يقيس مدى قوتها ٠‏ وترتد نظراته عنها راضية ٠‏ 
ولكنه لم ينس أبدا اليوم الذى دخلت عليه فيه كالمجتونة ب صارخة 
وكمن القلق فى نفسه ٠‏ 

ولكن هذا القلق كان بطفو عا ل السطح حي جي محمود من 
بور سعيد لزيارتهم زباراته القصيرة التقطعه 


ا ا وجميلا 
ومز ثرا > ذلك الشىء النادر الذى كان بحعل الکلمات على شفتى الابن 


تثير الدموع فى عينى الاب , والذى كاك بحعل الابن يفهم فى لمحة , 
ودون حاجة ال کلام ۰ كلمات الاأب ٠‏ 


تقطع ذلك الشیء وأصبحا الان رحلین غریبین مؤدبين " يسأل 
الاب عن صحة ابنه وعن عمله ويجبب محمود فى أدب 5 ثم لا يجد الاأب 
ما بقوله لاننه ولا بحد الا بن ما يقوله لا"بيه ۰ وتتقطع أسباب الحديث 
بينهما كما تنقطع بين الاعراب , ويحاول الاب جاهدا أن يمد حباله 
ويفعل محمود نفس الشىء 

وفى عقل الاب طوال الوقت نفس الشىء » الشىء الذی لا يتناوله 


الحديث » والذى لا يمكن أن يكون أصيلا نابعا من القلب دون أن 
يتناوله ٠‏ 


كان الاب قد حرم على من فى البيت طرق موضوع زواج محمود 
سناء وكأن هذا الزواج لم نکن 
الذى لا يتناوله الحديث » والذى لا يمكن أن يكون 00 نابعا من 
+ عدا عد اعد 
وكان هذا الاحساس يؤلم محمودا * فقد أحب أباه ریما أكثر مما 
وفى بوم زو احه عندما ناداه أنوه الى ححر نه ساعة عقد القران 
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اباه ابعده عنه فى برود ۰ طعنه وقلبه وكيانه بأجمعه متفتح له وكان 
أحوج فى هذه اللحظة الى حب أبية منه الى نقوده ورفض أبوه أن هبه 
الحب رغم أن الحب لا يكلفه شيئا ورغم أن المال قد كلفه الكثير » علم 
الله كم كلفه ! 

وفى اليوم الذى كان عليه فيه أن يسافر الى بور سعيد مع زوجته. 
فى الوقت الذى عليه فيه أن يبدأ حياة جديدة وقف أمام حجرة أبيه يقرع 
الباب لیودعه ٠‏ ولكن أباه ترك الباب مقفولا يفصل بينهما وما زال الى 
الا ن مقفولا ٠‏ 

وفى کل هرد كان بساله : 

- عایز فلوس یابنی ؟! 

وفی کل مرة کان يجيب : 

- متشکر يا پابا 

وبوده دائما أن بقول : 

- مش عایز حاجه الا آنك ترجع تحينى زی ما كنت بتحبنی 

ولکن مثل هذه الکلمات لا تقال ۰ ثم ان الب لا بستجدی * وهو 
اما موحود أو غير موجود»حب أمه له مثلا لم بتغیر آبدا » هی داثماكما 
هى بوجهها الصبوح وبحبها الكبير الذی تخجل من ابدائه وبلمساتها 
الحجلة وبعينيها الصغيرتين اللتين يتغلب علیهما القلق والحنان ۰ وأخته 
أخته لیل تحبه » بل أن حبها له قد تضاعف فى الا'يام الا'خيرة ٠‏ ولكنها 
قد تغيرت » تغيرت وكأن ماء الحياة قد جف منها ٠‏ 

هل حدث تطور فى علاقتها برمزى ؟ ان سناء تقول أنها تحبه 
وأنها تقدره » وأن ربنا فوق وهو تحت بالنسية اليها ٠‏ ولكن لاذا تتجنب 
الحديث عنه هكذا ؟ ولاذا تغيرت ؟ هل اكتشفت أن رمزى لا بحبها ؟ 
هل اكتشفت أنه غير قادر على الحب ؟ هن ذ ذلك الحديث مع رمزى 
وهو غير مطمئن ٠‏ وقد أراد أن يتدخل ولكن سناء منعته ٠‏ قالت ان 
أى تحطيم لرمزى هو تحطيم مباشر لليلى لا"نها تؤمن به ايمانا راسخاء 
ولكن ماذا حدث ؟ هل تزعزع ايمانها ؟ هل تحطم الاله أمام عينيها ؟! 
هل عرفت فيه الانسان الذى يخفى احتقاره لنفس+ تحت مظهر من 


ب ۲٩۹۷‏ ب 


القوة , والذی ييرر ضعفه بنظريات عقيمه ؟ الانسان الذى ينمو على 
حساب الاآخرين ‏ كالنباتات المتسلقة , والذى لا يشعر بالثقة إلا اذا 
سحق كل ارادة تتصدی لارادته ٠‏ الالسانك الانتهازى الذى بکرس 
دکاءه وآدمية من حوله من الناس لبحقق آغراضه الشخصه والنفعية ٠‏ 


هل زالت الغمامة ورأته على حقيقته ؟ 


ولكن لماذا هى راضخة ؟ لماذا هی مستسلمة لا تتكلم ٠٠‏ ؟ ند 
حاول جاهدا أن يجعلها تتحدث عن نفسها وعن زواحها المقسل رحياتها 
الستقبله ولكنها كانت تهرب منه دائما , وتجعله هو يتكلم عن نفسه 
وعن سناء * وحين يفعل تحيره بتصرفاتها ٠‏ تمسك بيده بین بدیپا و تشری 
دموعها وابتسامتها فى نفس الوقت ٠‏ وتنظر اليه فى عبادة صامتة وكأنه 
بطل من أبطال الا ساطیر ٠‏ وفى مرة شحبت ابتسامتها فحاه وار تسم 
الخوف فى عينيها ومالت عليه هامسة وهى تقول : 

حاسب على ستاء يا محمود » حاسب على سناء ٠‏ 

وسألها فى حيرة : 

- خايفه من أيه ؟ خايفه من أيه بس يا ليلل ؟ 

واعتدلت فى جلستها وقالت فى مرارة وهى تنظر بعيدا : 


مش كفايه انك تبنی حاجه جمیله با محمود ٠‏ المهم انك تحافظ 
على جمالها ٠‏ 


ومالت عليه وهى تقول فى كلمات متقطعة : 
- دایما با محمود » دايما ٠‏ 
وهی تكاد تختنق بعاطفتها » وكأن حياتها تتوقف على سعادنه 
هو وسناء » وكأن سعادتها هی لا تهمها شخصيا ولا تهم آحدا ٠‏ 
وهى تغزو هذا التغير الذى طرأ على صحتها لا لام فى معدتها : 
ما رااهضمش با محمود ما بااهضمش ٠‏ 
- يعنى أيه مابتهضميش ؟ 


- تو ما آکل آحس بنار فى صدری وصداع فى زراسی / 
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- أصناف معينه اللى ستعبك ؟ البيض مثلا واللبن ٠٠‏ 
- كل حاجه »2 حتى العيشى الحاف ٠‏ 


وفحصها أكثر من مر ولم يستطع أن یرجم الالام التى تشعر بها 
اک 
تقلصات فى القولون تدل على وجود مصران مزمن ولیس هناك ۰۰ ومع 
ذلك فهى تاره متوجعة "كلما مس جار پطتها مسا سطحیا ٠‏ 
ونزع محمود السماعة من على أذنيه ٠‏ وقال وهو يحد النظر الى 
لیل : 
الا”عصاب با لبیل > اعصاب العده تعبانه ۶ 
وافصحت نرته عن عشرات من الاسئله ٠‏ 
وارتجفت شفتا ليلى ثم أشاحت بوجهها بعیدا عنه ٠‏ وجلست فى 
السرير وقالت متضاحكة وهی تعدل ثيابها : 
- ۷۱ عصابت ؟! هو الدکاتره ما عدش حيلتهم الا حکایه الا"عصاب 
ولا دى الكلمة اللى بتقولها با محمود لا ما تعر قم وش نس خصوا امرض ٠‏ 
ولكنه لم يضحك ٠‏ انتوی ألا يتركها تفلت منه هذه المرة ° 
مالك يا ليلى ؟ فيه ايه ؟ قوليل , أنا أخوك ٠‏ 
وأغمضت ليلى عينيها وتقلص وجهها و کانما تلقت صفعة ٠‏ 
ودخلت أمها الحجحرة 
وألقى «حمود السماعة فى الحقيية فى غضب ۰۰ ان أمه تدخل 
دائما فى اللحظه غير الناسبه » وکانها مكلفة بذلك ۰۰ ریما كان أبوه 
یخی من انعراده بلیل ۰۰ 
وقالت الام : 
- ايه یابنی » لقيت ايه ؟ 
وقال محمود وهو ما زال غاضما : 
الا عصاب يا ستى » أعصابها تلفانه خالص ؟! 
وقالت الام غير مصدقه : 


5855 مب 


- أعصاب ؟! أعصاب ايه يابنى ؟! 
واستبعد الا'ب هذا الاحتمال فى استخفاف حي قال : 
۳ کلام فار غ 5 
+ د اعد جد 
ولكن قلق الاب زايد زحمم عن مغاتحه رمرى فين مو ضوع 
تحديد هوعد للزواج » ان لبیل مقبلة على امتحاناتها النهائية ولم يعد هناك 
أى داع للتسويف ۰ 


وجلس الاأب ينصت الى رمزى وینتظر ثغرة يتسلل منیا الى 
ولم يكن من السهل ايجاد هذه الثغرة * 


كان لرمزى قدرة على تركيز الحديث حول نفسه » حول المؤامرات 
التى دبرت ضده وأحبطها » والخطط التى رسمها ونجحت » والكتب التى 
كتبها والتى ينتوى كتابتها » والانتصارات الق أحرزعا » والانتصارات 


وكان لرمزى أيضا القدرة على احاطة حدینه بأعمية تبلغ مستوی 
القداسة وكأن مصير العالمكله بتوقف على النقطة التالیه من الحديث , 


على الخطوة التالبه التی سستخذها ليسحق أعداءه سصرحقا نپاتما 0 


وكان من المستحيل والامر كذلك أن بقاطعه الاب ٠‏ لو فعل لكان 
هذا قطعا أمرا خارجا على حدود اللياقة * واستطرد رمزى فى كلامه والاأب 
يتململ » وتوقف رمزى لیستجمم أفكاره » ولم يطق الاب صبرا ء اندفع 
يتكلم ۰۰ 

لا ٠‏ لا داعى للاستعجال » كل شىء يجب أن تعد له عدته وبحب 
أن يحسب حسابه بمنتهى الد قه ۰ اختيار المسكن مثلا عملية هامة , 
عملية يجب أن تتم على أسس سليمة ولا يمكن أن تتم قبل أن تلتحق 
ليلى بعملها الجديد ٠‏ فالمسكن يجب أن يكون أقرب ما يمكن الى مكان 
عملها حتى تستطيع أن ترعى شئون البيت ٠‏ والنظام أساس الحياة 
الزوجية » وهو لا يتساهل أبدا فى موضوع النظام هذا » فهو يريد 


كل 


۰۰ - 


لبیته أن يسير كالا لة » كل شىء فى مكانه وکل شىء بميعاد * فكيفه 
يتأتى لليلى أن تقوم بكل هذه المهام ومقر عملها بعيد عن البيت ؟! 

لا ۰۰ الزواج قى يوليه آمر سابق لا'وانه ۰ والمسألة ليست سلق 
بيض ٠‏ المسألة يجب أن تكون مدروسة من كل النواحى ٠‏ 

وماذا يقترح ؟! انه يقترح أن تتم كل الاستعدادات اللازمة ويترك 
تحديد موعد الزواج لحين تعيين ليلى ٠‏ 

ولكن الاأب لم برضخ هذه المرة * فهو يرغب فى تحديد موعد ولو 
بعد شهور ٠‏ المهم هو تحدید الموعد » فهو لم بعد يطبق هذا الموقف 
العلق + 

وتحدد أول أكتوبر سنة ۱۹۵۲ موعدا لزواج ليل برمزى ٠‏ 

ولم يسترح الاب الى هذا التأجيل الذى ليس له ها يبرره ٠‏ ان 
التأجيل يعنى الانتظار ثلا نه شهور وأكثر ٠‏ ومن بدری ماذا يحدث فى 
ثلائه شهور ؟ ان ليلى فتاة طبية ولكنها تحت تأثير سىء » تأثر محمود 
والمرأة الاخری ٠‏ 


ولو علم الائب أن ليلى تقابل سناء يوميا وتقضى معها أطول ما يمكن 
من وقت لتزايد قلفه ٠‏ 


۳۳ 


كانت سناء قد استقرت فى القاهرة لتأدية امتحاناتها النهائیه ٠‏ 
وبعد کل امتحان كانت تتجه هى وليل الى رکنهما القدیم خلف الکتبه ۰ 
وعل العشب تحت ظل الشجرة الكبيرة تجلسان ۰۰ وفجاة یعود کل شىء 
كما كان زمان - رائعا ۰ وتعود ليل فتاة لاهية تضحك من آعماقها حتی 
تتفرط الدموع من عينيها 

وتقول ستاء فحاه : 

- وازی رمزی ؟ 

وتقول ليل وهی ما تزال تضحك : 


۲۳۱ مت 


ب سحق نص العالم ولسه قدامه النص التانی ٠‏ 
وسرح نظر سناء بعیدا ٠‏ وراحت تقتلم العشب من الا'رض حرمه 
بعد حزمة ۰ ثم قالت دون أن تنظر ال ليل : 
- ها تسیبیه يا لیل ٠‏ 
وتنهدت ليلى وقالت فى هدوء : 
- کل واحد بياخد تنصيبه يا سناء 
واعتدلت سناء تواحهها : 
- ما فيش حاجه اسمها نصيب * احنا الل بنصئم نصيبنا ٠٠‏ 
وقالت ليل 
- وأنا اللى صنعت نصيبى بأيدى ٠‏ 
هفهوم ' ولكن دا مايبررش أنك تنتحری ۰ 
ومالت عليها لبل وقالت بصوت هامس وكأنها تفضى لها سم : 
- صدقینی با سناء ٠‏ أنا ما استاهلش أحسن من كده ٠‏ 
- أنت غلطانه 2 أنت نتت ٠٠‏ 
رمدت ليلى يدها تسد فم سناء وهی تقول بصوت فاصل : 
- ما تتعییش نفسك با سناء ۰ آنا عارفه نفسی كويس ٠‏ 


وأزاحت سناء يد ليلى عن فمها فى رقه ۰ وأمسکت بها بين بدیها 
وقالت : 


- ومحمود ؟ محمود ما يقدرش يساعدك با ليل ؟ 


وانتزعت ليل يدها من بين بدی سناء ٠‏ وقالت وهی تضحك ضحكة 
مره : 


محمود ؟! يقدر يحيى الوتی وهی رمیم. * 
وأمسكت ستاء بر کبتی ليلى و کادت تصرخ وهی تقول : 
اليه اليه با ليل ؟ ليه تكرهى نفسك بالشكل وی + 


- لاأن دی هی الحقيقة " 
وسارت سناء وليل فى اتجاه باب الجامعة الخارجى وقد علا و حههما 
الوحوم ٠‏ وعندما مرتا بحذاء الموائد المتنائرة فى الحديقة توقفت سناء 
فجأة واستدارت تواجه ليلى ٠‏ ونعم صوتها ولمعت عيناها وهی تقول 
2 
عارفه با لیل : عارفه مين زارنا فى بور سعيد ؟ 


وسرت رجنة فى قلب ليل ثم تركزت فى رأسها » وكأن سالكا 
کپربائیا مکشوفا قد مسها ٠‏ وقالت بصوت هامس : 

ب مين ؟ 

ولم تكن فى حاجة الى أن تسأل ٠‏ فقد عرفته » عرفه دمها الذى 
تدفق الى قلبها ثم تركز فى رأسها 

وقالت سمناء فى انتصار : 


بت حسسس ا ٠ه‏ 


ودون حاجة الى اتفاق سابق انحرفت الصديقتان الى مائدة من 
الموائد المتناثئرة وحلستا حولها ٠‏ 


وطلبت سناء زجاجتين من الكوكا كولا 2 وانتقلت من موضوع 
حسين الى موضوعات أخرى وکانها تتعمد تعذيب ليلى »وید لي ىترتجف 
على الكوب وعشرات من الا'سئلة تتوارد على ذهنها » ولكنها لا تسأل 
وتنتظر واجفة القلب أن تعود سناء الى موضوع حسين ۰۰ 


وعادت سناء الى موضوع حسين ٠‏ وأجابت عن كل الاسئلة التى 
آرادت أن تسألها ليق ولم تسألها » كل الا"سثلة الا سؤال واحد ۰ أهم 
من كل الاأسئلة ٠‏ 
نعم ٠‏ عاد حسين من ألمانيا منذ شهرين وهو رائع كعادته ٠‏ تغير 
قليلا » ازداد رجولة وجاذبية » واکتسب شيئا من الصعب تحديده 
شيئا يتبدى فى مشيته وفى صوته وفى عينيه » فرحة جديدة ۰ كما لو 
كان قد مر بمحنه ثم اکتشف أنه أقوى مما كان يتوقع ۰ والواقع أنه 
لطيف وقد قضى معهما يومين فى بور سعيد كانا من أسعد الا'يام دالنسمة 


ب ۳۰۳ - 


لمحمود: ۰ تحمود بحبه بصورء مذهله الى درحة حعلت سناء تغر ۰ رخسي 
تأثر عجیب على محمود ولکن سناء لا تعترض على هذا التاثير بل بالعکس 
ترحب به ۰ فحسين یجمل محمودا یشعر أن الدنیا بخبر ۰ وآن الناس 


طیبون ٠‏ وأن کل شىء سهل وأن الا"حلام ممکن أن تتحول إلى حقاثق ۰ 


وقد التحق بالجیش » ویعمل حالیا بالصانم الحربية ۰ وما زال 
يحلم - طبعا كعادته ٠‏ لقد قضی لاٹ ساعات درسم رسومات و یش حها 
لحمود ومحمود مبهور » وهی تكاد تصرخ من الق 1 

وعارفه كان درسم ايه ؟ السد العالى با ستی ٠‏ 


والطريقة ال كان بيتكلم بها عن السد العالى ؟! تقولیش بيتكلم 


عن ج 
واتسمت ليق ائتسامة خفيفة 0 
والتفتت سناء الى ليلى وقالت فى شقاوة : 
- تصدقی با ليق ؟! 
وتوقف تنفس ليلى ۰ وأكملت سناء کلامها : 
- تصدقی ان حسين لسه بیحبك ؟! 


وطفرت الدمو ع ال عینی ليلى واحمر وحهها 4 ومالت على الا نده 
وأرادت أن تقول : 


مش معقول ٠‏ 
ووجدت نفسها تقول : 

وعرفت ازاى ؟! 

وانفحرت سناء ضاحكة ٠‏ 

وبدا الذهول على وجه ليلى ۰ ذهلت مما أصابها ٠‏ لقد مفى علييا 


زمن طويل ولا شىء يحركها ولا شىء يهزها : وها هی ترتجف الان 
وكأنها فتاة مراهقه » كل شىء بأعماقها بر تحف ٠‏ وسناء تضحك منها 


۲۵ مت 


رقالت ليلى فى غضب.وغضبها موجه ال‌نفسها أكثر مما هو موجه 
الى سناء ء٠‏ 
- بتضحكى على أيه ؟ 

و مد مضت سناء تضحك ۰ ثم اعتدلت وهی تكتم ضحكتها » ومدت 
یدیها الى الامام فى حرکه مسرحیه » وقالت وهی تقلد لیل » فى صرت 
مسرحی مؤائر : 

- يقدر یحیی الوتی وهی رمیم ؟! 

ولم تستطم ليلى أن تکتم ضحکتها: 

- أنت مصیبه ٠‏ 

وقالت سمناء : 

- والله ما مصيبه غيرك ٠‏ مستموته كده على الفاضى ٠‏ 
ميته ؟! دا أنت فيك حياة تكفى عشره .٠‏ 


.۰ ۰ 
أنت ؟! أنت 


وعادت تضحك من جديد ٠‏ 


وساد الصمت الصديقتين لحظة بدت فيها سناء واجمة وکان ]| 
تفكر ٠‏ ثم مالت بنصفها الاأعلى على المائدة وواجهت لیل بوجه هادىء وهی 
تقول : 

- روحى يا لیلی اتجوزی رمزى زی ما أنت عايزه ٠‏ بس واجهى 
الحقيقه الا ول » الحقيقه اللى انت طول عمرك بتهربى منها ٠٠‏ 

ونوقفت سناء عن الكلام » رأت يد ليلى تزحف نحوها عبر الائدة, 
تزحف هرتجفة وكأنها حيوان جريح * وفى عينى لیل رأت نظرة مبتهلة 
نظرة تتوسل اليها ألا تتكلم » ألا تواجهها بالحقيقة العارية ٠‏ 

وكأن الحقيقة لن تصبح حقيقة الا اذا تكلمت ! الا اذا تشكلت فى 
كلمات حية نابضة ٠‏ 

وترددت ستاء لحظة » ثم قذفت بكلماتها قى عنف » کمن بوجه 


- الحقيقه يا ليلى انك بتحبی حسين » طول عمرك بتحبیه ۰ وطول 
عمرك حاتحبیه ٠‏ 


مم 


وشعرت ليلى بدوار وكأن شینا ما ينزف بداخلها ٠‏ وغطت وجهها 
بيديها ٠‏ ودون أن تنظر الى سناء » ودون أن تنطق بكلية ؛ سحبت حقيبتها 
واسمه وکان انسانا بطاردها » وألقت بنفسها فى أول أتو بيس توكمه 
أمام باب الجامعة دون أن تهتم بمعرفه وجهته ٠‏ 

و حلست نکمشة مطرقة تحتضر تمتها ۰۰۰ 

وكلمات حسين تتردد فى أذنيها ۰ فی بوم الصبح حاتصحی 
وتكتشفى انك بتحبيتى ٠‏ 

و تتقاطع الکلمات وتنتشابك وتتراکم ٠‏ دائما نفس الکلمات ٠.٠‏ 
الصبح » حاتصحی » الصبح ٠‏ 

ولکن الصبح قد تأخر » تأخر بحيث كان من الا فضل ألا تصحو 

وکل شیء واضح الان 2 واضح وحاد وعنیف ولا شىء بستوی 
لديها ۰ حبها لحسين حاد وعنيف وکرهها لرمزی حاد وعنيف ۰ و کرهها 
لعجزها ولضعفها أحد وأعتف ٠‏ 


والحقاثق حقائق >2 وعارية ° وليل تواجهها بعینین مفتوحتين ولا 
نملك من أمر نفسها شينا ٠‏ 


۳ 


جلست ليلى الى مكتبها وأسندت رأسها ای کفبها › وعیناها تلمعان 
وهما تتطلعان بعیدا 2 دفی صدرها ذلك الشعور العصب التوهح الدی 
ظنت » من طیله غیبته » أنه لن یعود أبدا ۰ ولکنه عاد » دافقا متوهجا 
وثابا لا تکاد ضلوعها تحتویه ٠‏ 

و کانت قد فرغت لتوها من ذرع الحجرة عشرات الرات جيئةوذهابا 
والشعور التوهح ما بزال یتأجج وما بزال بتطلب منها أن تبکی » أن 
تضحك » أن تصرخ , أن نقفز + أن تقبل آحدا » أن تتکلم مع أحد من 

( الباب المفتوح ام ۲۰ ) 


501 سه 


وسمعت ليل همهمة » اشتدت حتى أصبحت كهدير البحر » وجرت 
الى النافذة وفتحتها على مصراعيها ٠‏ وودت لو استطاعت أن تندفم مح 
موحة من هذه الوجات الا دمیة التى تمر مهللة منتصرة فى الطریق 
الواسع العريض ٠‏ 

وعادت تذرع الغرفه من جديد وهی لا تعرف ماذا تفعل بهذه الغورة 
التى تتأجج فى صدرها ۰ 

وانحرفت الى الکتپ وسحبت ورقة وقلما ٠‏ وبدون أن تفكر سنطرت 
الكلمات التالية الى أخيها : 


27 عرز بری محمود 


« منذ زمن طويل ٠‏ طويل جدا » لم أشعر بما شعرت به الليلة وأنا 

شعرت أنى قوية وأنى قادرة على كل شىء » كل شىء ۰ ۰ آتفهمنی ؟! 
والسعور بالكبر باء الذى نسانى عاد الى من جديد » والانتماء تامجمو د ٠‏ 
لم أعد وحيدة ٠٠‏ 

شعرت تلك اللحظة أنى كنت هناك ۰ مع الا لاف التى تهلل فى 
الااسكندرية » ومعك ومع سمناء ومع ۰۰۰ 

حتى أبى لم يعد غریبا ٠‏ لقد كاد بحتضننی ونحن تستمع الى 
الخطاب ٠‏ تصور ؟! وكلنا ‏ حتى أبى ‏ كلنا أممنا القناة ٠‏ 

والشعور بالكبر ياء الذى سستی عاد ال 0 .والشعور بالعحب لان 
القوة مازالت تنتفض فى أعماقى حية ٠٠‏ وان كانت حبيسة ٠‏ » 

وتوقفت ليلى لحظة وقد غشت الدموع عینیها » ثم واصلت الكتابة 

« أهذه هى المعجزة التى وعدتنی بها ؟۰۰ المعحزة التى ستهزنا 
وتجعلنا ننفض أكفائنا و تنبععث أحرارا أقوياء من جديد ؟ ۰۰ قل لى انها 
المعحزة ۰۰ آرحوك با محمود قل لى انها المعحزة ٠٠‏ » 

ايد عدا چد ¥ 

لا ليست هذه هی المعجزة ۰۰ قال محمود : «.ان المعجزة ستحدث 
حين نستطيع أن نحمى القناة وأن نحمى جميع مكاسينا الوطنية » حين 
نتخل عن سلبيتنا » و تصمد جميعا حتى الوت للاستعمار » 


ىا ¥ 


وقال رمزى إن هذا مستحيل » فتأميم القناة ألب علينا جميع 
القوى الاستعمارية ونحن أضعف من أن نواجهها ٠‏ وميزان القری ليس 
فى صالحنا ٠‏ وكنا نستطيع أن ننتظر » أن نتدبر الاأمور ولا نتعجل › 
والشجاعة والحماقة لا يفصلهما الا خط رفيع ٠‏ 

وقالت لیل اننا لا تقف وحدنا بل يقف الى جانينا كل الاأحرار فى 
العالم وميزان القوى ۰۰۰ 

وقاطعها رمزى فى عنف ٠‏ 

كان قد مضى عليها وقت طويل لم تفتح فمها برأى معارض لرأيه 
وها هى ذى الاان تتكلم بثقة وبوقاحة كما لو كانت تفهم من أمور 
الدنيا أكثر مما يفهم ٠٠‏ 

وكزت ليق باسنا نها على شفتها السفلى وسكتت ۰ ورمزى ادل 
الحديث مع أبيها ٠‏ ثم انتهزت فترة السكون الذى ساد لحظة ومالت فى 
اتحاه رمزی وقالت : 

ت الانسباق لو کان عاش طول دراه قاف سسب ساب كل خط 
ما کانش بنى حضارة ولا اخترع حاجه » ولا انتزع حربته ° ما کانش 
حقق أى حاجه جميله * 

وانقبض وجه رمزى لحظة ثم عاد الى جموده » وكال فى سخرية بعد 
أن ارتخی فى جلسته : 

- ولا أنت فصیحه کده » ما نححتیش بتفوق ليه ۰۰ ؟! 


واخذت لیل على غرة واحمر وجهها غضبا ۰ لم تتوقع أن يلجأ رمزى 
الى هذه الطريقة الحسيسة ليهرب من المناقشة ' ولکنه لحأ البها لینتصر 
۰ ما من طريق لا يلجأ اليه لينتصر ! حتى فى المناقشة ٠٠‏ 

انه مغتاظ , لا لا'نها نححت بدرجة مقبول » بل لا'ن سناء نححت 
بدرجة جيد جدا » سناء التى تنبا بفشلها وأقسسم أغلظ الايمان على أنها 

ونظر رمزى الى ليلى فى غيظ ۰۰ لقد منحهما كل شىء يمكن أن 
بمنحه رجل لامرآة 5 متحها اس مه وهر کزه وماله » وأضقى عليها 
الاحترام » وبعد أن كانت نكرة أصبح الكل يحترمها على أسناس أنها 


— 9: — 


زوحته المقبلة ۰ وأعطاها الحياة المنتظمة الطمئنه الخالية من القلق 2 
وکتبه ونصائحه وتوجيهاته 2 وکل شىء » كل شىء يمكن أن بمنصه 
رجل لامرأة وأستاذ لطالية » ومع ذلك ترکت فتاة قذرة کسناء تتفوق 
عليها ۰۰ ! 

وقال رمزى فى حقد : 

- آنا مش فاهم أيه اللى كان ناقصك ؟ كل التسهيلات كانت عندك 
۰ كل ال هىلات ۰ 

ومالت ليلى فى اتجاهه ووجهها يتورد وعمناها ترقصان » وكأنها على 
وشك القفر من ارتفاع ال الماء » والمغامرة تسحرها وتخیفها فى نفس 

الاو ان : 

- تحب تعرف » أيه اللى كان ناقصنی ؟ 

ولكن الاب تدخل فى الحديث وأفسد عل ليلى نشوتها المفاجئة ٠‏ 

أراد أن يعرف أثر تقدير النجاح فى التعيين » وهل سبتر تب عليه 
صعوبة فى ايجاد مكان لليلى فى مدارس القاهرة الثانوية ؟ 

نعم » الصعوبة موجودة » بل اد أمر تعيين ليلى فى القاهرة يكاد 
يكون مستحيلا لولا أن لرمزی - والحمد لله - تفوذا فى وزارة التر بيه 
والتعليم ٠‏ فهو يعرف جبیم وكلاء الوزارة معرفه شخصية » وهم جميعا 
يتمنون أن تسنح لهم الفرصة لتقديم خدمة اليه * وهو يستطيع أن 

يقابل الوزير فى أى وقت من الاثوقات ٠‏ 

وهو حقا لا بحب أن ستخدم نفوذه » فقد شق طريقه دائما بذراعه 
وأملى نفسه على الاآخرين بتفوقه » ولكن ما باليد حيلة ٠٠‏ 
¥ ¥ دا ¥ 
اخذ رمزى ليل لمقابلة الفتشهة العامة للمواد الاجتماعية ” ووحدت 
ليلى نفسها فى غرفه فسیحه بتوسطها مکتب كبير » تجلس خلفه امرأة 
فى الخمسين من عمرها یکشف شعرها الفضی الشدود الى الخلف عن 
جبین شامخ تشوب نصاعه بیاضه تجاعید الشيخوخة ٠‏ 
وجلست لیل على طرف الاریکه بینما ارتخی رمزی فى جلسته 
ووضع ساقا على ساق وهو يبين الغرض من الزبارة ۰ 


د ۷ ب 


واستمعت المفتشة الى الكلام دون أن تنظر الى رمزى » وعلى وجهها 
الوسيم ارتسمت ابتسامة خفيفة وكأنها تفكر فى شىء آخر » شىء لا 
علاقة له بالموضوع الذى يثيره ذلك الرجل الذی جلس وقد وضع ساقا 
على ساق وكأنه فى بيته ٠‏ 


ودون أن تنطق بكلمة نظرت الى ليلى ومدت يدها بورقة مطوية ٠‏ 
وقفزت ليلى من مكانها مضطربة وسارت فى اتحاه الفتشه وحين حاذتها 
توقفت ٠٠‏ 

وابتسمت المفتشة فى وجه ليل وكأنها تعرفت عليها لتوها » وقالت 
بصوت ناعم والحنان يترقرق فى عينيها * 

- اکتمی الطلب دا يا ليل e‏ 

وأشارت بیدها ال‌مائدة فى الطرف الا خر من‌الحجرة وهی ماتزال 
نم ۰۰ 

وبید ثابتة آخذت ليل الطلب » وكأن ابتسامة الراة الهادئة الواثقة 
الطمئنه قد أضفت علها هی الهدوء والثقه والاطمثنان ۰ و خطوات 
ثابتة سارت الى الائدة وحلست تکتب المیانات الطلو به بعیدا عن رمزی 


الاسم » العنوان ۰ الشهادة » تقدیر النجاح » الوظيفة الطلوب 
التعيين فيها ‏ مکان التعین ٠٠‏ 

ورمزى لا يكف عن الكلام ٠٠‏ القاهرة » لابد أن تعين ليلى فى القاهرة 
٠٠‏ لاء انه لا يكتفى بمجرد المحاولة * يجب أن يأخذ وعدا صريحا من 
الفتشه ٠‏ وال سيضطر الى استخذام نفوذه » أن و کلاء الوزاره يتمنون 
خدمته » والوزیر شخصیا لا بتأخر عنه فى طلب مثل هذا و ۰۰ 

وتوقفت لیل عند مکان التعیین » الاختیار الاول ۰ والاختمار 
الثانی ۰ ورمزی يتكلم © ۶ + , 

القاهرة » لابد من القاهرة , ان القاهرة هی مکان عمله وبالتالى لابد 
أن تکون مکان عمل زوجته القبلة » يجب أن تعده الفتشة بتعیب ليل 
فى القاهرة ٠‏ لا مفر من القاهرة ٠٠‏ 

والفتشة تبتسم ابتسامتها الفيفة وتنظر الى لا شىء ۰۰ وكأنها 


ےہ ۲ 


تفکر فى شىء آخر لا علاقه له بهذا الرحل الذی يهدد ویتوعد . شىء 
حمل ۰ ۰ 

وانحنت ليق على الطلب و تحت مكان الاختيار الا'ول كتبت بورسعيد 
و تحت مکان الاحتمار الثانی کتبت بور سعید ٠‏ وطيقت الو رقه وففزت 
واقفه ۰ وفى نفس ! لنحظه قام رمزى وائفا 5 

رتقدمت ليلى بخطوات واسعه الى مكتب الفتشة وقابلها رمزی فى 
منتصف الطریق آمام المكتب ۰ 

واحتاحت رحفه الفوف جسد ليلى » و کادت تستسلم ولکنها رأت 
الابتسامه الوائقه الطمثنه وشعرت وكأن الانتسامة تلفها ۰ وتحاحلت 
بد رمزى المتدة اليها واستدارت وأعطت الطلب للمفتشه و تنهدت فى 
ار نیاح ۰ ۰ 

رقال رمزی للمفتشة فى ضيق مکتوم : 

_ تسمحی أشوف الطلب مستوفی ولا لا" ۰۰ 

ووجف قلب لبل من جدید وأغمضت عيتيها ۰.۰ وحن فتحتهما 
كانت الفتشة تبتسم بسمتها اخفیفه وهی تنظر الى بعيد » وتدق الکتب 
و الطلب تحت يدها » دقات رتيبة ۰۰ 

والتفتت الفتشه الى لیل وقالت يصوت هادىء : 

_ الطلب مستوفی يا ليل + و 4 
تنطق کا 2 ۰۰ 

وفتحت المفتشية درج مکتبها وألقت بالطلب فيه » ثم ردت الدر ج 
الى مكانه فى هدوء » وقامت راقفة وهی تقول : 

- خلاص يا ليق ۰۰ ان شاء الله حاتحاول نجيب رغبتك » مع 
السلامه » هع السلامه يا دکتور ٠٠‏ 

وعندما وصلت ليل الى الباب استدارت وهی تبتسم ۰۰ وسیحت 
عيناها فى الدموع حين التقيتا للمرة الاخيرة بعينى القتشبه ٠‏ 


¥ عدا دا لد 


١١؟‏ ب 


له ٠‏ وتحول عدم رضائه الى ورة عندما تلقت ليق خطاب التعيسش من 
وزارة التربية والتعليم * 

ووضع رمزی الحطاب فى جيبه » وهدأ من روع الاب الثاثر ووعد 
بوضم الا"مور فى تصنابها : 

- فى أربعة وعشرين ساعة » حاتكون لیل متعینه فى القاهره 
وحضرة المفتشة اباها حابجبلها الا'مر من فوق ٠‏ أصل فيه ناس كده 
زى الكلاب » ضرورى بجیلهم الاأمر من فوق * 

وصرخ الاب عقب خروج رمزى الى الوزارة : 

- بور سعيد ؟! ٠٠‏ مستحيل ٠٠‏ بور سعد بالذات مستحيل : 

ثم ضاقت عيناه وهو يرقب لیل : 

أنت » أنت اللى طلبت بور سعيد * 

وقلبت ليلى يديها فى براءة : 

ولم برجم رمزى فى الظهر كما وعد . ولكنه جاء بعد العصر ٠‏ وقال 
أنه سوى المسألة » وأنه أخذ وعدا صريحا من وكيل الوزارة بلقل ليل 
مسألة شكلية » ولا بأس فى بعض الا'حيان من الخضوع للشكليات ٠‏ 

ولكن الاب آظهر استياءه من هذه التسوية » وقال انه يفضل أن 
ترفض ابنته التعيين على أن تسافر وحيدة الى بور سعيد ٠‏ 

ثم مين أدرانا انها حانتنقل صحيح بعد أسبوعين ؟! 

واحتد رمزى وهو يصف للاا'ب مدى نفوذه فى وزارة الترسية 
والتعليم » وكيف ثار وكيل الوزارة حين علم بخطأ المفتشة وكيف وعد 
بتلقینها درسا لن تنساه » وكيف أن نقل ليل من بور سعيد بعد 

وهداً رمزى وهو يشرح للا'ب كيف أن رفض ليلى للتعيين يعنى 
انتظارها للدفعة التى تلى دفعتها » ای ضياع سنه بأكملها » وكيف أن 


۲ ب 

التسوية التى ارتضاعا. لا تتعارض مطلقا مع :. خطتهم ٠‏ فليل :۳ ستستلم 
عملها فى أول سبتمبر ٠‏ وستكون فى القاهرة فى نصف سيتمبر ؛ ای 
قبل الموعد الحدد للزواج بأسبوعين * 

واشار رمری ال آن اقامة لبل فى بور سعید ميسرة ۰ فمن حسن 
الحظ أن اللرسة الثانویه تضم قسما داخلیا مخصصا لاقامة الدرسات 
المغتر بات , وأن المسألة والامر كذلك » تدعو الى الاطمئنان من کل 
الوجوه ٠‏ 

وبعد أن انتهى رمزى من عرض الموضوع قال للاأب : 

- أيه رایك ٠.٠‏ 6 

حا افکر ۰۰ 
وترك الاأب الوقف معلقا ٠٠‏ وأول سبتمبر يقترب والاب ما یزال 
بفکر هه © 

وعندما نادى لیل وانفرد بها فى غرفته عرفت أنه سیفتح الوضو 
وتأهبت بكل حواسها للاقاته ٠٠‏ 

وقال الاب : 

- آنت عايزه الشغلانه دی ۰۰ ؟ 

وارادت لمل أن تصرخ من آعماقها وتقول : 

- إيوه » أرجوك ۰ أرجوك يا بابا ۰۰ 

ولكنها تمالکت نفسها وقالت وهی تهز كتفها و کان الاامر لا يعنيها 
فى شى» : 

زى ما حضرتك عايز ٠٠‏ 

وقال وهو بدير ظهره لها : 

والناس اللى هناك دول حا تختلط بيهم ٠٠‏ ؟ 


ولم تدر ليلل كيف ينبغى أن تجيب على هذا السؤال . وقالت 
قى بلاهة : 


ت TY‏ ات 


_ زى ما حضرتك عايز ٠٠‏ 

واستدار بواحهها وقد شحب لونه وقال فى هدوء قاتل : 

- انت عارفه أنا عايز أيه ؟ عارفه كويس أوى ۰۰ 

ولم تتكلم ليل ٠‏ وبداً أبوها يذرع الحجرة ثم توقف وقال : 

السکن فى المدرسه ۰ محمود يزورك معلهشى › التانيه لا" 
زيارات عندهم فى البيت مافيش » خروج من المدرسه مافیش ٠‏ 

ورکز الااب عينيه فى عینی ليل وقال فى حدة : 

- فاهمه ۰۰ ؟ 

٠٠ حاضر‎ _ 

وضاقت عينا الا'ب الرماديتان وارتحفت شفتاه وهو يقول متوعدا : 

عارفه حا يحصل ايه لو بلغنى انك دخلت بيتهم » أو اختلطت 
بيهم ٠١‏ ؟ 

واغیضت ليل عينيها وهزت رأسها علامة الفهم دون أن تتكلم ۰۰ 

وقال الاب : 

٠٠ خلاص‎ - 

ووقفت ليلى مسمرء فى مکانها ۰ وقال الاب فى ضیق : 

خلاص ۰ انتهیتا » روحی حضری نفسك ۰۰ 

وخرجت ليل من الغرفه وهی لا تکاد تصدق أن آباها قد سمح لها 
بالسفر الى يور سعید ٠‏ 

جد يدا اعد چ 

وأعدت ليلى حقائبها وهی ترتجف رجفة الباغتة كلما سمعت 
خطوات أبيها تدب فى الصالة ۰۰ تملكها الحوف من أن يحدث شىء فى 
آخر لحظة يحول بينها وبين السفر ۰۰ 


ولم بزايلها هذا الحوف حتى وهی تقف فى نافذة القطار ورمزى 


2 ۳۱ نت 

بقف على الرصیف ۰ واختلست ليلى نظرات سریعه ال ساعه يدها 
الساعة لا تتحرك و کانها قد فسدت ٠٠‏ 

وبوجه متوتر راحت تتطلم حولها وکانها تبحث عن شیء ضاع منها 
۰ وتنهدت حين وقعت عیناها على ساعة الحطة ۰۰ الحمد لله . 
الساعة الثانية عشرة ٠‏ 

الساعة الثانية عشرة وارس لا يدق والقطار لا يتحرك ۰۰ 

وقال رمزی : 

- ما تخافیش يا لیل ٠‏ كلها أسبوعين وحاترجعی على طول ٠‏ 

والجرس يدق والقطار لا يتحرك , ربما صابه عطب ٠‏ ولن يتحرك 
٠٠‏ لن يتحرك أبدا ۰۰ 


وتحرك القطار » وتهلل وجه ليلل » وصاحت فى نشوة دون أن 
تنظر الى أحد » أو توجه الخطاب الى أحد , صاحت وكأنها تتغنى بأغنية : 


وجلست وهی ما زالت تدمدم : 
آنا مش خايفه » مش خايفه ۰۰ 
نم هبت واقفة وكأنها نسيت شيئا وأقفلت النافذة وغاب عنها 
رمزی والرصیف بأكمله » وتقدم القطار فى بطء ثم انطلق ۰۰ 
دج بر 
ولم يكن آمر نقل لیل من بور سعید بالسهولة التی تصورها رمزی» 
وبدلا من الاأسبوعين بقیت لیل فى بزر سعید شهورا ٠‏ 


وفی ۲٩‏ أكتوبر سنة ۱۹۵۲ بدأ الهجوم الاسرائیل على صحراء 
سیناء 2 وفى ۲۱ آکتوبر اشترکت بریطانیا وفرنسا فى العدوان على 
مصر » وبدأت العملیات اطربية ضد الواقم الصربة ۰ 


° 
وتدفق شلال هادر » واعترضت الستنقعات محری الشلال فى 
الطريق » تريد أن تمتصه وأن تفنيه فيها » وأن تحيله بر کودها الى ركود 
والشلال عات جبار جياش عميق ` 
والمستنقعات عتيقة ترسبت على مر ال لسنين » تجتم على أرض مصر 
وتحت الصفحه اللامعة طن * 
واكتسح الشلال المستنقمات فى الطريق › وأفنى ماءها فى مائه . 
وأحال ركودها الى فورة فته وثابة مائجة فوارة ٠‏ 
وفى أغوار الشلال ذاب الطمن 
وتقدم الشلال عاتيا جبارا جياشا عميقا الى آخر الطصريق * وفى 
آخر الطریق سد » سد من صخور ۰ 
ونحت أقدام الشلال انهار السد » وتفتت الصخور ٠‏ 
را سن 
ظل جرس التليفون يدق فى شقة محمود طيلة الصباح ؛ ولا اأحد 
يجيب النداء ° 
كانت ليل فى المدرسة » وسناء فى مركز تمريض » ومحمود فى 
مر كز تدریب عسکری " 
التلیقون ما زال يدق ٠‏ 
وارتجقت يد ليلى بالفتاح وهی تفتح الباب » وصل الى سمعها رنين 
ارس متصلا لا متقطعا . وأدركت أن الاتصال من أبيها أو من رمزى ٠‏ 
ووضعت ليلى حقيية ملاسها بالقرب من الباب ؛ واتجهت ال 
التليفون بخطى بطیثه » ووضعت يدها عل السماعة » وهمت برفعها ٠‏ 
وسمعت نفسها تقول : 
- حاضر یا یابا » زی ما انت عایز یا پایا ۰ 


- 5١١ 


وانحرفت عن التليفون , واندفعت الى الحجرة التى خصصتها سناء 
يخترق الباب المغلق ۰۰۰ 


مد نه 


لاء انها لا تريد أن تسمم الصوت يأمرها أن تعود » ويجرها جرا 
الى القاهرة من جديد » أنها لا تريد أن تترك حياتها لرمزى ولا بیهبا 
يكيفانها كما يشاءان » وكأنها قطعة من الحجارة يقذف بها الانسان بطرف 
حذاله اينما آراد » وکیفما شاء ۰ انها لا تريد أن تعود الى القاعمرة » ولن 
تعود الى القاهرة ٠‏ يجب أن تواجه أباها ون تواجه رمزى » يجب أن 
تقرل.لا ٠‏ 


وقامت لیل واقفية لترد على التليفون » وسارت الى باب الحجرة 
المغلى . ووضعت يدها على مقبض الباب » وسرت زحفه باردة فى جسمها 

رأت أباها يقترب منها فى خطوات قصيرة آلية » بوجه جامد وبجسم 
ورأت رمزى بهز وجهه امد المغلق ويقول : 

ما فیش قايدة ٠‏ 

والتلیفون يرن 8 ولا يكف عن الر نين ١‏ حتی صوت الا ندار بالغارة 
آخف وطأة من ذلك الرنن , انه لا ستمر عکذا ثقيلا ملحا خانقا بلا 
نهاية » انه بستمر لحظات قصيرة ثم يأتى الرد حاسما عارما ٠‏ 

ویهتز البیت والقلب » والدافع الصریه الضادة للطاثرات تنطلق 
من کل جانب » وكأن الاارض تفجرت حمما " 

و یتطلم الانسان من النافتة الى الا غق البعید » وهو يتنقل ببصره 
فى السماء , ومع کل طلقه یکتم نفاسه و بنتظر ` 

ویتفجر الدم فى عروقه وهو يسمع الناس يهللون » ویلمح طاثرة 
تتحول الى شعلة من نار وهی تهوی الى الارض أو ال البحر ` 

و یکتم أنفاسه لينتظر من جديد ٠٠٠‏ 

والتليفون. يرن ولا يكف عن الرنين » والرنين يتضخم لحظة بعد 


ب 5١7‏ بت 


رتشبشت ليلى بمقبض البساب » وجس مها يرتجف بمجزها , 
وبکراهیتها وبثورتها ٠‏ 

والرنين يلهب أعصابها وينخر فى راسها , يحفر فيه ثقبا يتسع 
لحظه بعد لحظة » ثقبا يكاد يودى بها الى الجنون * 

وانفجرت ليلى صارخة ۰ ودفعت الباب أمامها وخرجت من البيت 
لاهثة وكأن خطرا یداهمها ٠‏ 

وعندما وصلت الى الشارع » ولم يعد الرنين يتردد فى مسمعها 
تنهدت فى ارتياح وهی تغطى وجهها بيديها ٠‏ 
1# #9 

وعاد محمود الى البيت متأخرا تلك الليلة » وكانت سناء فى المطبخ, 

تطهو بعض السباجتی للعشاء » وكانت لیل تنتظره فى الصالة ٠‏ 
وجلس محمود یخلم حذاءه العسكرى وهو يتوجع من طیله وقوفه 

على قدمية ٠‏ 

وقالت ليلى : 

ابه الا خبار ٠٠‏ ؟ 

وتالقت الفرحة فى عينى محمود » وفتح فمه ليتكلم » ولم يتكلم , 
قلب يديه وهو بعلن عن عجزه عن التعبير عما يعتمل فى نفسه ٠‏ «شاعر 

ثم تنهد فى ارتياح وهو يقول : 

- الدنيا بخير يا ليل " 

وارتخی محمود فى جلسته وهو يحكى للیل : 

- ولد عنده ۱۲ سنة » جه فى مركز التدريب وعايز يدرب » قلت 
له : أنت صغير ٠‏ بص لى وقال : أنا كبرت اليومين اللى فاتوا ٠‏ 

ودق محمود بيده على مسند المقعد وهو يستطرد فى کلامه : 

- وآدرکت انه مش هو بس الى كبر » كلنا كبرنا اليومين اللى 
فاتوا 2 كلنا من غير استثناء ٠‏ 

وغل الماء فى الوعاء وأسقطت سناء السباجتی » وضاعفت الشعله 
تحت الوعاء * 


- 51١8 
والتفتت ليق بحركة لا ارادية الى التليفون » وغزاها شعور من‎ 
٠ الحجل لا"نها لم تواجه أباها ولم تواجه رمزى‎ 
: واستأنف محمود كلامه‎ 


- البلد بقت معسكر كبير » معسكر بيغلى ۰ والقطر بيوصل کل 
ساعة » وبيوصل مليان متطوعين * 


وتهلل وجه ليلى ۰۰ 

وانحنى محمود » وأمسك بحذائه » وقام واقفا وهو يقول : 
- عارفه مين وصل النهارده ٠٠‏ ؟ 

واحمر وجه ليلى وقالت : 

ی 

بت آیدا » حسين فى سينا ٠‏ 

- أمال مين ۰۰ + 


58 5 ۰ ۰ 
وضحكت لی وهي تخفى اضطرابها > وقال محمرد فى انتصار - 


عصام ۰۰ ؟ 

مش معقول ۰۰ ! 

داعو ايه ال خی سفكول. ۰۰ ۶ 

وقالت ليل : 

ب وخالتی ؟ خالتى ازاى تسیبه ۰۰ ؟! 

وقلب محمود يديه ۰ وبهما فردتا الحذاء » ومط وجهه وعو يظهر 

وانفجرت ليق ضاحكة ٠0‏ 

وهز محمود راسه هزة خفيفة » وكأن شيئا قد حدث 2 شيا 
عجیبا لا يستطيع تصديقه ولا تفسيره 


مب ۲۱۹ بت 


وسار من جدید فى اتجاه حجرته » وعندما وصل الى الاب استدار 

و کاد محمود بهمس وهر بقول - 

- دی المعجزة با ليلل » المعحزة ۰۰ 

ودقت صفارة الانذار من حدید ٠‏ 

X جر‎ xX 

ويوما بعد يوم تضاءلت الفترة بين الانذار والانذار حتى انعدمت , 
ونوقفت صفارات الانذار » وتحولت الغارات الى غارة متصنه ٠‏ 

والدافم الضاده للطائرات تتفحر تكاد تنصهر ١‏ وخلف المدائم 

وصرخ رجل عجوز أبيض الشعر یقف بين الجموع خلف بطاربه 
الجمرك : 

شد حيلك با محمد ٠‏ 

وسقطت طائرة محترقة تهوى الى البحر ٠‏ 

وانخفضت طائرة فجأة حتى كادت تلمس رءوس الواقفين » ووجهت 
نيران مدفعها الرشاش الى المدفعجى ٠‏ 

وطوى محمد نصفه الاعل على بطنه متأوها * 

وقفز جندى من خلف محمد » يريد أن يحتل مكانه ٠‏ 

واعتدل محمد فى جلسته » وبيدين غارقتن فى الدم أطلق مدفعه 
على الطائرة قبل أن تختفی " 

وزحف الى الخلف مخلا مكانه لزميله ٠‏ ونمدد على ظهره وعمنأه 
عالقتان بالطائرة المحترقة ٠‏ 

وحن وصلت الطائرة الى البحر » ابتسم محمد ابتسامة واهنة 2 
وأغلق عيئيه ٠٠‏ 

KX 


بت ۱ ۱ ب 


وبعد خمسة أيام سکتت الدافم ۰ 


جرحاهم وینتظرون ۰ 


وحين نزل جنود الظلات فى الجميل وفى الرسوة وفی بور فژاد . 
وجدوا الناس بنتظرون ۰" 


وأصيح من الواضح أن المعركة قد بدأت » وأنها قد اتخذت طابعا 
جديدا 2 بتحتم معه ترحنل من تبقی فى بور سعید من نساء وعجائز 
وأطفال ۰ ۰ 


۳۹ 


الساع4 الحادیه عشرة صباحا والیوم يوم ۵ توقمیر سنه ۱۹۵۲ ۰ 
والغیوم تلبد السماء » غیوم کثیفه غبراء » والشمس تتسلل من بين 
الغبوم تشق لنقسها ثغرات زرق بخالطها البیاض ٠‏ 

والغیوم تلف بحيرة النز له بوشاح آغبر رمادی 6 وعلى سطح البحبرة 
ترتجف ظلال سوداء » ظلال مراکب صغيرة وكبيرة » مراکب ملیثه فوق 
طاقتها وآخری لم تمتلىء بعد » وظلال ناس یعبرون المرسى الى الراکب 
وهم محملون بأمتعتهم ۰ وظلال ناس ترتمی على الشط وتدفن وجوهها 
فى الاء تروی عطشا لا برتوی » وظلال ناس على الشاطیء بنتظرون ٠‏ 

وعلى سطح البحبرة انطبع ظل فتاة طویلة ممشوقة وهی تعبر الرسی 
بخطوات متثاقلة » تتقدم الى البحرة ویداها تلتفان فى حنان حول لنة 
سوبت فى عناية ٠‏ وتوقفعت الفعاه بغتة نم استدارت وعادت تصری 
الى البر وهی تصيح : 

- عادل » عادل ٠‏ 


وصاحت أم الفتاة تنادیها من ال رکب : 


س 
- فايزه » فايزم ٠‏ 
ولكن فايزه لم تستجب لنداء آمها ٠‏ شقت لنفسها بصعوبة طريقه 
وسط مثات من الا'طفال والنساء والعجائز الذين يصطفون على الشاطىء 
وكادت تصطدم بطفلى يفتح عينيه على اتساعهما وكأنهما تحرقانه ٠‏ 
ونظر اليها الطفل نظرة واعية مستنكرة وكأنه يقول : 
ب مستعجله على أيه ؟ فيه أيه الواحد يستعجل عليه ؟ 
۱ وكأنه شيخ هرم وكأنه كبر فجأة ولم يعد طفلا » كبر من الهول 
الذى رآه ٠‏ خلال خمسة أيام بلیالیها ۰ 
وربتت فايزه على كتف الطفل فى ارتباك ومضت تجری تشق 
طریقها بين الجموع وهی تصیح لاهثة : 
عادل » عادل 
واستدار شاب فى ثياب المقاومة الشعبیه . كان قد أعطى طهر ه 
للمسافرين » وعاد وهو يجرى فى اتجاه فايزه ° 
ووضع يديه على كتفيها ووقف تجاهها بنظر فى عينيها درن أن 
يتكلم » واستجمعت هى أنفاسها ثم أخذت تلوك فمها بلسانها رهی 
عاجزة عن التعبير عما فى نفسها ٠‏ وكزت بأسنانها على شفتها السفل 
وقالت بصوت هامس : 
- أنت حاتيجى » مش كده يا عادل ؟ حاتيجى ٠‏ 
وعكست عيناها أعماقا من الحزن » وكأن حزن هؤلاء النساء اللاتى 
یعبرن الرسی الى البحيرة وقد تركن على البر إبناا وأزواجا » وجثث 
أبناء وأزواج قد تجمع فى عینی هذه الفتاة التى لم تتجاوز السابعة 
وابتسم عادل : 
م مش أنا اللى حاجى ۰ أنت اللى حاتيجى با فايزه » احنا حانتجوز 
هنا فى بور سعید » بلدنا ٠‏ 
وتطلعت فايزة اليه فى خوف * والتقت عيناها بعينيه فى نظرة 


( الاب الفترح ام 1( 


۲۲ 


طويلة ثم أشرق وجهها المليح بابتسأمه حلوة اس تقرت لها نغازتان 
فى خدیها ۰ ولمعت عيناها بأمل حلو » وكأن بدا مسحت الرو با المضفة 
التى عاشتها خمسة أيام ٠‏ وكأنها لم تعد ترى الا نفسها وعادل يمرحان 
كالا طفال على شاطىء بور سعيد الذهبى » وهی تجرى وعادل يلحق بها 
وبقبل مؤخرة عنقها » والشمس تدغدع جسمها وتتراقص كقطع اماس 
على صفحة البحر الزرقاء ٠٠‏ 


البحر ؟! الشاطىء ؟! أين هما ؟! وكأنها لم ترهما منذ مئة سينة 
وكأنها عاشت دائما بين الحرائق والاأشلاء ٠‏ 


وغامت عينا فايزه » واشتدت قبضتها على اللفة التی تحملها وكأنها 
سحميها من عدو يتريص بها_: 


- آمتی © آمتی یا عادل ۰۰ ؟ 


ب حالا يا فايزة » حالا پا حبیبتی » ان دخل العدو حابدخل على 
جتتنا » وان قعد يوم مش حایقعد التانی ٠‏ 


واحتضنت فايزه اللفه فى صدرها وقالت بصوت مکتوم . 
- عادل » آنت ضروری تعيش ۰ ضروری يا عادل ٠‏ 
وقال عادل وهو بخفی انفعاله تحت ستار من الاستخفاف : 
- ما تخافیش با فایزه » عمر الشقی بقی * 
ولم تضحك فايزه » قالت وهی تهمس : 
ل توعدنی » توعدنی با عادل 
وقان عادل :فى البعة ی ما جه + 
أوعدك يا حبيبتى ۰۰ 
واختلطت دموع فايزة بابتسامتها , ومن خلال دموعها ملاات 
عينيها بصورة حبيبها » وداخل الاطمئنان قلبها ٠‏ 
ان عادل وعدهما ء وعادل لم يكذب أبدا عليها » عادل سيطرد 
الاأعدا. ٠‏ عادل والا لاف من المصربين الذى رأت شحاعتهم بعينيها ٠‏ 
الم يبيدوا رجال المظلات فى بور فؤاد والجميل ؟ 


— ۲۲۲ ت 


ستعود » ستعود حتما الى بلدها وال بيتهاء ال البحر وإلى 
الشاطىء » ستعود الى عادل ومع عادل سمتعيشس › سمتحيأ وبا عادل 
ان هذا حقها وحق عادل , ولا يمكن أن يس مح الله لا'حد أن يسلبها 
حقهما فى الحب » وحقهما فى الحياة ٠‏ 


وقال عادل فى صوت هامس : 


أوعدك يأ فايزة أنك حاترجعى بور سعيد وان الناس دول كلهم 
حایرجعوا بورسعيد 


وطافت عينا عادل بالشاطیء ۰۰۰۰ كانت الراکب التى امتلاات 
بالر کاب تفرد قلوعها . واللنشات تدير آلاتها استعدادا للرحیل ۰ 
وآمام الرسی لنش آبیض صغیر خسال من ار کاب الا من امرأة ذات 
ضفیر تین تلیس‌السواد وتحتضن بين ذراعبها طفلا نائما لا ترفم‌عینیها 
اخائفتن عنه » وكأنها تستمد قدرتها علي الحياة من وحوده هکذا نائما 
على صدرها » وكأنها لاتشعر بوحودها الا من خلال وحوده ٠‏ 


وحزن يسود المكان » حزن رقيق کالاء الرقراق يخفف من لوعته4 
أمل فى الخلاص وفی اللقاء * وفى سرعه وبلا صوت الا صوت القبلات 
وعبارات مع السلامة تتردد من الاعماق » يمتلىء المزيد من الرا کب 
واللنشات » وعلى المرسى أم تنتزع فى ألم ابنها الذى تعلق بعنق إبيه, 
وابن يحمل امه العجوز » وجريح مربوط الساق يتكىء على كتف امرأة ٠‏ 


وعلى الشاطیء لم یتبق الا عدد قلیل من الناس ٠‏ يقفون جماعات › 
ورجل عجوز يفترش الا'رض ويضع يده على خده وينتظر فى استسلام 
وفى استسلام تنساب الدموع من عینی فتاة حلوة ممتلئة الجسم وهی 
تقف مع فتاة رهيفة مطبقة الشفتين » ومع شابين فى ملابس 
المقاومة الشعبية ٠‏ وقد ساد الصمت الا ار نعه ۰ 

ولیل لاتستطيع ان تمنع دموعها من الانسياب » كانت تشعر 
نالهزیمة » وكأن أحدا قد ضربها علقة حامية ولم تستطع حتى 'ن 


وقالت ليلى ودموعها تتجمع فى رکنی قمها 


TY 


ضرورى نسافز بامحمود ؟ مانقدرش تعمل حاجه ؟ اعد فى 
حاجه ؟ 


وانحنى محمود يقرب الحقائب بعضها الى بعض » ثم اعتدل وقال 
فى صوت مکتوم : 
ب احنا حانرجسم للمناقشه دی تانى » قلت لكم حاتعطلونا . 
حاتزحمونا » المست الیل عايزة تخدم صحیح تسيب البلد للر جاله 
وسعت عينا ليلى لالتقاء بعینی عصام » ورأى عصام الرجاء 
الصامت املح واشاح بوجهة تعدا ٠‏ 
وارتفعت صيحة نسائية تنادى من جديد ٠‏ 
قايزه ¢ فايزه 
وقالت فايزة 
ماما بتنادى 
وقرب عادل فابزة منه وآخذها بين ذراعيه وقبلها فى عينييا 


الواحدة بعد الاأخرى » ومسح على خدها بشفتين مرتجفتین » ثم علقها 
وهو يقول 


هم السلامه » مع السلامه يا حبيبتى 
وتشبثت به فايزة فى جنون 
وقال عادل فى حزم متكلف 
ب مع السلامه 
وهمست فايزة . 
مش عايزه أسيبك ياعادل ٠‏ مش عايزه أسسيبك لوحدك ٠‏ 
وقالت سناء وصوتها يرتجف ٠‏ 


- واشمعنی ١نت‏ اللى حاتفضل هنا لوحدك ٠‏ 


_ 5158 س 


ورد محمود فى عنف أشد مما يستدعيه الموقف 
- انا راجل ٠٠‏ 

نم أضاف فى لهحة أرق 

- أظن احنا انتهينا من مسألة السفر دى باسناء 


ونظرت اليه سناء فى عتاب والدموع تلمع فى عينيها ۰۰۰ منذ أن 
تزوجا قاسمته كل دقيقة من حياته 2 كل انفعاله و کل تحربه ۰ فلماذا 
يريد أن ينفيها » أن يعزلها ؟ ٠‏ 
الكلمات جمدت على شفتيها وبقيت يدها معلقة فى الهواء ٠‏ 
وار تفع صوت نسائی شن بالرعب و الهلع 
فایزه » بنتى » بنتی 
ومن علو شاهق انخففى سرب من الطائرات العادبه وعلا أزيزععا 
وهی تقترب من البحيرة * 


وهمست ليلى وکانپا تصل 
مش ممکن ۰ مش ممکن یازبی » مس ممکن 
وجاء جواب تساژلها فى نظرة محمود القلقة التی ارتفعت الى السماء 
وارتعدت يدا عادل على حسد فايزة وقال والقلق بتسلل ال‌صوتنه 
بت اجری » اجرى يافايزه 
وابتسمت فايزة فى اطمئنان وهی فى حضنه وقالت 
- ولايهمك . آعم طول النهار بيسحوا زى الكلاب المسعورة 
وارتفع صوت ام فايزة من جدید هالعا مسعورا ٠‏ 
وقبلت فايزة عادل من جدید وهی تقول 
استنانی باعادل استنانی 


551 ل 


واستدارت نجرى فى اتحاه البحرة وعادل يرقيها ٠‏ وهی تتلفت 

مابين الحين والحين ٠‏ ووجيها يشرق بابتسامة جميلة ويدها اليسرى 
تلوح لعادل ويدها اليمنى تنطوى فى احتراس على اللفة التى تحملها 

وبدأت فايزة تعبر الرسی » واستدارت هذه المرة استدارة كاملة 
ومی تلوح لعادل التلویحه الا خیر ۰۰۰ 

وانکفات فایزه على وجهبا وانحلت اللفة التی تحملها ۰ 

ورنعت المرأة ذات الضفرتین عینیها الخائفتین عن الطضل الذی 
تحمله وتطلعت الى السماء »> وصرخت صرخة مدوبة ملتاعه مجنونة وهی 
تلوح بیدیها ٠‏ 


واضطرب سطح البحرة بدواثر واسعة تتخللها الفقاقیع 
وبصرخات » صرخه بعد صرخة » وصرخة فوق صرخة » وكأن جبلا من 
الصرخات بنتفض من الاارض آل السماء » والصرخة قصمء لاتستغرق 
وانی ٠‏ ولکنها مشحونة بالعمر كله » بالرعب ‏ بالرغبة الجارفة فى 
الحياة » بالیاس الموجع من الحياة » بالشورة » بالحب » بالكراهية , 
بالاستسلام»بکل أطياف الماضى وبوارق ماکان یمکن أن یکون مستقيلاء 
ولم يعد أحد بری شيئا ۰ تفجرت الا"رض وهبت منها عاص فة 
كثيفة من ذرات التراب حجبت الرؤية ° 
وانسحبت الطائرة خفيفة بعد أن القت حمولتها على ناس كانوا فى 
البحيرة وناس كانوا على شاطىء البحيرة . 


الشواء » دحان ينبعث من نار تتأجج عل سطح البحيرة فى مساحات 
كانت تشغلها مراکب ملیثة بالتاس ومراکب خالية من الناس ٠‏ 
تم صدأت الصرخات واتضحت الرو بة > وش با فشیثا ضاقت 
الدواثر التى خلفها الغرقی على سطح البحيرة حتی استوت * وعاد الاء 
کعادته یتموج فى سکون وعلى سطح الاء بقایا آخشاب محترقة » ودمية 
من مطاط خلفتها صبية ٠‏ دمية مقفلة العينين تهتز فى رتابة وتبتسم ۰ 
7 ۲ 
ولم تشعر لیل بشىء » سوی أن الا"رض اهتزت هزة عنيفة وكأن 
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بركانا قد تفحر تحت قدمپا وأن شيئا ما قد ألقاعا "رضا ' وفقدت 
ليلى الوعی وهی مدفونة تحت كوم من التراب . 


وعندما بدأت تفيق » وقبل أن تستجمع كل وعيها خيل اليها أنفا 
مانت وأنها مدفونه وأن هذا التراب الذى يملا" خياشيمها و بنقل 
جسدها هو قبرها ٠‏ وامتلا' كيانها برغبة فى الاسترخاء . فى الضیاع 
ولكن شيئا ماکان يحول بينها وبين الاستسلام » إنين متقطع 
يصدر من هنا ومن هناك ومن كل مكان وكأن الكؤن كله بئن من‌حولها 
يهزها المرة بعد المرة » ويحول بينها وبين الضياع * 
والاان لم يعد الا'نين فقط هو الذى يهزها ۰ فهى تستطيم أن 
سين أصوانا فزعة تنادى أسماء ٠‏ ومن بين زلا سماء اسوها 4 إسسمها 
مختلطا بعشرات الا سماء ٠‏ 


والا ن لم يعد صوت واحد هو الذی بنادها » الكل بهزها » الكل 
يحول بینها وبين الضياع ۰ 


يحول بيتها وبين التنقس ٠‏ وأطبقت فمها وأدركت أن عليها هی أن 
تنفض أكوام التراب التى تراکمت عليها » وأن تشق طريقها و حدها 
الى الحياة ٠‏ 


واستندت على بدیها وبدأت تزحف » خطوة بعد خطوة وكأنهاتحمل 
أطنانا من الحديد » والتراب فى فمها وفى أنفها , وتنفسيا يضيق 
أكثر وأكثر » وصدرها يحترق ۰ وأطرافها تتثلج وشىء ما یشدها الى 
الارض , شىء غير قل التراب » شىء لين هين لزج يدعوها الى الاسترخا؛ 
۰ دقیقه واحدة وینتهی كل شىء ۰۰ دقيقة واحدة ولا تشعر بشىء 
۰ تنام ۰۰ 


ولکن الا"صوات عادت تنادیها و تلح فى النداء »> كل الا"صوات ٠‏ 
الكل ینادیها » الكل ستنهضها ویحول بينها وبين الاستسلام » وثیء 
۱ 


ما بداخلها بستخیب للنداء » شی: بنتفض فى داخلها کالعملاق + شی: 
جدید مثیر لا يتخلى عنها أبدا » شىء آقوی من النار التی تحترق نی 


۳۲۸ - 


صدرها ومن الثلج الذی برتجف فى اطرافها » آقوی من الاسترخاه » من 
التراب » من الوت ۰۰ 
و انتفضت ليل واقفة » وغشى النور عینیها فأغمضتها ویداها 
تتحسسان جسدها ۰ وأدركت آنها خرجت من المذبحة سلیمة ٠‏ 
وفتحت عینیها وقد اعتادتا النور ثم أطبقتهما فى الحال وجرت بميدا 
وهی تترنح وكأن احدا قد طعنها من الخلف بسکین ۰ 
وکفت عن الحری ووقفت لحظه مترددة » ثم استدارت تواجه الکان ٠‏ 
والتقطت عیناها الصورة كاملة » ثم بداتا تترکزان على کل تفصیل , 
فى بط" وفی تمعن و کانها تخشی أن یفوتها شی, ۰۰۰ 
فى اضطراب وذهول یجری الا"حیاء ۰ یخوضون الدم و یصطدمون 
دالا شلاء » أذرع وسبقان وأمعاء ممزقة وجماجم متفجرة ٠‏ والا حباء 
یدوسونها ویجرون » یقلبون جثث الوتی وبطلون فى وجوه الجرحى ۰ 
ولم بعد أحد بنادى الا ن 4 الوتی لا یسیون رالجرحی اضعف من 
أن يجيبوا سوى بالاانین ٠‏ 
وبعض الاأحياء كفوا عن البحث » جاءهم رد النداه ٠‏ 
هذا الرجل الذى ينكفىء على جثة زوجته وولديه جاءه الرد 9 
وهذا الرحل العحوز الذی بجلس على حافة الشاطىء يبنى كوما من 
التراب بوجه جامد ویداه لاتکفان عن تستوية التراب » وكأن كيانه كله 
رهی بیقاء هذا الكوم سلیما لا ينهار » هذا الرجل المجوز جاءه رد النداء 
وهذا الشاب الوسيم الذى يلبس ثياب المقاومة الد لشعبية 4 و بطوی 
فى عنابة ثوب زفاف ابیض ملطخ بالدم والتراب ء جاءه الرد ٠‏ 
ماذا كانت تسمیه هذه الفتاة الحلوة ذات الغمازتن ؟ ماذا كانت 
تسمی ذلك الشاب الذى تحترق عيتاه بلا دموع 0 کانهما امتلا"تا فحأة 
بالصی ؟ عادل ۰ هكذا كانت تسمیه الفتاة الحلوة الشرقة » ذات الشعر 
المرسل والغمازتین ۰ كانت تتراقص بفرحة الحياة » والوت بحلق فوق 
رآسها » لم يدر الوت آبدا بخیالها » لم یتسم خیالها لسوی الب » حب 
عادل وحب الحياة * وراحت أشلاء , ولم يتبق لعادل سوی ثوب زفاف 
أبيض ملطخ بالدم والتراب » ثوب زفاف يطويه عادل فى حنو » وكانه 


556 .هس 


يربت على شعر حبيبته » وكأنه يهمس فى آذنها بشىء ويعدها بشىء ٠‏ 
وينتفض واقفا ٠‏ 
وهده الام ذات الضفيرتين التى تقف متشحه بالسواد والماء بقطر 

من ثوبها » أين ابنها ؟ ۰" كان يرقد على صدرها » وكانت تحميه 
بذراعها فماذا حدث ؟! ولاذا لا تنادى انها » ولماذا شض هذا الرجل 
على ذراعها ویحول بینها وبين الح رکه ؟! 

جواب ندائها فى البحيرة » فى آعماق البحيرة » ولا خرف فى عینیها 
ولا انتظار » لم تعد نخشی شيئا ولا تأمل فى شىء * ماتت وعى تقف 
بجانب هذا الرجل الذى يحول بينها وبين الانطلاق الى البحيرة " 


وانطلقت صيحة فرح من محمود وهو يتحسس جسد ليلى ونمتمت 
سناء شیء وانفرطت دموعها وقال عصام : 


امد لله + امد لله ٠٠‏ 

وبقى وجه ليلى جامدا ۰۰ وخطر ببالها أنها لم تحاول من قبل أن 
تتحقق من سسلامتهم » وكأنها نسيت وجودهم فى غمرة الا لام من 
حولها » آلام الكل ٠٠‏ 

وانضمت ليل الى بقية الااحیاء فى مساعدة رجال الاسعاف على 
نقل الجرحى ۰۰۰ 

فى سكون وبلا صوت انتقل مزید من الجرحى من الحفات الى عربات 
الاسعاق ٠‏ 

ولم يعد أحد ينوح » حتى المرأة العدوز ذات الشعر الاابیض لم .تعد 
تتوح » كانت دموعها تسیل بلا صوت , وكأن ما حدث قد استنزف 
قدرتها على النطق ٠٠‏ 

ولم يعد أحد يبحث بين الاأشلاء » يقلب جثث الموتى » ویطل فى 

وجوه الحرحى » سوى طفلة سمراء فى السابعة من عميرها › ما زالت 
تجرى والا"مل يحبس دموعها ۰۰۰ 

ومرت ليلى بمحمود وهو يضمد جرح طفل يسيل الدم من صدره 
فى غزارة » وركزت عينيها عليه » وحاولت أن تشعر بشىء من العزاء 
لان آخاها أفلت من الموت ۰ وهمست وهی تردد : محمود حى » حى ۰ 
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ومسحت لیل حبات من العرق تجمعت على جبينها وانحنت تسند 
الى صدرها امرأة شابة فقدت ساقيها » ورفعتها الى المحفة بمساعدة رجل 
من رجال الاسعاف » ثم مالت عليها تغطيها بملاءة بیضتاء » والتقت 
عيونهما لظه ٠م‏ * 

راعتدلت ليلى وفى کیانها ألم » ألم يستعصى على العزاء ۰ ألم لايخفف 
منه نجاة محمود شيئا » ولا يضيف اليه موت محمود شيئا › ألم الشابة 
التى فقدت ساقيها » والام التى تتحرق شوقا ال مياه البحيرة » 
والرجل العجوز الذى يبنى قصرا من الرمال على الشاطىء ۰ 

وسارت ليل وهى تحمل طرقا من المحفة فى اتجاه عربه الاسعاف ؛ 
وحين مرت بعادل كان يلقى برأسه الى الخلف وهو يهوى بفأس على 
الا"رض يحفر قبرا لخطيبته ٠‏ 

ووقفت ليل لحظة تنظر اليه مبهوته ٠٠‏ كان الضوء الذى انحبس فى 
اخفرة بنعکس فى عينيه » وفی هاتيل العينين رأت ليل نظرة أرسلت 
الرعدة الى جسدها » نظرة لن تنساها ولو عاشت مئة سمنه ٠‏ 
الحريحة » وتحركت العربة تاركة خلفها الکان » وعادت ليل تخوض 
الدم » وتصطدم بالاأشلاء وتحمل الجرحى ° 

وأدركت فجاة انها قد تجارزت مرحلة الاالم ۰ لم تعد تتألم » لم تعد 
تعيش فى الحاضر الا بجسدها الذى ينحنى ويعتدل ثم يتقدم ويعصود 
لينحنى من جديد ۰ ومع ذلك يبدو ذلك الحاضر الذى تعيش فيه بجسدها 
طويلا وكانه العمر باکمله » طويلا لا ينتهى » وهی تريد له أن ينتهى » 
تريد أن تفرغ من كل هذا » وأن تعمل شيئا ٠‏ 

واستدارت عربات الاسعاف مليثئة بحمولتها الواحدة بعد الاأخرى 
ولم يتبق الا عربة واحدة ٠‏ 

وانحنى عادل وأسجى حبيبته فى الحفرة وبقى. منحنيا عليها لحظة ثم 
استقام وبدا ‏ فى بط» - يهيل عليها التراب ٠‏ 


وأسرعت يد الرجل العجوز تسوی فى رتابة وحرص كوم الرمال 
الذى بناه 3 
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وتململت الرفة ذات ضرت لضفيرنين فى حلستها ولكن رفيقة لها تمتها فى 
الاأرض وهی E‏ شىء ٠٠‏ 


ولهشت الصبية السمراء رهی تجرى بين الحثث والاأشلاء ۰ وتكشف 
عن وجوه الجرحی على المحفات ٠‏ وبدأت نظراتها القلقه تتوزع بين 
اخرحی ورس عر به الاسعاف » و کانها أدركت أن أمليا مر نبط سقاء 
العرية فى هذا نلکان ٠‏ 

ودخل آخر جريح عربة الاسعاف » ووقفت الطفلة السمراء متسمرة 
بلا حراك » وعيناها على العرية 


x‏ ار ار 


وأنضمت نضمت ليل ال سناء وعصام وقال محمود : 


أنا رايح E NS‏ 
نبقی نشوف طريقة ثانية » يقدروا يسافروا مع الجرحى 


وبخطوات ثابته اقتربت منه لبیل حتى حاذته وقالت : 


آنا مش مسافرة با محمود ٠‏ 


ونظر الیها محمود فى استفراب » عندما تکلمت بدا له صوت.: 
غریبا وکانه لیس صوتها » وكأن انسانا آخر هو الذی تكلم ۰ و الطر بقة 
التی تکلمت بها طريقة غریبه هی الاخری * نبرة صوتها لیس قيا 
استعطاف ولا تهدید ولا غضب ولا ثورة . انها نبرة عريبة على ليل » 


نبرة لم يسمعها قط منها أبدا ٠‏ الها نبرة تقریر ٠‏ 


وقابلت لیل نظرته لحظة ثم أشاحت بوجهها عنه بلا أهتمام › 
وركزت نظرها على الافق البعيد ° 

وشعر محمود بالا'لم » لقد نظرت اليه وكأنها لا تعرفه ۰ وكأنها 
تا یی و 
نظرت اليه وكأن ثم شيئا لم يعد یربطها به » لا رباط الا خوء ولا العائله . 
ولا شىء » لا شىء لسرن 


YY ٿڪ‎ 


وانرّاحت نظرة محمود عن ليلى فى ألم واستقرت على ستاء » 
وأشاحت سناء بوجهها عنه ٠‏ ثم قالت وكأنها خشيت اغضابه : 

م اضاقت فى سكرية رد 

وطافت نظرة محمود بمرسى البحيرة » وعادت تستقر على ليل ٠‏ 
وأدرك اذ ذاك فقط أن نفس الشىء الذى حدث له أثناء معركة الفدائيين 
فى القناة » قد حدث لها * لقد خرجت من داثرة العائلة » من داثرة الا"نا 
الى دائرة الكل ٠‏ وما من أحد بستطیم أن يوقفها الان ٠‏ 

وبدت له ليلى وهی تقف هكذا متباعدة » أطول مما هی وأقوى ٠‏ 


وقبل أن يستدير ليركب عربة الاسعاف » مد يده لبربت على كتفها ٠‏ 
و بدلا من أن يفعل ذلك . وجد نفسه صافحها » مصافحه الند للند ٠‏ 


وعندم!ا همت سناء باللحاق بمحمود » توقف وأفسح لها الطريق ٠‏ 
وأغلقت سناء خلفها داب عربة الاسعاف فى رفق ومضت العربة فى 
طريقها ۰ 

وشقت السكون صرخة مدوية مجلجلة » وراحت الطفلة المسمراء 
تجرى بلا هدى وهی كنادى : 

- امی » أهمى ء أمى 3 

والنداء اليائس المفجم بتکرر وكأن الكون بأجمعه تردده * 

وانتفضت المرأة ذات الضفیرتین وكأنها أفاقت منكابوس * وخلصت 

نفسها من قبضة المرأة الخلفة بحراستها وانطلقت تجری ۰ وعند شاطىء 
البحيرة لحق بها رجلان » واستمانت فى وحشیه وهی تخلص نفس ها 

وعندما وطأت البحرة 'بدأت تناذى ابنها , وتوغلت فى الماء وصونها 
دردد النداء » وعندما وصل إلماء ال عنقها كانت ما تزال تناد به صیوت 
ریق و کانها تغنى 4 و کانها تهنن ابنها على صدرها 


- 5359590 


ولم يعد الكون بردد سوى صوت الطفلة تنادى أمها . والام 
تنادى ابتها ٠‏ 

وانهارت الطفلة مكومة على الارض * 
.وغابت الاثم فى البحصيرة وهی تصرخ صرخة مزغردة 2 فرحة > 


منتصره » محلورة ° 


وانهار الرجل العجوز فوق كوم الرمال وهو ينشج والدموع تتجمع 
فى دفقنه السضاء 9 

وعاد ضطلح البحيرة ساكنا » وعلى السطم دمية مغلقة العيتين تهتز 
فى رتابه وتبتسم ٠‏ 

وعندما استدارت ليل لتلقى نظرة أخيرة على الکان , كان عادل قد 
سوى التراب على قبر جبيبته * 


۳۷ 


ومن خلف القبور ارتفعت الرژوس » واستقرت الایدی فى تحفز 
على الدافع الرشاشه والبنادق ٠‏ 

ولکن اشارة البدء لم تأت بعد ٠‏ 

والطاثرات تلقی بمزيد من جنود الظلات خلف سور الطار » و الظلات 
تتکور , مظل- بعد مظله » بیضاء کاخراج الملىء بالقیح 

والقوات المعسكرة بالوقم‌الدفاعی فى منطقة الجبانةتتململ» والا'يدى 
ترتجف على البنادق والمدافع فى غيظ » وإشارة البدء لم تأت بعد ٠‏ 

ومئات الا'عين القلقة تنتقل بين القائد وبين الظلات التى تنفرج من 
الجوء والقائد یشعر بوطأة القلق من حوله » ويكاد يسمع السؤالالصامت 
الذى بختنق به الحو ۰۰ إلسؤال الذى بردده أفراد المقاومة الشعبية »2 
وحتى جنود الجيش المدربين الذين اعتادوا اطاعة الاوامر دون سؤال ٠‏ 

ماذا ننتظر ؟ 


وينتظر القائد دون أن تتحرك خلحة فى وجهه ۰۰۰ 


ت 71125ب 


داعا ۲ يت سر OR‏ 
احنا منتظر دن یه ؟ 


ومد عصام بدا مرتجفة وريت على يدها وهو يبتسم لها ابتسامته 
الحجول غير الکتمله ٩‏ 


وشعر كل منهما أنه قريب من الا خر » وكأن الانتظار الذی يرتجف 
فى أعماق كل منهما قد أزال الجفوة التی قامت بينهما » حين فرضت 
ليلى نفسها فرضا على عصام وتبعته الى نقطة حراسته ۰ وأحرجتبه 
أمام قائده ٠‏ 


وتململت ليلى فى قلق » والحوف يدب اليها ۰۰۰ 


لم يكن الموت هو الذى يخيفها , لم يعد الموت يخيفها ٠٠‏ من هی ؟.٠‏ 
قطرة فى بحر » والبحر مواج بها وهن غيرها * وان مانت فهی واحدة من 
الا لاف الذين ماتوا » وان عاشت فهى واحدة من الملايين الذين اغتصبوا 
حقهم فى الحياة * لا » ليس هو الموت الذى يخيفها » ولا العدى الذى 
يستتر خلف سور المطار * أن عدوها الرئيسى برقد هنا » فى أعماقها : 
ضعفها ۰ وأغمضت عينيها » وأحكمت اقفال فمها حتى لا تتس 
ألمه الرعدة ٠‏ 
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وشعرت ليل برغبة جارفة فى أن ترقب مرة أخرى الناس من حولها 
وان تشعر من جديد أنها جزء منهم ۰ واعتدلت فى جلستها خلف القبر 
الذى 'نحتمى به » ورفعت راسيا فى احتراس وأمام عينيها امتدت روس 
مغطاة بالحوذات » ورژوس عارية * رؤوسن يختلط سواذها بالبياض 
ورؤوس ششابة ٠‏ 

وارتخی حسدها وهی ترقب هذه الكتلة الضخمة المتراصة الممتدة 
من الرؤوس * واستدارت وخلفها امتدت وجوه جامدة » ووجوه هادئه 
صعوف متراصة متكتلة من الوجوه ٠‏ 


وتوقف تنفس ليلى عندما إستقرت عيناها على وجه من الوجوه ٠‏ 


وانبعثت فى خيالها صورة عادل وهو بحفر قير حبیبته » يلقى 
برأسه الى الخلف » وفى عينيه النظرة التى لن تنساها أبدا » نفس النظرة 
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التی تراها فى عینی هذا الرجل الذی حسيته عادل » نفس الزیج من 


اب من الكراهية 2 من التحدى ۳ من الامسرازر ۶ من الاعتدا'د الوالقى 


الظمئن - 


وننهدت ليل فى ارتياح »> وعادت عيناها تطو فان بالوحوه » وحها 
بعد وجه » وفى مختلف الوحوه رأت شيئا فاتتها رو بته من قبل ۰ نشس 
النظرة التى رأنها فى عينى عادل * 

واستدارت ليلى تنظر الى الامام وهی منتشية » وشعرت أنيا قوبه . 
لم تعد وحيدة , انها معهم الاان ٠‏ 

معهم » ومعها الب الذى بضطرم فى قلوبهم والکراهیه » وشبسيئًا 


ما من ذلك الاعتداد الواثق المطمئن ٠‏ 


واسعئثت أمام ليل صورتيا وهی تنحتی لستسل المحداف الغعتری فى 
النيل ٠٠‏ نعم » فى اللحظة المناسبة ستدفم لانسانه الاأقوى الكامنة فى 
أعماقها الباب » وتخرج لتتصرف فى هدوء وبرود وحكمة ۰ كما يجب أن 
تتصرف تماما * نعم » فى المحظه المناسبة ستحدث المعجزة ٠‏ 

واغرورقت عينا ليلى بالدموع وكأنها ترقب رویا جمياله ٠‏ 

ورأى عصام الدموع فى عينيها وأرجعها لى الخوف وقال : 

- ارجعى يا ليلى » الباب قريب › ازحفى لغاية الباب ٠‏ 

وازداد صوته نعومة وهو بهمس : 

الت ست :ھا حدشس حادلومك » ودا مش مكانك . 

وشعرت ليلى بالدوار الذى يشعر به من يتطلع الى أسفل » من مكان 
شاهق الارتفاع » وفى أعماقها ارتجف العجز من جديد " 

هل تستطيم ؟ هل تصمد ؟ وهی امرأة » أمرأة لا غر 1 ومن أبن لها 
القوة ؟ من أبن ؟ 


وبدأت طائرات العدو تنزل قوجا جديدا من رجال المظلات داجسل 
أرض المطار » فى متناول ثيران قوات الدفاع المعسكرة فى منطقة امبانة ٠‏ 
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وفى نفس الوقت بدأت الریح‌تعویو تصفر وتهب هبات عنيفة غاضية 
وتنشر ق نطو ستارا آصفر من ذرات الرما ۰ والطائرات تنزل حمولتها 
داخل الطار ٠‏ 

وحملت الريح حانبا من المظلات بعيدا عن المطار : بعیدا فى اتحاه 

امه محاورة من الاکن 1 ىة ۰ 
واعطی القامد اشارة البدء * 
+ مدا اعد ابد 

- اضربى ‏ اديلهة 3 

ار تحف صوت امراء عخوز مقعدة وهی تنحنی تحد النظر الى الامام, 
وعلا عويل الطفل الذى تحمله بين بديها ٠‏ 

وارتقعت ددا أمرأة فتمة بقطعة ثقيلة من الححارة » وهوت ها على 
رأس جندى من جنود المظلات وهو يهم بالاستواء » فسقط على الارض 

ورفعت المرأة الفتىة قامتها » رمدت بدها البسری تمسح حبات دن 
العرق تجمعت على جبینها ۰ وقبل ان تبلغ يدها جبینها اندفعت تجری 
الى الامام وهی تصرخ صرخه عالية محلحله فة 

لحت هزيدا من الظلات تتساقط فى الفضاء كالفافيش ٠‏ 

ووصات الصرخة للنساء وهن داخل آکواخهن بعبددن الطعام 
للا"طفال » ولا'زواج ولاابت» قد يعودون » وقد لا يعودون ° مع الصرخة 
ادراك أن الخطر الذى خرج له الا"بناء والا'زواج قد جاء یدق الباب ٠‏ 

وانفتحت أبواب الاكواخ الحشمية المتداعية فى عجبلة * وخرجت 
النساء مسلحات بالسلاح الذى آعد من قبل » لمواجهة هذا الوقف : 
أعناق الزحاحات المكسورة والسكاكين والدلاوی وأيدى الهون * 

ووصلت الصرخة إلعالية المجلجلة الى الاطفال وهم ينتظرون فى رهبة 
وفضول آمام كوخ يقف فى معزل ء بعيدا فى أكصى اليمين ٠‏ 

وتفرق الاطفال مذعوزین ٠‏ 

وفى داخل الكوخ قفزت امرأة جالسة وقد ارتسم الرعب على وجهها' 


۲۲۷ 

وانحنت بنصفها الا عل على نصفها الا"سفل حين داهمها من جدید » الا لم 
الذی ما یزال یدزهمها منذ الصباح ۰ 

وتوقفت يدا القابلة على طرفی صفیحه مليئة بالاء الغلى » كانت نهم 
برفعها من فوق موقد الفاز ٠‏ 

و اعتدلت القابلة وجرت الى الباب ووقفت لظه تتطلم حولها ۰ 

وأنت المرأة التى تلد فى رعب » والعرق يتساقط من جبينها على 
عینیها وقالت فى صوت مخنوق : 

ا فيه ابه ؟ 

وعادت القابلة الى داخل الكوخ بوجه جامد » وأمسكت بخرقتين 
ورفعت صفنحة الاء المغلى بين يديها » وسارت فى اتحاه الباب من جديد 
فى خطوات سريعة ثابتة ٠‏ 

وصرخت المرأة الشابة صرخة بأس موجمة » وزحفت خلف الفانله » 
والعرق نكاد يعميها » وحسدها تقلص تقلصات سر بعة متتالہه 0 

وعند عتبه الباب لحقت بالقابلة وتشیثت بسياقها فى جنون وهى 
و 

- مانسیبینیش لوحدی » مانسیبینیش ٠‏ 

ولم تستطم الشابه آن تکمل کلامها ۰ داهمها الا الم من جدید » اقسی 
واعنف واحد » ألم لا یطاق ۰ وشعرت بشىء صلب مستدیر یکاد يطل 
من حسدها * ودمدمت : 

- آنا خلاص » خلاص ۰ 

وادارت القابله راسها وهی تقف على عتبه الباب » و نظرت ال الشابه 
المددة خلفها » والتقت العيون لظه ۴ 

وفی عینی انقابله رأت المرأة الشابه ما بحدث فى خارج الکوخ » رأت 
الوت الذی بهددها , و بهدد الياة التی تنتفض فى آحشائها ' 

وار تخت يدا الشابه عن ساق 'لقابلة » وتکومت عل الارض 
وانفجرت باكية * 
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و حرحت القارلة من الكوخ ۳ والبخار تغل من الماء المغلى : 


ورفعت المرأة الشابة رأسها وتوقفت الدموع فى عينيها ۰ و یدات 
تزحف » وفی احتراس تمددت على فراشها » وسحبت ملاءة بيضاء »2 


وغطت حسمها ۰۰۰ 


انها آم تلد من قبل » ولکنها ستلد » ستلد وحدها , رغم كل شیء ۰ 
الطفل فى بطنها , وهو يريد الخروج » وما عليها الا أن تساعده ۰ يجب 
أن ترتخى لتساعده ٠‏ 

ولكنها لا تستطيع أن تر تخى * 

صرخة رعب يصطك لها جسمها » وعويل طفل » وتهليل مكتوم , 
وانتظار *٠‏ وخطوات تتدافع ونداءات مختلطة » ودبيب أقدام على الاأسطح 
وكأن خيولا تجرى » وصوت المرأة القعدة برتحف فى الفضاء : 


أضربى ‏ ب ادلله د 


وأنن 8 وعوزء کلب ۳ ودخان آسود بتسئل الى الكوخ 4 وماء بطش 
عل و فوعهة وو انس ون ا 


وجموع تتدافع و تصطك بالجدرإن ال#شبية » وطلقات نار وصيوت 
المرأة العحوز المقعدة بر تخف فى الفضاء » وانفحار ضخم بهثر له الكوخ 
حتى يكاد يسقط على رأسها ٠‏ وانتظار أقسى من الانفحار ٠‏ 


ووجه الشابة الممددة على الفراش يتقلص » وجسمها يتقلص ۰ وهی 
تعض على جانب من الملاءة البيضاء مكوم فى فمها ٠٠١‏ يجب 2 يجب أن 
ترتخى » والا سيموت الطفل فى بطنها ٠‏ 

وأخرجت المرأة الملاءة التى تكومت فى فمها » ومسحت بها العرق 
الذى يبلل وجهها ۰ وحاولت - بطاقة لا تستطيعها الا آم - أن تركز 
انتباهها فى الطفل الذى بهدده الموت فى بطنها ٠‏ 

وشيئا بعد شىء ٠‏ تلاشی العويل والاانن والنار والدخان والخحطوات 
الذعوره ۰ وأصوات الرعب المستطيلة 4 وأصوات الانتصسار الکتومه ۳ 


تلاشی العالم الخارجى ۰ ولم بعد فى وعی الام » سوى الطفل الذی يريد 


۲۱ بت 


وبینما كان الا "طفال بخرحون من مخابئهم » والا طفال الكيار يجمعون 
المدى والسكاكين والحيال التی استخدمت لاصطاد جنود الظلات ؛ وبينما 
كانت النساء بحففن عرقهن وبرؤوسهن دوار » و کانما استيقظن فحجاه 
بعد حلم مخيف » وقبل أن يحسبن خسارتهن ومکاسبین » وقبل أن 
يدركن تمام الادراك ما قمن به , دوت فى الفضاء صرخه ضعیفه متقطعه . 

وما لبثت الصرخه أن :تصلت ونستطالت ٠‏ قوية » محلوة مزهوة 
مزغردة ۰۰۰ صرخه الحياة ٠‏ 
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وصرخت ليلى صرخه مجلوة مزهوة مزغردة » والکتل الا دمیه تدفعيا 
ال ارض الطار ٠‏ 

كان الفوج الثانی من جنود الظلات قد أبيد على أرض الطار , وفلول 
الفوج الاول تتراجع آمام القوات المصرية * 

والطاثرات الانجلیزیه تحوم حول الکان حيث تلتحم القوتان , 
ولا تستطیع أن تقربه » فتنحسر عنه عاجزة ' 

وتدال الانفجارات فى آماکن متفرقه من الدینه 2 وتندلع الحرائق 
فى مستودعات البتزول » وفی البيوت وفی الشوارع ٠‏ 

والقوات الانحلیزیه تحاول الافلات من الحصار والعودة الى مخاینها 
خلف سور الطار » والقوات المصرية تواصل انضفط تحول نی 
وس الافلات ٠‏ 


والاآرض تتفحر > وعواإصف من رمال » ونار تتأجج من الدافع . 
وطلقات کالسیل تترك دو؛ثر واسمة فى الرمال » ودخان آبیض , ونقط 
سک 

جثث تتساقط وجرحی وقتلى بسحبون إلى الخلف » وناس تتدافع 
تل محل ری الق 

وبين القتل عصام » وبين اطرحی ليل 

والحلقة تضيق على القوات الانجليزية ؛ وحلةة النار تضیق على الد رنه * 

والشمس توشك على آلغیب » والعتمه تتسلل الى المكان 

ونار كالنور تتأجج » تحول بين الظلمة وبين الاستقرار » وتكشف 


من بعيد عن العدو وهو بتقهقر ٠‏ 
( الباب المفتوح ام ۲۲ ) 
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ولم يكن جرح ليلى جرحا خطير؛ ۰ كان جرحا ظاهریا » وبمد أن 
استخرحت الشظايا التى أستقرت فى كتفها الا'يمن بدأت تتحسن ٠‏ 


وفى البداية استغرق الاالم كل حواس ليل ۰ ألم لا عنف فيه » 
ولا قسوء » ولكنه ممض متواصل ؛ يمل وجوده علیهتا بحيث لا تشعر 
بسواه » ولا تفكر فى سور ٠‏ وحاول طبيب الستشفی أن يحقنها بمخدر 
ليحنبها الاام » ولكنها رفضت ° وكأن من الضرورى لها أن تمر بهذه 
الرحله من الا لم 


وعندما بدأ الجرح بلتلم توقف الاالم ٠‏ 

وكفيض طال کته ء إنسالت أفكار ليلى والصور تال علها 
وتتراکم ۰۰۰ وهی فى المعركة وطلقة قمر الى جانب آذنه اليسرى , 
واخری تصطدم بالاارض وسيل من الطلقات ينهمر » ويترك فى الرمال 
دائرة واسعة » والدائرة تضيق حولها , وكأن يدا غير مرئية تحكم 
الدائرة على رقبتپا ٠٠٠‏ وهی الاان تتراجم آمام أبيه! وقد حمت عنقها 
بيديها ورمزى سد الطريق ويقول : « ما فیش فايده » ٠٠٠‏ وهی على 
السطح فى بيتهم تتطلع ال کتل الدخان الكريهة يوم حريق القاهرة ٠‏ 
وحسين يقول : « دی مش النهایه يا ليلى » ٠٠١‏ وهی تتمشى على البحر 
فى راس ألير » وحسين يمر بأصبعه على ذراعها ويهمس فى أذنه.ا : 
« أنا مستنيك يا حبيبتى » طول عمرى مستنيك » ۰۰۰ وهی فى حجرتها 
فى رأس البر » وقبضتها متشنجه على الباب المغلق ومحمود بعصیح ؛ 
« مع السلامه يا حسين » ۰۰۰ وهی الا ن تتدلى على السور وخيوط الصعد 
تجذبها الى أسفل ۲۰ وال آسفل يجذبها ثقل التراب وهی مدفونة فى 
مرسی البحيرة ١‏ و تحت الثراب تزحف ۰۰۰ على البلاط بعد أن ضربها 
ابوها ۰۰۰ وهی !لاآن تنتفض واقفة تنفض عن نفسها التراب » وحسين 
يقول : « عأرفه حاتلاقی آبه ؟ حاتلاقی نفسك ١‏ ليل الحقيقيه » ۰۰۰ وهی 
تنحنی تعبی» بندقیتها بیدین ترتجفان ٠‏ وترفع رأسها فى احتراس ٠‏ 
وتری العدی الذی بحکم داثرة النار عليها » تراه بوجهه الملء «النمش 
وبشاربه الا صفر الکریه وتنتفض واقفة » وتصوب » وینطرح العدو على 
مدقعه الرشاش ۰ وتکسر الدائرة ۰۰۰ ۱ 

کم عدوا قتلت ؟ 
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فى البداية » عندما كان الفوج الثانى ينزل بمظلاته على أرض المطار. 
كان من الصعب أن تقرر إذا كانت رميتها قد أعمابت أو لم تصب ۰ 
كان الجندى ينطرح على الارض والثقوب تلا" جسده » وكأن الكل قد 
وله ۰ "و تعد ذلك ۵ مه 


وقفزت ليى حالسة فى سريرها وهی تری العدو یتراجم أمامها . 
أمامها هى ۰۰۰ ومدت یدیها تحتضن كتفيها وهی تسكن فورة اب 
والاعتزاز والاعتداد آلتی اجتاحت جسمها ۰۰۰ و کل شىء حدث كما يجب 
أن يحدث تماما » لم تخطیء فى شیء » لم يفتها شىء » قامت بما يجب أن 
تقوم به تماما ٠‏ 


وتمددت ليلى على السرير من جديد عندما بدا السرح يؤلها ٠‏ 
ستعيش لترى العدو بتر!جم نهائيا من بورسعيد ۰ ستكرس العمر كله 
- لو اقتضى الامر - لتراه وهو يتراجع آمامها » أمامها هى 9 


وننهدت لمل فى ارنیاح , واستدارت شفنتاها فى انتسامه عنیما 
لحت محمود يدخل الحجرة ٠‏ 


وقال محمود وهو يزيح الستار عن النافذة : 
هيه ؟ ازاى الحال النهارده ؟ 
وتدفق النور الى الحجرة وتمطت ليلى فى سريرها وهی تقول : 
عال ٠‏ 
- والالم ؟ 
س راح ۰ 
وجلس محمود على طرف السرير » وأمسكت ليلى بيده وقالت : 
محمود ء آنا عايزه اخرح من المستشفى " 
همستعجلة على ايه ؟ 
وتطلعت ليلى الى الاأمام وتألقت عياها ببريق وهاج وهى تقول : 


- ضروری با محمود ۰۰ ضرورى * 


م ۲۲2۲ بت 


انت متأكدة ان حالتك تسمح لك باروج ؟ 
ومالت عليه ليل وهی تقول بصوت متهدج : 
آنا عمری ماکنت أحسن من کده یامحمود » عمری ۰ 
وتغلب محمود على دهشته وهو بقول : 
- عل العموم لا نشوف رأی الطبیب العالج ٠‏ 
¥+ ¥ ¥ ¥ 
وبعد أن خرج محمود حاولت ليلل أن 7 تستعيد صورة أبيها وهو بتقدم 
نحوها بخطوات قصيرة كاله مسلطة لسحقها » وأن تسمعه وهو صرح 
بصوت مشروخ ويقول : عايزه ابه نت كمان ؟ 
وفى آذنیها تردد صوته وهو یبکی كالطفل اخاثف يوم بلوغها »> 
وفى خيالها انبعشت صورته وهو يميل على المائدة والدموع تلمع فى عيذيه 
ووجهه وقد لان فى ابتسامه حنان ٠‏ 
وحاولت لیل أن تستعيد صورة رمزى وهو ينظر الى صدر جميلة 
وعلى فمه تكشيرة كتكشيرة اون الفتر س > ورأت وجهة وهو حمیر 
تحت نظرة یله كوجه صبى مراهق ۰ وحاولت أن تتصوره كما كان يبدو 
لها دائما قى الفصل جبارا عتيا » وراته وهو يمد يده يجفف عرقه فى 
عز البرد ۰۰۰ 
وهی الاآن تقف أمأم مکتبه » تواجهه فى تحدء ویده ترتجف 
على حافه الکتب ۰۰۰ وشفته ترتحف وهی تمیل تحاهه فى ححرة 
الجلوس وتقول : «تحب أقول لك أيه اللى كان ناقص لى ؟ » ٠٠وملابس‏ 
التدريب العسکری تتأرجح فى يدها وهی تقف تجامه على عتبة الكلية 
وتیتسم فى وجهه ابتسامه من يأخذ طفلا صغیرا على قدر عقله ٠‏ 
ونفرت العروق فى جبین ليلى » ولم تستطع أن تتخیل صورة زمزی 
وهو بسد الباب ویقول : « مافیش فایده » ٠‏ 
وفیما بعد حاولت أن تستعید صورته فى مخیلتها فى أى وضع من 
الا "وضاع ولکنها فشلت فى محاولتها ٠‏ 
واکتشفت ليل أن صوره رمزی قد انطمست فى خیالها و کنیا 
لم تكن ٠‏ 


.۰ ۲ ۱.۵ رت 


وهزت لیل رأسها فى تعجب ۰۰ مم كانت تخاف ؟ ! من أبيها ؟ ٠‏ 
من رمزى ؟ ! وابتسمت وهى لاتکاد تصدق أن كل ذلك حدث لها , 
لها هی ؟ ! 


وأمام عينيها انيعثت صورتها وهی تندفم الى أرض المعركة » والعدو 
یتراجم أمامها ٠٠‏ لابد » لابد وأن تری العدو وهو يتراجع من بورسعيد 
وهى تستطيم .و * كل شىء ات تطعه 0 لا شیء أ صح الان : مستحملا ١‏ 
وبدأت تدور حول نفسها وهی تحاول أن تجمع حاجياتها . وكأنهيا 
لاتعرف من أين تبدأ » واصطدمت يدها بملابسها المعلقة على السماعة 
ولم ترها ٠‏ وعادت تدور حول نفسها وهی تبحت عن حاجياتها ٠‏ 

وتوقفت‌لیل فى وسط الحجرة وعيناها تتطلعانالى الا مام و تتوهحان 
وكأنها تری رؤيا رائعةه الحمال » وسمعت صوتا بنادييا و اسمندارت و ھی 

وأفاقت لب حين لم تجد فى الححرة أحدأ ۰ ودين انأ ران بنتس : 
وبشفتین مطبقتین » بدأت تجمع حاجياتها ٠‏ 

ولكن حسين كان معها كما لم يكن قط من قبل ٠‏ وكأنه اصبح حقيقة 
تستطیم آن تمد یدیها ونحتويها ٠*٠‏ وعيناه تدوبان فى نظرة حنان وهو 
يميل بوجهه نحو وجهها » وأنفاسه تثبر شعرات على خدها الاأيمن فتعید 
تسویتها » ونستانف جمم حاجیاتها بیدین ابتتین » وبشفتین مطبقتین 


- ۲۷۵ 2 


بدأت حركة القاومة مع بدء احتلال القوات الانجليزية والفر نسبه 
لبورسعید » وفی كل يوم كانت حركة القاومة تتضخم » وهی تضم اليها 
مزیدا من الرجال والنساء ٠‏ 

وتحت قيادة منظمة تفرقت وحدات القاومة ۰ متخفیه فی‌الببوت وف 
عیادات الا"طباء ۰ وفی الحلات التجارية » وفی کل ركن من آرکان 


دوز سنعیده ٠‏ 


وفی بيت قديم فى شارع عبادی » وفی شقه مواطن مصری ٠‏ وقف 


ت ۲46 ع 


خمسة شبان يدرسون مواقم تجمعات العدو » والطرق المؤدية الى هذه 

المواتع على خريطة كبيرة لمدينة بؤرسعيد ٠‏ 

الشاة التى حمت انسحاب القوات المسلحة فى طريق أبو عجبيلة ‏ 

الاسماعیلیه » ثم تحركت إلى بورسعيد لتعزيز الدفاع عن المدينة ٠‏ 
رمن بين هؤلاء الشبان الخمسة » كان حسين عامر » الذى عاش المعركة 

فى كل مراحلها منذ أن بدأت فى سينا حتى انتهت بانسحاب العدو من 

تورسعیه * 


٭+ ايد اعد ې 

و نهد بده حر که القاومه بأسبوع قابل حسين محمود 

كان حسين قد كلف بتوصيل بعض التعليمات الى وحدة من وحدات 
المقاومة » وعندمادخل الحجرة التى يجتمع فيها أفراد الوحدة » إكتشف 
أن من بينهم محمود ٠‏ 

وارتجفت يدا حسين وهو يعانق محمود » وفى صعوبة تمالك نفسه 
وبدا العمل الذى جاء من أجله ۰ 

ولخص محمود نشاط وحدته » وبدأ حسين يخبر الموجودين بالنجاح 

الذى حققته بقية الوحدات فى هيدان المقاومة » وسادت المجتمعين فرح" 

وحين انفرد حسين بمحمود بعد الاجتماع سأل عن ليلى ۰ وعندما علم 
بالدرر الذى قامت به فى المعركة طلب مقابلتها , وحدد له محمود موعدا ۰ 

وكيل الموعد المحدد خرجت سناء » وتركت لس تنتظر حسين فى 
١ ۰ 1‏ 


۳ 


هر هر زر . 
وعلى عتبه الباب الفتوح وقفت ليل تواحه حسين * 


ورلعت رأسها اليه وهى تتلقی نظرته التی اصبت على وجههاء 
ووقفا هکذا » بلا کلام » وعیناها فى عينيه ٠‏ 


+ ۲۶۵ ت 


وفی عينيها تفحرت العاطفة التی طال کبتها » والفرحه الزهوة بهده 
العاطفة » وفی شفتیها » وفی وجنتیها » وفی آطراف أصابعهاً وفى كل 
ذرة من حسدها ٠‏ وكأنها نور شفاف ينساب مع الدم الد بجر فى 
عروقها ٠‏ 

وفی نظرته تتالت الدهشه » ففرحة غامرة » لقد جاء لیراها ريما 
نلمرة الاخيرة » واكتشف فجأة أنه سیصبح كل يوم على وجهيا . جا: 
وهو بحسب أنها فتاة رجل آخر » وحبيبة رجحل آخر » واكتشف وهو 
يقف على عتبه الباب المفتوح » أنها فتاته هو » وحبيبته هو , انها له حو ٠‏ 

وفی عينيه تدفق حنان سنین » وشوق سنین ۰ وحرمان سنین . 
وفرحه کادت تفقده توازنه ۰ 

وبصوت برتحف ناداها » وبيدين تر تحفان فر نها منه ۰ 

وعی صدره العر يض أراحت رأسها » وودت لو نوکت الزمن و فلت 
هكذا تریح على صدره العریض رآسها » وقلبها ينتفض فوی ليه ۰ نع 
قلیه ° 
من حدید » والفرحه تعتصر قلبه , والحلم لم يعد حلما : والسراب الجمیل 
۱ صبح حقيقة فى أحضانه ٠‏ 

وشعر حسین برغبه جارفه فى أن یتأمل وجه ليل » وفی رفه متناهید 
بترقرقان نادته » وبشفتیل منفرجتین » وباشراقه لفتهما سویا ٠‏ 

رأمال حسين وجهه الى وجهها 2 وفى بطء سعت شفتاه الى شقتيها 
وكأنه بريد أن يستوعب اللحظه , وکانه يضن بها » ويخشى أن تنقغى ٠‏ 

وأرنجفت شفتا حسين على شفتى ليل » ولفتهما نشوة أشبه بالغفوة 
رتيبة ٠‏ 

وتبددت الغفوة ٠‏ 

وجمد وجه ليلى وارتسمت الكراهية فى عينيها » واعتدل حسسين 
وهز رآسه وكأنه يفيق من حلم على حقيقة كليبة ٠‏ 


55151 اب 


واستدنرت ليل وسارت الى النافذة » وأقفل حسين باب الشقه 

ولحق بها ٠‏ 
¥ نا با ب 

وفى حرص أزاحت ليل طرفا من الستار الذى بغطی النافدد ورأت 
داوريه انجليزية تمر بالشارع الخالى » وشعرت بانسحابه فى قلبیا 
وکان نحصلا قد احتر فه 8 

رارتطمت يد ليل بالنافذة وهی تعید الستار إلى مکانه ۰ واحتك 
الخاتم الذهبی بالزجاج محد تا زئتا ١‏ وبسطت ليل ندها. , ری ننظر 
فى اسرتغراب الى خاتم اخطوبه » وكأنها كانت قد نسبت أنه بحتل 
أصبعيا ° 

رعادت ليل نز بح الستار ۰ وعاد النصل بخترق قلبيا من جديد ٠‏ 
وقالت فى صوت هامس وى تتابع الداور به التی کادت نخدم من 
الشار ع : 

- دی مش النهاية یاحسین ٠‏ 

وقال حسين فى شىء من الاستنکار : 

- دی مش أول مرة تسألينى السؤال ده بالیل ٠‏ 

وابتسمت ليل ابتسامة خفيفة واستدارت تواجهه وهی تقول : 

- دإ مش سوال يا حسين » أنا با أقرر حقيقه ٠‏ 

وسارت فى خطوا ت هادئه الى مقعد مواحه سین وحلست ۰ 

وترکزت نظرة حسین على وجه ليلى » وجذب انتبامه شىء ام یره قط 
فى عینیها حتی وهی فى أوجهاء٠مزيج‏ من الاعتداد الطمئن » ذلك الزیج 
العجيب النادر الذی لاینعکس الا فى عینی انسان وحد طربقه ۰ وعرف 
بتجربته أنه من القوة » بحيث یستطیم دائما أن يقف الى جانب مايعتقد 
أنه الصواب 9 

وقال فى رقة وهو يقترب منها : 


- آنت [تغيرت ياليل ٠‏ 


EV —‏ عه 


وهزت ليل كتفها هزة خفيفة وقالت : 
- ومين ما اتغيرش ياحسين ؟ ٠‏ 
واستقرت نظرتها على حسين لحظه وتهدج صوتها وهی تقول 
- ودلوقت حانعمل ابه ؟ 
وکادت الکلمات تتدفق جياشة من فم حسين . ظن لارل وله أنه 
تشیر بسوالها الى مستقبلهما معا » ثم توقفت الکلمات على لسانه ۰ أدرك 
بقدرته العجیبه على فهمها انها تعنی بسوالها شینا آخر ٠‏ أعم وأشمل 
وقال بعد فترة توقف : 
- القيادة علمله حساب كل شىء » وحركة القاومة بدأت فعلا ٠‏ 
الت ؟ مشدرك + 
وهر حسين رأسه بالايجاب دون أن يتكلم * 
ومالت ليلى برأسها الى الامام » وقالت : 
وأنا ؟ ٠٠‏ آقدر أساعد فى حاجه ؟ 
واستقرت نظرة حسين على الخاتم الذهبی الذى يطوق أصبع با 
وقال فى استفزاز : 
تقدری ؟ 
ب عندل(د شك ؟ 
ولانت ملامح حسین فى ابتسامة » وهز راسه وهو بستبعد الشك 
فى قدرتها ۰ وقال فى صوت هامس ینبض بالحنان ۰ 
- آنا طول عمری وانا مؤمن بك ٠‏ 
ولمعت عينا ليلى بالدموع وحی تقول : 
- حتى لما كنت مش مؤمتة بنفسى ياحسين ٠‏ 
ولكن شيئا ما كانيشد نظر حسين الى الخاتم الذهبى و بجعله يقول 
فى صوت غاضب : 


بت ۵۸ ات 


- ودلوقت حاتعمل ايه ؟ 
وقامت ليلى واقفه وهی تقول : 
- جايه ویاك " 
وحین رآت الدهشه التی ارتسمت فى وجهه ابتسمت وهی تقول : 
عایزه أنضم للمقاومة » مش نقدر ترشحنی ؟ 
وابتسم حسينل وهو يهن رأسه فى تعجب ؛ وقال فى خفه : 
_ کفابه مفاجاات النهارده » أحسن آعصایی ما عدتش مستحمله ۰۰ 
وضحکت ليل ضحکه قصيرة » وقالت فى عناد طفولى ٠‏ 
حاترشحنی ولا لا" ؟ 
وقال حسین وهو يختبر مدی صلابتها ۰ 
ب المسألة مش سهله يا لبیل » مش مسألة يوم ولا اتئين » المقاومه 
جایز تطول » وجايز تقتضى انك تختفى شهور ٠‏ 
واستدارت ليلى وهی تقول : 
حااجيب البالطو ٠‏ 
ووضع حسين يده على كتفها يستوقفها » وأدارها برفق اليه » وقال 
وهو يركز عينيه فی عينيها " 
- وأهلك ياليلى ؟ 
- محمود يبقى يطمنهم على ' 
وتنهد حسين فى أرتياح . واستدارت ليلى ومضت الى حجرتهيا 
وحين اختفت علا الوحوم .وجهه وهو يفكر » وكأن ششييئا ما يحول 
بين سعادته وبين الاکتمال ٠‏ 
وخرجت لیل‌من حجرتها وقد لبست معطفا أبيض فوق ثوبهاالصوف 
الاأبيض ۰ 
وأشرق وجه حسين حين رآها » وكأن كل مخاوفه قد زالت وكأن 
كل أحلامه قد تحققت ٠‏ 
وقالت ليلى : 
س يللا بينا * 


۳۰ 


كانت شوارع بورسعید تزدحم بالناس > آمواج متلاطمة من "ناس 
وكأن البیوت قد خلت من سکانها » وقذفت بهم ال الشارع موجه أثر 


. و ناس شحكون » و ناس سکون بالدمو ع » وهم لا تعرفون ای دمو ۶ 


هذه » آهی دموع الفرح بالاص ؟ أهى دموع الذکریأت الا'ليمة التی 


طغت فجأة على السطح فى يوم الحلاء ؟ أم هى دموع التطلم ال مستقيل 
أفضل ؟ 


و ناس بحملون لافتات النصر ؛ وناس يهتقون ۰ وناس يرقصون على 
الوحدة ' وناس يصفقود وملء قلو هم شوه النصر وملء عرو لچم إلغد 
وفى أعماقهم آدراك أن ما حدث كان لابد وأن بحدث , ان ما حدث کان من 
النصر ٠‏ 


وناس خرجوا يحملون الزهور الى موتاهم » ولم تصل الزهور الى 
موتاعم » فى الطريق نثرو! الزعور على موكب النصر » موكب الغد ٠‏ 
فمن أجل الغد مات موتاهم ٠‏ 


1 YK xX 


عند نقطة التقاء القناة بالبحر 5 وعلى مبعدة من تمثال ۳ ۱ 
الشعبية يقف على آخر درجات سلم مرتفع ویحفر بمثقاب حفرة فی‌جسد 
التمثال ٠‏ 
الذى يحشو الفرة بالمفرقعات , ولا بالنسبة للناسى الذين ينتظرون 
الانفحطار واجفى الا "تفاس 1 كان رمزا لكل ما توار بوه عن عصور من 
العبودیه والاستعمار » رمزا يشدهم الى ماضى بغيض و يحول بينهم وبين 
الاندفاع الى مستقيل أفضل ° 
وكات لا ند وان بتحطم الرمز ۴ 
وعال الشاب عل قاعده التمتال » واشعل الفتبل وتراجم الىالخلف 
منضما ال الحماهیر ۰ 


588 سس 


مادت إلا ص من 5 الانفحار ٠‏ و غلت مو حه س الدخان قالات 

نم علت هميمة استنکار ٠‏ 

حد الراس 0 الراس لس اللي انچدت 

لم پتحطم سوی رأس التمتال والطلاء ۰ وبقى زابضا مکانه كما لو 
كانت حذوره ممتده فى الاأرض 1 

وتململ محمود فى وقفته ۰ رأى نفسه وهو دفن رجيه فى کغيه 
وبقول دعك حرش القاهر ه : هدر » دم وراج هدر `° 

وغامت عينا سناء » وهی تتذکر فحأة أباها وأمها اللذدين قاطعاها 
من يوم ژواجها بمحمود ٠‏ 

زارتجفت بد ليق فى يد حسلين › ورأت جمملة ممددة على الشيز لو نج 
رصدقى يركع الى جانبها » وسمعت رمزى يقول : « دی قوانين طبيعة » 
الطبيعة عايزه کده ۾ * 

وصرخت ليل فى انفعال : 

. الا صول » ضرورى الاأصول 1 

وعادت تصحح حملتها : 

- الاأساس + الهم الأأساس ٠:‏ 

وتدافعت الجماهير فى اصرار فى اتجاه التمثال . وضاقت الحلقة 
حوله من حدید » وارتفع الشاب على السلم » وبدأ یحفر التمنال بالتقاب 

واستفرقت العملية مدة آطول هذه الرة ۰ كان عله أن بصل ال 
عماق » الى اعماق الا عماق ٠‏ 

وحین فرغ من عمله واشعل النار نى الفتیل ‏ ردد الغضاء صسدی 
انشجار کبیر ° 

وتناتر العمتال وقاعدته الى اشلاء ٠‏ 


تست ۲9۱ مه 


وتنهدت ليلى فى ارتیاح ۰۰ 
وتردد فى أذنيها صوت انفجار آخر فى العر له . !نفحار يعفن موت 
عصام رموت أعدائة . ورأته يقفز کار من فرف اسه 


من جراحه » ويده الیمنی مطوية على قنبله » ووجيه الشاحب تانق 
ت بشقافقية أ تعر به 0 وعمناه تلمعان سر بق وهاج 0 و کانه ری رودا رائعة 
الخال 
و از تفع صوت الناس کالید بر وانطلقوا کی موحة حارفه الى الا مام 
وملاوا السالك التفرقه من الکان ٠‏ 
#* 7 ۲ 


أمسك حسین بيد ليلل حتی لابفقدها فى الزحمة التى 'بتلعت محمود 
وسیناء 5 


ودفعت الجماهير ليلى وحسين » وانفجرا يض حكان رهما نندفعان 
وكأن موجه عاتية تحملهما الى الا'مام ٠‏ 


۾ حت الضغط , ولم نتو قف ليل › استمرت تحرى و بدها فى بد 


الوسسقبه 59 

كان لابد لها أن تندفم » أن تجری ؛ أن تضحك » أن تفعل شيئا بهذه 
الفورة من السعادة التی ترفرف کجناحی الطاثر» فى صدرها وی شمتنا 
ونحت بشرتها وفی آطراف أصابعها ٠‏ 

ونظر حسین الى شعر ليلى ائذی تناثر على جبينها والى الوهج الذی 


بتالق فى عينيها » وأدرك آنها قد اسستعادت الاشراقة التی انتظر طو بل 
راغا من جدید " 


لقد قابل ليل مرتين آثناء فترة القاومه * ولم يكن فى عينييا هدا 
المريق , ولكنه عاد » ومعه الاشراقه إلتى كادت تجعله يصرخ حين رآها 


س ۲۵۲ تست 


ت ی 

ولم يكن بها حاجة الى أن تصیح » كان حسين قریبا منها . یکاد کتفه 
پلمس کتفها » ومع ذلك صاحت من جدید بصوت یتهدج : 

حسين ۰۰ أنا عایزه أوريك حاجه ٠‏ 

و توقفت ليلى وسحبت يدها من يد حسين » وبسطتها الى الا'مام فى 
انتصار ٠‏ 

وأدرك حسین أن لبیل قد رمت تفن الخطو به ۰ 

و أمسك یکتفها وصاح وصونه بر تحف تحف بالانتشاء : 


- أنت حره › جر * ياحبيبتى 
وت ليل رایها ‏ وتسعرت بسكينة حلرة تال ال سه 
سكينة أجمل وأعمق من الفورة التى كانت تختلج فيه » و نظرت الىحسين 


٠ 


واسسمت 

وتقدمت الى الامام وحسين لابرخی عينيه عنها ۰۰ لا ليست نفس 
الاشراقة القديمة ء انها اشراقة جديدة › الا'ولى كانت فورة › لمعه تبرق 
لتنطف ء , کاله فى يوم ملء بالغيوم ٠‏ أما هذه فنور هادىء دافی" 
متصل › نور ينبع من الذاخل ٠‏ 

وتنهد حسين فى ارتياح وهو يقول : 

- آخیر| ٠٠‏ وصلنا * 

وتالق وحه لمی دهی تنظر ال الامام وكأنها تری رؤيا رائعه‌الحمال 

وقال حسین : 

- كام سنة واحنا منتظر ین الیوم ده ؟ 

وطافت عينا ليلى بالناس وهم يهللون فى انتصار » وقالت : 

العمر كله ٠‏ 

ودكز حسین عينيه فى عينيها 2 ومر بأصبعه على ذراعها ٠‏ ورق 
صوته حتى كاد يهمس وهو يقول : 


_ e۳ تب‎ 


أنا وانت بالیل ۰ 
ولمعت الدموع فى عينى ليل : 
وبطؤت خطوات لبل وحسيل ؛ وران الصمت بینهما لحظة والانفعال 
رشقا ۱ ° 
وأرادت ليل أن تتخفف من حملها ۰ وامالت رأسها الى كتف عمام 
ولمعت عبتاها بنظرة فيها شقاوة » وقالت وكأنها تلعب لعبة مسلبة : 
دی النهانه يا حسين ؟ 
وأشرق وجه حسين وكتم ضحکته وهو بحاريها فى لعبتها : 
ب دى مش أول مرة تسالینی السؤال ده با ليل 9 
وانفجرا ضاحكين كطفلين بلهواك ` 
وساد الضمت بينهما من جديد » وهما بتطلعان الى الحماهير المتدفقة 
[مامهما و حلفهما 0 و کأنها موحه عانمه منتصر ه حارفه تندقم الى لا مام ٤‏ 
وقال حسين وعیناه تزدحمان بعمق عأطفته : 


دی البدايه با حبيبتى ٠‏ 
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وبعد أكثر من عشرة أعوام من عمر مكتية الأسرة 
نستطيع أن نؤكد أن جيلا كاملا من شباب مصر نشا 
على إصدارات هذه المكتبة التى قدمت خلال الأعوام 
الماضية ذخائر الابداع والعرقه الصریه والعربية 
والانسائية الثادرة وتقدم فى عامها الحادى عشر 
المزيد من الموسوعات الهامه إلى جانب روافد الابداع 
والضكر زادا معرفيا للأسرة المصربة وعلامة فارقة فى 
مسيرتها الحضارية . 


سوراں سار ر 


www.ibtesama.Ccom 
مننديات مجله الإبنسامه‎ 








عونو 4 ۰ 
الننمید 


الهیتن المصريي العامن للحکاب 


